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الكتاب » أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع › أو نقله على أى نحو » أو 
بأية طريقة سواء أكانت إليكترونية » أم ميكانيكية » أم بالتصوير » أم 


ذلك للقانون . 


المؤلف 
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إلى السيدة حرمى .. عرفانت" وتقدیسرا واعتذاراً ۰.. 
والی آبناشسی .. تامر , وشریسف » وکریم . 

الذين كان لوجودهم إثسراء لوجودى , 

ولرسومهم إثراء لمادة هذا الكتاب . 
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المقد مة 


لاقت رسوم الأطفال - لفترة طويلة - الاهمال والتجاهل وسوء الفهم » قبل أن تسترعى انتباه 
الباحثین . وتحظی باعتراف القائمین علی آمر تتشثة الطفل وتربیته , فقد رآها البعض محض شخبطة لا 
معنی لها , ورآها البعض الاخر مسخاً للواقع - كما يعرفه البالغون والکبار - وتشویها له ۰ وكان ذلك 
كله جزءاً لايتجزأ من النظرة السائدة آنذاك الی الطفل ذاته ۰ وقد آلقت هذه الرژی بظلالها الکثيفة علی 
تدريس الفن للصغار » كما حالت دون إدراك القيمة الحقيقية لرسوم الأطفال كنشاط بالنسبة لهم , 
وکسجلات لنموهم فی مختلف الناحی , ولشاعرهم وآفکارهم . وخبایا شخصیاتهم بالنسبة لنا . 


ومع بدایات القرن العشرين أخذت البحوث والدراسات فی مجال رسوم الأطفال تتوالی . لتکشف لنا 
شيشا فشيئا عن الأهمية الفنية والجمالية » والتربوية والسيكولوچية لتلك الرسوم ؛ فهی تعبیر صادق عن 
ole,‏ الطفل وحاجانه , ووسيلة لتسجیل حاضره وتطلعاته الستقبلية , وتجسید لخاوفه وصراعاته 
ومفهومه عن ذاته ‏ وهى مرآة تعكس قیمه واتجاهاته زا مختلف الأشياء وا مواقف ٠‏ ونحو الحیطین بد 
فی آسرته ومدرسته , وجماعة الاقران , کما آنها وسیلة للتعنبیر رالتفیس عن الشاعر رالعواطف 
والائفعالات . 


وتعد رسوم الأطفال شكلا من أشكال التواصل » فهی بشابة رسائل موجهة الی الآخرین ؛ ووعاء 
للفکر والشاعر , شأنها فى ذلك شأن الکلمات . لا سیما آن اللغة اللفظية - بالنسبة للطفل - غالبا ما 
تقصر عن تحقيق أغراضه التعبيرية » إما لعدم کفایتها . آو لانتفاء وجودها أساسا لدی بعض الاطنال 
غیر العادیین »وهی تعبیر صادق عن استعذادات الطفل ۰ وحالته الزاجية الانفعالية ۰ رطاقاته التعبيرية 
الفنية والابداعية الکامنة واللامحدودة ۰ ووسیلة لتنمية هذه الاستعدادات وتطویرها , كما أنها مؤشر 
علی النمو احاسی والعقلی والانفعالی والاجتماعی للطفل , ومصدر لامداده مشاعر الشقة ۰ والکفاءة ؛ 
والرضا , والاشباع , والاحساس بالسعادة ۰ کما دنا هذه الرسوم آبضا بالتعة , لا تنطوی علبه من 
بساطة وجمال وجدة . وقیم فنية تشكبلية . ۱ 

ومجمل القول آن رسوم الأطفال تعدٌ انعکاسا لشخصية الطفل فی سوائها وانحرافها . وفی حالاتها 
الشعورية واللاشعورية , ومن ثم فهی مفتاح لفهمها , والكشف عن أغوارها ‏ وتقویها وتوجیهها . 

وقد حرصت فى معالجة موضوع هذا الکتاب علی تناوله من منظور تکاملی ۰ علی آساس آن رسوم 
الأطفال ظاهرة لها جوانبها السيكولوچية » والفنبة التشكيلية , وريا ساعد ذلك على " فض الاشتباك "؛ 
وتحقيق التقارب فیما بین توجهات بحثية تبدو متعارضة فى تناول الظاهرة › فأهل التربية عن طريق 
الفن ينظرون إلى رسوم الأطفال من زاوية مقوماتها الفنية وامحمالية ؛ بینما یعنی السیکولوچیون - من 


منظور آخر - بدلالاتها النفسية . تارة على أنها محض نشاط عقلی - |ما معرفی أو |دراکی - وتارة 
على آنها مرآة لزاج الطفل وأعماق شخصيتة .. وغیر ذلك ما سوف یتبین لنا فی الصفحات التالية . 

لقد جاءت مادة هذا الکتاب فی ستة فصول , تناول الفصل Cpe Lgl‏ الأسس النظرية لرسوم 
الأطفال . حیث عرضت لدوافع الطفل الی الععبیر الفنی » والنظریات الختلفة فی تناول رسوم الأطفال 
وتفسیرها » ووجهة نظرنا فیها . 


واختص الفصل الثاني بعرض العوامل التى أدت إلى التحول فى نظرة الناس إلى رسوم الأطفال 
واعتبارها فتّا مستقلا , له مقوماته التى قيّزه عن فنون البالغين . وبيان أهم اللزمات التى تشيع فى 


أما القصل الثالث فقد تناول الفروق الفردية فى رسوم الأطفال ؛ سواء من حيث أفاط التعبير ؛ أم 
الفروق بين رسوم الذكور والإناث ٠‏ أم الفروق بين رسوم الصم وذوى السمع العادى . 


كما اختّص الفصل الرابع بتناول العوامل المؤثرة فى نمو التعبير الفنى الإبداعى لدى الطفل » وقد تم 
تصنيفها فى فثات ثلاث هى : المتغيرات الخاصة بالطفل , والمتغيرات الخاصة بالبيئية الثقافية 2, 
والاجتماعية الأسرية , والمتغيرات الخاصة بالبيئة المدرسية ؛ وعرضنا لأمثلة من هذه المتغيرات داخل 
" کل فئة . 

aly‏ تناولت في الفصل الخامس رسوم الأطفال كوسيلة لدراسة الشخصية ؛ سواء من حيث قياس 
الذکاء , أم التشخيص النفسى ٠‏ وتناولت قيه فاذج من الاختبارات والرسوم المقننة ؛ إضافة إلى الرسوم 
الحرة ؛ والمدرسية . ودور كل منها فى الكشف عن شخصية الطفل وتحديد مشكلاته . وختمنا هذا 
الفصل بعرض مثال لقائمة فى تحليل خصائص الرسوم . 

أما الفصل السادس فقد انصب على استخدام رسوم الأطفال كوسيلة علاجية » وأسس ذلك » مع 
عرض أمثلة من التجارب والبحوث فى هذا الصده ؛ والتحديات التى تواجه التربية الفنية فى ظل هذه 
المتغيرات . 
مختلفة لشرح الفاهیم والافکار التی وردت فی الفصول الختلفة للکتاب ۰ فليس من المعقول أو المناسب 
أن نكتفى باللغة اللفظية » ونحن فى مقام الحديث عن اللغة الشكلية البصرية . 

وقبل کل شیء . فاننی أحمد الله سبحانه وتعالی الذی آعاننی ووفقنی فی اخراج هذا العمل ابتغاء 
وجهه الکریم . وآمل آن يكون فيه الإفادة والنفع للطلاب والباحفین فی علم النفس » وریاض الاطفال » 


والتربية الفنية . والعاملين فى مجال ثقافة الطفل ورعايته , والآباء والأمهات ممن يسعون إلى التزود 
بالعرفة النافعة عن سلوك أطفالهم . وأجدنی مدیناً بالامتنان والتقدیر لطلابی فی مرحلتی الیکالوریوس 
والدراسات العلیا - بصر والسعودية - فلقد كانت مناقشاتهم خير عون لى فى بلورة موضوع هذا 
الکتاب » وصیاغة مادته . 


وأتقدم بجزيل شكرى وتقديرى إلى الأخ مصطفی امارونی ؛ مدرس علم النفس الساعد على قيامه 
مراجعة أصول الكتاب لغويا , وإلى الأخ الدكتور محمود خورشيد ؛ المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية 
التربية جامعة حلوان ؛ على جهده السخى فى الإشراف على كتابته . وكذلك إلى الاخوة والأخوات 
القائمین علی تنسیق النصوص بعمل الکمبیوتر برکز تکنولوچیا التعلیم بالكلية , كما أعبّر عن امتنانى 
للأخ الفنان الدکتور اسماعیل شوقی ؛ الدرس بکلية التربية الفنية , جامعة حلوان , لتفضله بتصميم 
غلاف الکتاب الذی أضفی علیه رونقاً وبهاءً . ولاأنسى فضل أولئك الأطفال الذين جاءت رسومهم على 
صفحات الکتاب ینبوعا یفیض تلقائية وخیالا , ودلالة ومعنی » تستحثنا علی تراءتها , ونهمها » 
وتذوقها , والتعلم منها . 
By TES SG LES LSU LT LED |‏ عذاب الّار ۷ 
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في الأسس النظرية لرسوم الأطفال 


مدخل تاريخص : 

یعبث الأطفال بالمواد المختلفة ٠‏ ويخططون على السطوح الترابية والرملية منذ قديم الأزل . كما 
«يشخبطون » ويرسمون فوق كل ما تصل إليه أياديهم من حوائط وجدران وأوراق وسطوح مغبرة ‏ حتى 
أن أجسادهم ذاتها لا تسلم فى بعض الأحيان من التخطيط عليها ؛ بالأقلام والألوان : كما يقبلون بملء 
إرادتهم على تشكيل الطين فى هيئات مختلفة منذ فجر التاريخ . إلا أن المربين والعلماء لم يفطنوا إلى 
قيمة هذه التعبيرات ٠‏ سواء من الناحية التربوية والسيكولوجية , أم من الناحية التشكيلية والجمالية 
سوى فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر . 

. وقد بدأ اهتمام العلماء بالأهمية التربوية لرسوم الأطفال والبحث فى جوانبها السيكولوجية فى خط 
مواز للإهعمام بالمقومات والقيم الجمالية لهذه الرسوم . ففى عام ۱۸۸١‏ بدأ كل من رجل التربية 
"ایبنزرکوك" Ebenzer Cook‏ « ثم عالم النفس الامجلیزی " جیمس سولی" i J. Sully‏ انجلترا رحلة 
البحث فى رسوم الأطفال . من حيث أهميتها التربوية والسيكولوجية . كما بدأ - أيضا - معلم 
الفن "فرائز تشزك" Jie F. Cizek‏ هذا التاريخ ذاته تقريبا فى الاهتمام برسوم الأطفال وتعبيراتهم 
التشكيلية . بإعتبارها أعمالا فنية لها قيمتها الجمالية . ومظاهرها الإبداعية المميزة . 


ويذهب المهتمون برسوم الأطفال - کفن - ومنهم " ولهالم فیولا " ۷.۷1018 فى كتابه «فن 
الطفل» إلى أن "تشزك" هو الذى بدأ ول , ثم تبعه السیکولوجیون » علی حین یتنکر السیکولوجیون 
تماما لإسهامات تشزك ؛ ومنهم " فلورانس جودانف " 0000800185 التی آغفلت الاشارة الیه فی 
الوضوع الذی خصصته لعرض الدراسات السابقة علی دراستها « قیاس الذکاء عن طریق الرسم » سنة 
5 .وربا کان مبررها فی ذلك آن "تشزك" قد قصر اهتمامه برسوم الاطفال علی الناحية الفنية 


بینما بری " هربرت ربد" (116 : 1970) 11.2680 أن أول من لفت الأنظار إلى الإمكانات 
التربوية للرسم هو الانجليزى " جون J.Ruskin " oy‏ (14819-.184) الذى نشر كتاباً بعنوان 
«مبادئ الرسم» فى عام ۱۸0۷ » تضمنت مقدمته الإشارة إلى أهمية إتاحة الفرصة للطفل كى يشخبط 
بقلمه على الأوراق ٠‏ ويسلى نفسه بالألوان » وعلى الكبار أن يمنحونه التشجيع والثناء . بيد أن "رسكن" 
كان معنياً - فى المقام الأول- من هذا الكتاب بإعداد الفنانين البالغين ؛ وبإنتاجهم الفنى وليس 
بالأطفال . كما أن طريقته فى التعليم لم تخل من الأسلوب الآلى GLE‏ فيما أسماه بتعليم الرسم 
للاطفال ما يتعارض مع ذاتية الطفل وطبيعته . 
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ويبدو أن أهمية كتاب "رسكن" تكمن فى أنه شجع " ایبنزر کرك" 000 علی نشر أول مقالتین 
عن رسوم الأطفال أولهما فى نهاية عام ۱۸۸١‏ . وثانيتهما فى مطلع عام ۱۸۸١‏ بصحيفة التربية 
الا نجليزية ألمح فيهما إلى أهمية دراسة طبيعة الطفل , وأثرها على رسومه وأعماله الفنية . كما أكد 
وتشجیعه علی التعبیر والتخیل » وحثه علی |عمال خیاله بدلاً من الاهتمام بالدقة واحرفية فی عمله i‏ 


الأطفال من حیث علاقتها بتطورهم النفسی وادراکاتهم وخبراتهم . 


وقد أخذ اهتمام العلما ء یتزاید برسوم الأطفال فى أماكن مختلفة من العالم ففى سنة ۱۸۸۷ نشر 
"کورادوربحشی" 0.31666 کتاباً فی مدينة بولونیا الابطالية عن رسوم مجموعة من الأطفال كان قد 
جمعها خلال عطلته الصيفبة , کما آصدر "برناردبیریز" فی باریس عام ۱۸۸۸ كتاباً آخر عن فن 
الطفل . 

ثم قدم عالم التفس الانجلیزی " جيمس سولى" بعد ذلك ما يعد أول تفسير نظرى لراحل تطور رسوم 
الأطفال ‏ فقد تناول فی کتابه دراسات فی الطفولة (۱۸۹۵) الطفل کفنان ۰ وربط تعبیره الفنی بنشاط 
الانسان البدانی ۰ کما تناول تطور رسوم الأطفال وتخطيطاتهم للأشكال والهيئات الإنسانية والحيوانية , 
فيما بين سنتین وست سنوات , وتوصل من تحلیله للرسوم الی ثلاث مراحل هی : 

Aimless Scribbling التخطيطات العشوائية غير الهادفة‎ -١ 

؟ - التصميمات البداثية |لٺاصطîlية Prirnitive Desig”‏ 

"1- المعالجة المتبصرة للشكل الإنسانى Sophisticated Treatment‏ 


ومع آن هذه الراحل لا تخطی کل مظاهر نمو رسوم الأطفال عبر سنوات الطفولة ۰ فإن "هربرت ريد ". 
يعد محاولة سولى هذه أساسا لكل ما جاء بعده من محاولات لدراسة الراخل التطورية لرسوم الأطفال 
ومنها محاولات" کیرشنشتاینر" (۱۹۰۵) ۰ و " شترن" (۱۹۱۰) ۰ و" روما " (۱۹۱۳) » و" لوکیه" 
۴(7 و کرو 0041۷77 و ”برت a ANIS‏ ره (VAM‏ و "زلف" 
(۱۹۲۷) . و " هلجا انم" (Read,1970, : 117( )۱٩۳۱(‏ . 


وقد نشر " لفنشتاین " V4.0 dy Levinstein‏ تقریرا عن بعض آأجزاء لدراسة عبر حضارية 
آجراها " ك . لا مبرخت " 1۵0۳:6081 . وأجریت هذه الدراسة بجامعة لیبزج بآلانیا . وشملت آلافا 
من رسوم الأطفال من أنحاء كثيرة من العالم مثلت مستویات حضارية متفاوتة بدء من القبائل البدائية 
الأفريقية حتى المستويات المتقدمة فى بلدان أوربية . وعلى الرغم مما كان معلقا على هذه الدراسة من 
أهمية خاصة بالكشف عن الفسروق بين رسوم الأطفال من سلالات وشعوب مختلفة إلا أنها لم 
تستکمل . کما قام " کلابارید "018087606 (۱۹۰۷) ببحٹ آخر استهدف دراسة مراحل نمو رسوم 
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الأطفال . وعلاقة هذه الرسوم بالقدرة العقلية العامة . 


ويبدو أن البداية احقيقية للبحث العلمی فی مجال رسوم الأطفال كانت مع مطلع القرن العشرين › 
وقغلت فى ثلاثة مشروعات بحثية مرموقة تعهدتها الجامعات الألمانية وهى دراسة "كارل لامبرخت" 
السابق الاشارة الیها ؛ ودراسة " جورج کیرشنشتاینر" G. Kerschensteiner‏ (۱۹۰۳) فی مبونخ . 
ودراسة "ولیم شترن" ۱۷,51670 )۱٩۰۵(‏ فی بریسلو . ذلك آن معظم الدراسات التی أجریت فى هذا 
الضمار حتی آواخر القرن التاسع عشر قد غلب عليها الطابع الوصفی والأحکام الذاتية , وعدم التزام 
آسالیب النهج العلمی فی تحلیل الرسوم . بيد أنه مع بدايات القرن العشرين فإن نطاق البحث فى 
سيكولوجية رسوم الأطفال قد أخذ يعسع - موضوعاً - ویتضبط - منهجاً - شیشا فشیشا . فلم تعد 
الدراسات قاصرة على المظاهر الجمالية فى الرسوم أو تتبع مراحل نموها فحسب وائما شملت جوانب شتى 
. وزوایا مختلفة . 


ویذخر التراث السیکولوجی الیرم ببحوث متنوعة ووفیرة عن علاقة رسوم الاطفال بالعوامل البيشية 
والثقافية والاختماعية , واسمية واحركية واحاسبة والادراكية والعقلية , وعن استخداماتها كوسيلة 
لقياس الذكاء . ولسبر أغوار الشخصية والکشف عن خبایاها , وکأداة للعلاج النفسی ۰ وكوسيلة 
للتعبير عن الاستعدادات الإبداعية وتنميتها . ومع فو الدراسات فى مجال سيكولوجية رسوم الاطفال 
تزايد توخى الباحثين للدقة والضبط والتزام الموضوعية . فاعتمدوا على أساليب المنهج العلمى كالملاحظة 
المنظمة والتجريب ٠‏ واستخدموا الأدوات المقئنة فى توصيف الرسوم وتحليلها وتصنيفها . 


لماذا برسم الأطفال؟ 
دوافع الطفل الی التعبیر الغنی 

یقال آن السلوك الانسانی فی معظمه سلوك معقد مدفوع برمی إلى إشباع حاجات ما » وإلى تحقيق 
آهداف معينة . فالانسان لا یأتی ی نشاط دون سبب یحرکه ویدفعه الی اتیانه , سواء أكان واعياً بهذا 
السبب أم غير واع به . 


ویکن تعبریف الداقع بأنه حالة داخلية:فى الكائن العضوى - بيولوجية فسيولوجية أو نفسية 
اجتماعبة - من شأنها آن تخل باتزانه وتثیر نوتره ؛ ومن ثم تحرك سلوكه وتحفزه إلى مواصلة نشاطه فى 
وجهة معينة سعیاً لارضاء حاجته , آو تصفیق رغبته واستعادة توازنه . فالانسان أو الحيوان إذا ما شعر 
باجرح تتولد لدیه حالة تونر وعدم اتزان » ما یدفعه إلى القيام بنشاط موجه نحو هدف معین هو الطعام 
بحیث لا یتوقف نشاطه الا بحصوله علیه , واشباع حاجته منه واستسعادة اتزانه . وما يقال عن سلوك 
الانسان فی حالة جوعه . يقال - أيضأ - عن سلوك الطالب فى جديته ومثابرته على الدرس والتتحصيل 
والبحث ٠‏ مدفوعا بحاجته إلى النجاح ورغبته فى التفوق . 
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وتصنف الدوافع إلى : 

أ - دوافع بيولوجية : وهى ولادبة ذات أساس فسيولوجى . ولا يغير فيها التعلم تغييرا جوهريا . كما 

٠‏ لايؤدى إلى إلغائها . وهى لا تتأثر به سوى فيما يتصل بطريقة التعبير عنها . ومن أمثلتها دوافع 
الحفاظ علی الياة کالدانم اٍلی الطعام والی الشراب والی التنفس والاخراج » ودوافع احفاظ على 
بقاء النوع کالدافع اجنسی , ودوافع التفاعل مع البيشة کاحاجة الی الاستشارة احسية والی 
الاستطلاع والمعالجة . 


ب- دوافع اجتماعية : وهى دوافع مكتسبة يتعلمها الفرد الإنسانى من بيئته وثقافته بطريقة مقصودة 
أو غير مقصودة » ومن أمثالها الدافع إلى التقدير الاجتماعى وإلى التعبير عن الذات وتأكيدها . 


ولدراسة دوافع السلوك الانسانى و معرفتها قيمة بالغة الأهمية لفهم هذا السلوك وتفسيره والتنبؤ 
به ومن ثم توجيهه والتحكم فيه . لذا فإنه من الضرورى أن يتعرف الآباء والأمهات والمربون على دوافع 
أبنائهم عامة ‏ وما یتعلق منها بالععبیر الفنی خاصة لکی یتسنی لهم فهمه . وتذليل ما يعترض سبيل 
إشباعه من صعوبات , بل والعمل على زيادة مستوی الدافعية لدی النش- لمارسته باعتباره شکلاً حیویاً 
من أشكال التعبیر ار عن الذات والشاعر والأفکار ۰ ووسيلة لتنمية الاستعدادت العقلية عموماً 
والابداعية خصوصاً ولعل من pal‏ دوافع الطفل الی التعبیر ما یلی : 


۱ : الإرشباع الداسحرکی‎ - ١ 

يعتمد الطفل فى سنيه الأولى على نشاطه الحاس - حركى لإشباع حاجته إلى استطلاع بيئته 
واستکشاف العالم من حوله , حيث يتمكن الرضيع من إعمال عينيه فيما حوله قبل أن يتمكن من أعمال 
یدیه . ثم تأخذ مقدرة الطفل علی التآزر احاس - حركى فى النمو ٠‏ ابتداء من منتصف السنة الغانية 
تقريباً . كما تزداد سيطرته على حركاته فيبدأ فى مسك الأشياء والقبض عليها . وإذا ما توفرت له 
الرعاية والإمكانات اللازمة فإنه بإمكانه استسخدام الأقلام والطباشير أو أية أدوات خطية أخرى 
"للشخبطة " بها على السطوح المقاحة كالأوراق والجدران والرمال . حيث ينتج عنها ما يسمى 
بالتخطيطات أو « الشخبطات » العشوائية ع«1اططذإهS‏ متفاوتة الطول والاتجاه . 


ویفترض آنه کلما ازداد العمر الزمنی - دون معوقات أخری - ازدادت مقدرة الطفل علی العناسق 
احاس - حرکی ۰ وعلى الربط بين الحركات التى يأتيها أو الأصوات التى يصدرها وما یترتب علیها من 
آثار فى المحيط الخارجى كالأشكال المرئية والسمعية , ما یجعل مجاله الادراکی وخبراته احاسية آکثر 
اتساعا وثراء . إن الطفل فى هذه السنوات الأولى يكون مولعاً بحركات أعضاء جسمه وما ينجم عنها 
من آثار يمكن رؤيتها أو سماعها آو لسها » ففى عهده الأول بالقلم نجده "یشخبط"علی الأوراق 
والجدران وعلى كل ما يقع تحت يديه كالأثاث - مثلاً - حتى أن جسمه ذاته قد لا يسلم من الشخيطة 
عليه ؛ ولربما وجدناه يتذوق بلسانه قلم الرصاص . أو الألوان السائلة ‏ أو أصبع الشمع اللون الذی 


جات 


يستخدمه فى التخطيط سعيا إلى الوقوف على كنه هذه الأداة التى يخطط بها أو تلك المادة التى 
يعالجها . 


وقد أطلق " جان بياجيه " Piaget‏ ضمن نظريته عن مراحل النمو العقلى المعرفى على نشاط الطفل 
خلال السنتين الأوليين المرحلة الحاسحركية 56386 5685011301015 » ويكون فيها الطفل مشغولا 
باكتشاف العلاقة بين أحاسيسه وسلوكه الحركى ٠‏ ويتعلم أن أفعاله لها نتائج معيئة فى الوسط الخارجى 
وباللسبة لنفسه ۰ کما يتعلم من خلال تجاربه أن يفرق بین نفسه ۰ ومكونات البيئة أو العالم الخارجى . 


وبلمحع بعض الباحثين إلى أهمية تبنى الوالدين اتجاهات إيجابية إزاء التعبيرات الإبداعية المبكرة 
للطفل . إذ يشير " سبوك ' (5061,1974) إلى أن الوالدين عندما ينجحون فى تقديم عالم الأشياء 
غير الحية عاةتتنصةم1 لأطفالهم بشكل إيجابى ؛ فإن ذلك من شأنه أن يعطيهم إحساساً بأن هذه 
الأشياء ليست ممتعة أو سارة فحسب . وإنما هنحهم شعوراً بإمكانية تناولها ومعالجتها بنجاح . وعندما 
يتخذ الوالدان اتجاها معاكسا فإنهم ربما بعلمون أطفالهم أن هذه الأشياء يجب تحاشيها لأن تناولها ينطوى 
علی خطر یستشیر مضاوف الرالدین . 


ويغلب الظن بأن الطفل فى سنيه الأولى لديه نزعة فطرية إلى البحث عن الاستثارة الحاسية التى 
تعد بالنسبة له مصدرا أوليا لنموه الحاسى والإدراكى ٠‏ ولتزويده بالمعلومات عن بيئته . ويذكر " فيولا " 
8 أن الطفل ينتج " شخبطاته " العشوائية الأولى Leb‏ لرغبة حركية عضلية أو دينامية حيث تكون 
الحركة محتواه بداخله » وتبتغى متنفساً أو مخرجا (1948:26) كما تذكر "رواد كيلوج " أن الطفل لا 
يتعلم هذه "الشخبطات" من الکبار , وافا هی حركات ذاتية تحدث عندما تشحرك الأصابع بأدوات 
الکتابة علی سطح ما تارکة وراء‌ها سجلاً للحرکة . وآن هذه " الشخبطات " وان بدت عدية العنی 
بالنسبة للکبار , الا آنها تعد ذات آهمية کبیرة للطفل الذی ینتجها ۱۳:۱۹۹۹(۰) . 


ویبدو آن الدافع الرئیسی لنشاط الطفل التخطیطی فی هه الرحلة البکرة من عمره هو مجرد 
التعة واللذة احاس - حركية التی یستشعرها من وراء نشاطه ذ یقترب " لونفیلد" ۷10۷۵08610 
من هذا العنی فی معرض مقارنته بین الفنان البالغ والطفل الصغیر ۰ مشيراً إلى آن الطفل کالفنان 
يعير فى فنه عن خبرته , إلا أن الفنان يركز اهتمامه علی النتج النهائی ؛ بینما یهتم الطفل بالخبرة 
الممتعة التى يحصل عليها أثناء رسمه ١‏ فإذا ما أتم رسمه يكون قد حقق غرضه › ولم يعد الرسم ذاته 
مهما بالنسبة له )01:1951١(‏ . كما يذهب كلا من " ميرجورى وبلسون وبسسرنت ويلسون " 
(M.Wilson &B.Wilson,1982:36)‏ إلى أن فعل الرسم فى حد ذاته مصدراً لشعور الطفل بالتعة 
الجمالية والحركية التى يجنيها من خلال يديه وذراعيه » وأن ما ينتج عن ذلك من أفماط ونوعيات خطوط 
وأشكال يولد - فى حد ذاته - لدى الطفل إحساسا بالاستثارة والرضا والسرور . 
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وبالاضافة الی کون الشخبطات مصدراً للاستمتاع احاسی - حرکی للطفل . فانه یکن تناولها 
باعتبارها مظهراً من مظاهر ابجهد الذی یبذله الطنل فی اطار التحکم فی جسمه ۰ واختبار آعضائه فی 
علاقتها بالبيئة التى يعيش فيها والمواد التى يتناولها . يؤكد ذلك ما ألمح إليه " رودلف آرنهايم " 
(Arnheim, 1974:171)‏ من أن "الشخبطات" الأولى للطفل ليس القصد منها قثيل المرئيات ٠‏ وافا 
هى شكل من أشكال النشاط الحركى ٠‏ يدرب من خلالها الطفل يديه مع شعور متزايد بالتعة ما ينتج 
عنها من آثار مرئية بوساطة الحركة النشطة للذراعين إلى الأمام وإلى الخلف . وأن شكل ومدى وتوجه 
هذه الحركات محكوم بالتركيب الميكانيكى لذراعه ويده بالإضافة إلى مزاجه وحالته النفسية . 


وكما أن تلك " الشخبطات" الأولى وسيلة لتئمية التحكم الحركى ؛ فإنها تعتبر أيضاً النواة التى 
یعشکل من حولها احساس الطفل SLY‏ فسیما بعد » إذ يشير " ه. ريد " 11.8680 فى كتابه 
" الفن والمجتمع" إلى أن النشء إذ ينفعلون بالجمال فى حياتهم المقبلة ويعبرون عنه , أو يفتقرون إليه , 
فإغا مرجع ذلك كله إلى ما قد أصابهم فى زمن طفولتهم المبكرة من خبرات منحرفة أو خاطئة . 
كما أوضع " لونفیلد وبریتن ۲ gall ud, LLM yf (Lowenfeld & Brittain,1982:20)‏ يمكن أن 
تتطور من خلال تلك " الشخبطات " الأولى وما يصاحبها من شعور بالإشباع والمتعة من خلال العملية 
ذاتها :وليس نعيعة مسرل عزن اناك خارجية ؛ يمكن أن يوفرا أساساً طيباً لمستوبات فنية أكثر 
تقدماً فى المستقبل . 
ومن أهم متطلبات إشباع هذا الدافع ما يلي : 
- إثراء البيئة التی یعیش فيها الطفل بمختلف أنواع الاستثارة الحاسية , لا سيما البصرية واللمسية 
منها , وتشجیع الطقل علی استطلاع الثیرات من حوله ؛ والتمييز بينها قدر الامكان كقيم السطوح 
الناعمة والخشنة . والمواد الصلبة واللينة . والهيئات والأشكال الكبيرة والصغيرة . والعضوية 
والهندسية ٠‏ وكذلك الخطوط والألوان وغيرها ما يساعد على زيادة خبراته الحاسية وتنويعها . 


- تهيئة المواد والخامات والأدوات اللازمة للتخطيط والتشكيل المجسم وتشجيع الطفل على معالجتها 
والتجريب فيها والتوليف بينها نما يشرى خيراته ؛ وينمى تآزراته ا حاسية الحركية ومهاراته . ويشكل 
أساساً جيدا لممارسة التعبير الفنى فى الراحل اللاحقة . 

- کفالة جو بیشی منزلی یتسم بالرونة واحرية وعدم التقیید . یراعی حاجات الطفل ۰ ويعمل على 
إشباع دوافعه إلى الحركة والنشاط واللعب والاستکشاف » ویشجم الطفل علی الاستطلاع الحاسى 
رمعالجة المواد والخامات ٠‏ ویضمن تعزیز هذا السلوك وتوجبهه , ما یژدی الی فر الطفل وتفتحه 
الإدراكى والعقلى . ويمكنه من التعامل بكفاءة مع بيئته فيما بعد . 


۳ 


۲- التنفیس عن المشاعر والانفعالات : 

مع عبور الطفل مرحلة التخطیطات البدائية - التی یخوضها غالبا مدفوعاً بحاجته الی 
الاستکشاف ورغبته فی الاشباع احاسی - حرکی الی الراحل الاکثر تقدماً فی تعبیره الفنی , فان دوافع 
آخری تأخذ دورها فی توجیه هذا التعبیر من آهمها حاجته الی التنفیس عن مشاعره وانفعالاته . فالطفل 
يبدأ حياته حرأ طلیقاً . ثم بتعرض - شيئاً فشیشاً - فی سیاق تنشئته الاجتماعية لضغوط الکبار 
وأوامرهم ونواهیهم داخل الأسرة والدرسة والجتمع بعامة » وتختلف هذه الضغوط بتباین الستویات 
الاجتماعية والثقافية المختلفة . والفرص التاحة داخل كل مستوى لإشباع الحاجات النفسية للطفل . 
وخلال محاولة الطفل التوفيق بين عالمه الخاص بما يميزه من اندفاعية وتلقائية . وقرکز حرل الذات من 
جانب © والمتطلبات والتقاليد الضاغطة المتعارف عليها أسرياً واجتماعيا من جانب آخر » أي خلال ما 
يسمى بعملية « التكيف » فإنه غالبا ما بععرض بدرجة ما لصراعات واحباطات وکبت لانفعالاته 
ورغباته التی قد لا تجد طریقها للاشباع , ما ینجم عنه شعوراً بالسوتر والقلق رما یصل الی حد 
الاضطراب النفسی ما لم یجد الطفل الوسیلة اللائمة التی هکنه عن طریقها التعبیر عن مخاوفه 
وانفعالاته وصراعاته . 


والأشكال الفنيةالمختلفة با 
تكفله من فرص التعبير الحر » تعد 
وسيلة هامة لتحقيق التوافق الداخلى 
للفرد . فهى تسمح للمشاعر 
والانفعالات التى لا يكن التعبير 
عنها لفظيا بالانطلاق . كما تيسر 
الفرصة لإشباع الرغبات التی لم تجد 
فرصة للإشباع فى الواقع . ويعد 
الععبیر الفنی من هذه الزاوية وسيلة 
للإسقاط : يعكس من خلالها الطفل 
مفهومه عن ذاته وعن الآخرين › 
وعلاقته بهم واتجاهاته نحوهم . كما 
يعكس ما قد يعتمل داخله من حاجات 





ومشاعر والفعالات ومخاوف فى 
صورة مرئية . مستعیناً علی ذلك شكل )١(‏ إيمان » رسم للطفلة يارا , ثمانية آعوام . 


مختلف الأسالیب والصیغ «البلاغية» 
التشكيلية کالاهمال . والتصغیر » واحذف والبالغة , شعوریاً ولا شعوریاً . 


avis 


ومن ثم فإن الخطوط الناتجة آیا کان نغطها وطبیعتها تزودنا ببغض العلومات عن صاحب الرسم , 
كما أن محتوی الرسم یحدد لنا بدرجة كبيرة تلك الطريقة التى يدرك بها الطفل ذاته » إضافة إلى 
الآخرين فى (Klepsch & Logie,1982 :6) athe‏ . 


ویعبر الشکل (۱) عن هذا الغزی التنفیسی لرسوم الأطفال حيث تصور فیه الطفلة یارا (۸ آعوام) 
صديقتها إيان عقب مشاجرة نشبت بینهما آثناء اللعب . .ویبدو الرسم تفريغا لمشاعرها الغضبية 
والعدوانية , کما تعکس خطوطه حالة التوتر والاندفاعية . خيث يحتل الشكل فى الأصل أكثر من ثلثى 
حیز ورقة الرسم کما یبدو الرسم محملاًبالبالغات العحريفية ؛ والتشدید الواضح على منطقة الفم 
والأسنان » والتأکید عن طریق الضفط بقلم الرسم (فلوماستر آحمر) علی منطقة الرقبة , كما يلاحظ 
حذف الیدین والقدمین وعدم التنسیق فى منطقة الرأس . 


أما الشکلان (۲ , ۳) فیترجمان الشاعر السلبية التی يُكنّها الطفل "سلطان" (۶ آعوام ونصف) 
تجاه آمه , ومخاوقه من الشرات . وقد تبين من دراسة حالته أنه يعانى من تسلط الأم وقسوتها , كما 
يعانى من مشاعر الغيرة من شقيقه الأصغر الذى يحظى أكثر منه باهتمام الأم وتدليلها . وعندما طلب 
إليه رسم أسرة بدأ فى الشكل (۲) برسم آییه - الشانی من الیسار - باللون الازرق , ثم رسم نفسه - 
يسار الأب - ثم شقیقه مهد - آقصی الیسار- ثم أمه - أقصى اليمين - وجميعهم باللون الأخضر . 
وقد ميز الأب بعدد كبير من الأجنحة . وأضاف لبقية الأشخاص ما يشبه قرون الاستشعار . كما رمز 
الطفل لجو الشتاء بالضباب الكثيف وخطوط الرعد المتعرجة - أعلى الرسم - وذكر بأن المطر كان على 
نوعين : نوع متسح رسمه باللون الأزرق ينزل على أمه وشقيقه , ونوع نظيف رسمه باللون الأخضر ينزل 
عليه وعلى أبيه ولا يخفى ما لذلك من دلالة تعبيرية عن مشاعره . كما يلاحظ أنه وضع حاجزاً بينه 
وأمه . وأقصاها إلى الطرف الأين لورقة الرسم » ريما إشارة لعدم قربه منها . 


وقد أعاد الطفل رسم الوضوع ذاته ۰ وبنفس ترتيب الأشخاص والألوان (شكل) مؤكداً على حجم 
كل من الأب والأم . وذكر بأن والده يرتدى ملابس الصرصار ؛ وأمه ترتدى ملابس النحلة كما شبه 
نفسه وأخیه بالدیدان مبررا" ذلك بإخافة الحشرات الحقيقية - صغيرة الحجم أسفل الرسم - عند ظهورها . 
وهکذا وجد الطفل فی الرسم وسيلة للتعبیر عن مخاوفه ومشاعره وانفعالاته . 


وقثل الاشکال (۶ ۰ ۵ )٩۰‏ سلسلة رسوم متتابعة لطفل (۶ أعوام ونصف) غير مرغوب فيه من 
زملائه باحضانة ویتسم سلوکه بالعدوانية . وعندما طلب اٍلیه رسم أسرة بدأ الشکل (۶)«بالشخبطة» 
باللون الأخضر فالأصفر فالأحمر ثم الاسود على التوالى + ثم طلب ورقة أخرى خطط قاعدتها بخطوط 
خضراء متعرجة , ثم رسم الشمس باللون الأزرق - أعلى الركن الايمن - ثم عاود «الشخبطة» بالأسود 
(شكلة) حتى انتتهى من الرسم . وقد لوحظ أن الطفل خلال رسمه كان رافضا الحديث والإجابة عن أية 


۲۲ 


شکل (۳) 


إنا وأسرتى فى الحديقة ۳ , الطال سلطان ء آربعة آعوام ونصف . 
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الطفل حمد , آر بعة آعوام و تصش . 


شكل (ه 


) آذا وا 


سرتی فی 


الحديقة "5" 


الطفل حمد » أربعة أعوام ونصف . 





شکل (؛) آنا 


وأسرتی فى 


CNV liall 


سؤال . وبعد مضی حوالی or isla‏ 


طلب ورقسة ثالشة ورسم نفسسه 
(شکل") یرتدی نظارة ومعه أخته 
على خط قاعدى أخضر ثم رسم 
الشمس بخطوط صفراء - أعلى 
الركن الأين لصفحة الرسم - 
وأصبع أكثر استعدادا للرد على 
استفسارات الباحث » حيث ذكر 
أنه لا يحب أحداً فى هذه الدنيا , 
وأنه كثيراً ما يتعرض للضرب من 
أخواته وزملائه . كما تبين أنه 
يقطن فى إحدى العمائر التى شب 
فيها منل فترة حريق كبير عندما 
كان يلعب أسفلها » وشاهد بعض 
الجيران يقذفون بأنفسهم وسط 
ألسنة اللهب والدخان الأسود 
الكشيف والصراخ والعويل خوفاً 
من النار ‏ وكان الطفل يحكى ذلك وهو يرتعد خوفا . وقد رأينا كيف أنه لم يستطع مواصلة رسم 
الموضوع المطلوب منه قبل أن ينفس عن أحاسيسه ومشاعره المكبوتة منذ حادثة الحريق » ويترجم قلقه 
ومخاوفه فی الشکلین (۶ ۰ ۵) حیث الثار والدخان الأسود , بطربقة توحی بنکوصه الی مرحلة نو سابقة 
هی مرحلة ".الشخبطة " . 





شکل (1) آنا وأختی فی العديقة , الطفل حمد , آربعة آعوام ونصف . 


كما هکن استخلاص العدید من الدلالات عن حالة الطفل من الشکل )٩(‏ حیث یستدل من وضعد 
الأشكال بالقرب من الحافة الشفلى لورقة الرسم علی شعوره بعدم الأمن . و تشير الأذرع القصيرة وحذف 
الأيدى إلى إحساسه بعدم كفاءته إزاء الصعوبات التى يواجهها فى التعامل مع أقرانه والمحيطين به ؛ 
يؤكد ذلك ما للمبالغة فى حجم الرأس من دلالة على مشاعر العجز والتخييلات التعويضية . وما 
لرسم العیون مقفلة آو من خلف نظارة سوداء من دلاكة علی تجنضب العالم اشارجی ورقضه ( لويس 
مليكة Klepsch & Logie,1982 « \4A%‏ ( . ۱ 


وتفترض عبلة حنفی (۲:۱۹۷۲+-4) وجود ثلائة مستویات للتنفیس هی : ۱ 
أ - الستوی الرضی : وهو الستوی الی لا یستطیع فیه الفرد التنفیس عن نفسه بأسلوب تکیفی 
اجتماعی مع الواقع ۰ فیلجاً الی بعض الوسائل الهروبية للتنفیس عن مشاعره ۰ وللتعبیر عن رغباته 


~¥o- 


كما هو الحال فى معظم الأمراض والاضطرابات النفسية . وهذا الأسلوب من شأنه آنه يزيد من 
عزلة الفرد عن المجتمع . 
ب- الستوی العادی : وهو الستوی الذی یتخلص فیه الفرد من الضفوط التی یتعرض لها بصورة 
طبيعية تحول دون وصوله إلى المستوى المرضى ٠‏ ویبدو ذلك من خلال أحلام النوم واليقظة ٠‏ والکلام 
وا لمشاركة الوجدانية » والضحك »والبکاء .. الخْ . 


ج- الستوی الابداعی : ویعد آرقی مستویات التنفیس لأنه يتضمن تجرید الشحنة الانفعالية من هدفها 
الأصلى وإعلائها إلى مستوى أرقى ٠‏ وبذلك یتفوق علی الستوی الرضی للتنفیس , كما يتفوق 
أيضا على المستوى العادى لتميزه بالابداع ۰ وبطمس المعالم الذاتية للمشاعر والمكبوتات ؛ وتحويلها 
إلى صيغ إبداعية يحبذها المجتمع ويشجع عليها كالفئون والآداب . 


وعلى الرغم ما نأخذه علی هذا التصنیف من تناوله للفن والإبداع علی آنهما محض تنفیس - وهو 
رأى قد لا یلقی قبولاً سوى من وجهة نظر تحليلية نفسية - إلا أنه يلفت الانتباه إلى أن المشاعر 
والانفعالات وال مكبوتات التى تجد مخرجا للتنفيس عبر الأشكال الفنية ربما - وليس بالضرورة - ترقى 
إلى المستوى الإبداعى . 


۳- التعبیر سن الدات : Self Expression‏ 

من الحاجات الأساسية للإنسان أن يعبر عن ذاته وآرائه وأفكاره » وأن يجد لنفسه الوسيلة لنقل 
آرائه وتوصیلها للآخرین » ولتمشيل الأفكار وإ لمعانى النى يود وقوف غيره عليها . وتعد هذه الحاجة إلى 
التعبیر والاتصال من أهم ما يدفع الطفل إلى الرسم وإلى مختلف أشكال التعبير الفنى . ولعله ما 
يساعدنا على تفهم هذا الدافع . أو تلك الوظيفة التعبيرية للفن سواء بالنسبة للطفل أم البالغ أمران 
أولهما أن التعبير الفتی شکل من آشکال اللغة , وثانيهما أن اللغة اللفظية - كأداة للتعبير لدى الاطفال 
- قاصرة لا سيما فى مراحل العمر الأولى . ونعرض فيما يلى لكل منهما بإيجاز . 


j‏ - يعد التعبير الفنى فى حد ذاته لغة قوامها الخطوط والأشكال والألوان والمساحات والرموز الشكلية 
المرئية . فمفهوم اللغة لا یقتصر علی مجرد استخدام الأصوات الركبة ذات القاطع التی تتألف منها 
الكلمات أو الرموز اللفظية فحسب , وافا یتسخ هذا الفهوم لیشمل جمیع وسائل التعبیر الأخرى 
التى يمكن أن تحمل معنى ؛ بحيث لا يتم التواصل عن طريق الكلمات فقط . ومن المعلوم أنه توجد 
طرقاً وأشكالاً كثيرة للتعبير الانسانى وللتواصل غير اللفظى من أمثال التعبيرات الطبيعية العفوية 
البصرية والسمعية عن الانفعالات كالضحك والبكاء وانبساط أسارير الوجه وانقباضها » والإشارات 
الوضعية الاصطلاحية التى لا يدرك الإنسان معناها إلا إذا تعلمها كالإشارات البدوية والجسمية التى 
يستخدمها الصم (الأشكال من : , - )٠١‏ والإشارات التى يستخدمها البحارة والصيادون . ومن 
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الاشکال (۱۰۰۹.۰۸۰۷) لقة الاشارات 
اليدويه تتيح للصم أن يتفاهموا 
فیما بینهم . وتصور البطافات 
ا لمجاورة نماذج من هذه الإشارات › 
حيث يشصل كل زوج منها على 
إشارة مرادفة لكلمة أى مفهوم ما, 
وصورة للشىء الذى تعير عنه هذه 
الكلمة . وهى نماذج هن عسديد من 
البطاقات الخاصة بالجمعية الأهلية 
للصم فى الولايات المتحدة الأمريكية 
. ( الأشكال نقلا عن رساله اليونسكو 
إبريل 1514 ) . H‏ 
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الطرق والأشکال التعبيرية غیر اللفظية الفنون التشكيلية (البصریة) . کالرسم والتصویر والنحت ؛ 
ومنها الوسیقی أيضاً . 

وقد استخدم الانسان منذ عهود سحيقة أشكال اللغة غير اللفظية كوسيلة تفاهم واتصال » حیث 
استخدم البدائیون احرکات التمثبلية والأصوات الرسلة عبر الأبواق . كما استخدموا الإشارات والحفر 
علی الصخور وجدران الکهوف قبل آن یعرفوا اللغة اللفظية . وحتی بعد اختراع اللغة وأوراق الكتابة 
منذ آلاف السنین ۰ فقد استخدمت الرسوم علی جدران العابد والقابر کوسيلة لتصویر الحياة والطقوس 


¥ 


الدينية والعتقدات , وللتعبیر والاتصال كما هو الحال فى الحضارة المصرية القديمة وفى غيرها من 
الحضارات . 


إن الرموز البصرية وسيلة لتمییز الدرکات والدلالة علیها ۰ وهى وسيلة لتكوين المفاهيم . كما 
هی آشکال مركبة محملة بالعانی ۰ ویکن آن تنتظم.العدید من التفاصیل . لقد آُوضح کثیر من 
الباحثين أن الرموز البصرية - شأنها شأن الكلمات - هى أشكال لحفظ الأفكار التى يمكن أن تنسى 
أو (RSilver 1963 :410) jus‏ « وأن الصور نوع من الترجمة الرمزية للخبرة » كما أنها لغة 
مرئية يمكننا من خلالها أن نسجل بصدق ما لدينا من خبرات عن عالم قد لا نستطيع التعبير عنه 
بالکلمات .(ر.ج . سکوت , ۱۹۸۰ :۷) . 


کما آوضح بعض الباحثین أن فن الطفل لغة مرئية يمكن لسائر الأطفال قراءتها وفهمها والثقة 
فیما تحکیه علیهم بعمق واخلاص , وأنه بهذا المفهوم يمكن اعتبار فن الطفل رسائل موجهة منه إلى 
والديه وإلى زملائه ومدرسيه وإلى كل من يحيطون به . (3-5 : qos] LS (M.Hamilton,1956‏ 
باحث آخر أن ما ينتجه الأطفال من تعبيرات هو كاللغة اللفظية قاماً , وأنه من الممكن الحكم على 
التعبير الفنى بالصدق أو عدمه كما نحكم على التعبیر اللفظی . فالعمل الفنی هو تعبیر رمزی شأنه 
فى ذلك شأن الجمل اللفظية التى يستخدمها الطفل فی حیاته البرمية (152 : 1974 (P Hirst,‏ | 


ٍن الرسوم والرصوز والاشکال البصرية قد تتساوی مع اللغة اللفظية من حیث الدلالة علی 
العنی » ومن حیث قابلیتها لنقل الأفکار وتوصیلها للآخرین ۰ ففی دراسة ل" لورانس لیت " عن 
طبيعة العلاقة بين اللفظ وال معنى المتخيل له كما يبدو فى الرسم تساءل عما إذا كانت الأوصاف التی 
ب الأطفال لأشياء معروفة لهم تناظر ما يظهر فى رسومهم لتلك الأشياء ؟ وهل تعطى أوصاف 
الأطفال اللفظية للأشياء تفصيلات أكثر جما تعطيه رسومهم لتلك الأشياء أم أن العكس هو الصحيح ؟ 





شکل (۱۱) " دبابة " الطقل وارن . شکل (۱۲) " منزل " الطفلة چائیت . 
~YA-‏ 


وللاجابة عن ذلك سأل الأطفال عما بحبون آن برسموه من آشباء , ثم طلب إلى كل منهم أن 
يصف الشئ الذى يحب رسمه بدقة » دون توجيه انتباههم إلى خصائص هذه الأشياء وصفاتها 
الشكلية . مشجعا إياهم على تقديم المزيد من الأوصاف . ثم طلب الیهم رسمها . وقد حققت رسوم 
الأطفال المختبرين تطابقاً مع الأوصاف اللفظية التى سبق أن قدموها . فالطفلة "جانيت" - كمثال - 
وصفت المنزل بقولها "إن له شبابيك وأبواب ونوافذ ومدخئة " والطفل "وارن" وصف الدبابة بأن 
"لها أربع عجلات ؛ وجسم يشبه المربع ؛ وصندوق صغير فى القمة به رجل .'وفى مقدمتها ثلاثة 
مدافع كبيرة وهى تمشى كالتل" . وتبدو الرسوم التى انتجاها "شكل "١7 ١ ١١‏ متشابهة إلى حد 
بعید مع هذه الأوصاف ( فی : مجدی عدوی ۰ ۱۹۸۰ : ۳۱-۳۰ . 


ب- من بين ما يدفع الأطفال إلى استخدام اللغة الشكلية البصرية كوسيط لنقل أفكارهم وقثيل خیراتهم 
وخيالاتهم لا سيما فى سنواتهم'الأولى » قصور لغتهم اللفظية وعدم كفايتها . ولعل ما يؤكد ذلك ما 
قال'به "شترن" من أن اللغة اللفظية وسيلة قاصرة وناقصة بالنسبة للأطفال ؛ لذا فإن أحاسيسهم 
وتجاربهم تجد سبيلها إلى التعبیر الدفیق من خلال لغة آخری هی لفة الفن التی لها.مفرداتها 
وقواعدها مثلما للغة اللفظية )1973:56 , Stern‏ ( , 


ولقد ذهب " فيولا " (62 :11018,1948) إلى أنه كلما أصبحت اللفة اللفظية أغنی . فان استخدام 
اللغة الشكلية يقل لدى معظم الأطفال لتحل محلها الكتابة . كما استخلصت "سيلفى" (56156,1977) 
من دراسة حالة قامت بها لطفلة تدعى " ناديا " أن رسوم هذه الطفلة أخذت ترتد إلى مراحل بدائية مع 
تحسن مقدرتها اللغوية بفعل العلاج . جدير بالذكر أن ناديا " 212012 " لم تكن أساسا تستطيع الكلام 
أو التواصل اللفظى مع الآخرين . كما كانت متمركزة حول sls‏ .وأظهرت منذ القالثة والنصف من 
عمرها براعة ومقدرة فائقة غير عادية على الرسم بالنسبة لأقرانها ؛ وعلى تضمين الحركة والقوة 
التعبيرية والحيوية فى رسومها كما لو كانت من الفنانين البالغين . 

وربما يبدو لبعضنا - ما ذهب إليه " فيولا " آو ما استخلصته "سيلفى" - أن الأطفال يتخلون 
" أوتوماتيكيا " عن لغتهم الشكلية البصرية ليستخدموا اللغة اللفظية للتعبير عن أفكارهم وعما يعتمل 
فى صدورهم من أحاسيس طلما تحسنت مقدراتهم اللغوية اللفظية . وهو ليس بصحيح . ولا يجب أن 
يؤخذ كقاعدة صالحة للتعميم . إذ ليس بالضرورة أن يستغنى الأطفال باللغة اللفظية - حالما يجيدونها - 
عن اللغة الشكلية . 

فالأطفال قد يبقون على نزوعهم التلقائى إلى استخدام لغة الرسم جنباً إلى جنب مع اللغة اللفظية 
المكتسبة كوسيلتين متكاملتين للتعبير عن أنفسهم وللاتصال بالآخرين . كما أن.بعضهم ربما يهجر لغة 
الرسم فى مطلع مرحلة المراهقة أو خلالها لأسباب معينة لا ترجع فى جوهرها إلى مجرد تمكنهم من اللغة 
اللفظية ؛ وافا لعوامل أخرى من بينها طبيعة النمو التعبیری الفنی فی هذه الرحلة وشعور الراهق 


-¥4- 


بالإحباط نتيجة إخفاقه فى العمثیل الواقعی للمدرکات فی بیتته الرئية . ونظراً لافتفاده الهارات 
الأدائية التى تمكنه من هذا التمشيل . ومن بينها أيضا طبيعة المجتمع الذى يعيش فيه والثقافة التى 
ينعمى إليها وما يمنحانه من تقدير للفن کنشاط . وما یقدمانه من فرص تشجیم ومساندة للنش» فی هذا 
الخال یمن هثه العوامل آیضاً الكائة التی یحظی بها الفن فی الععلیم - الثائوی خاصة - ومقدرات 
المراهق الخاصة وميوله واتجاهاته . 


وهناك شواهد عديدة فى حياتنا اليومية تؤكد أنه حتى بالنسبة للبالغين أنفسهم , فإن التعبير 
الإرادى عن المعانى عن طريق الأشكال غير اللفظية كالإياءات والإشارات مثلا "قد يستخدم مع الكلام 
لتكملة ما ينقص الحديث ويعوزه من دلالة , آو لتوکید العانی وقشیل الحقائق وزيادة التوضيح " (على 
عبد الواحد وافى » ٠١١ : ۱۹۸٠١‏ ) . وريا يؤكد ذلك أن اللغة اللفظية فى حد ذاتها قد لا تكون كافية 
- بمفردها - لنقل المعنى . كما قد لا تكون ممكنة الاستخدام أصلاً فى بعض الحالات الخاصة مثلما هو 
الحال عند الصم , آو عندما تنشأ الحاجة إلى التفاهم بين طرفين يتقن كل منهما لغة لفظية مختلفة عن 
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ولعل مما یشبع الدافعین الي التنفیس عن المشاعر والانفعالات ؛ والتعبير عن الذات لدي 
الطقل ما يلي : 

- تشجیع الطفل علی التعبیر الفنی عن مشاعره وانفعالاته مختلف الرسائط . لساعدته علی 
الافصاح عنها بدلاً من کبتها . وعلی تکشف استعداداته التعبيرية اخلاقة . 

- محاولة تفهم عمل الطفل والنفاذ إلى ما يتطوى عليه من رموز وخيال وتحريف » وما يسهم فى 
تحقيق ذلك تشجيع الطفل على الإفضاء اللفظى إلى جائب التعبير الفنى وذلك لإلقاء المزيد من 
الضوء على مايستتر خلف الرموز الشكلية من معان . ويجنبنا - فى الوقت ذاته - استبطان 
الرسوم وتحميلها آکثر ما قد تحتمل من حيث التفسير . 

- احترام عمل الطفل وتقدیره بشتی السبل . وعدم التدخل فیه بفرض حلول محددة لا تتفق وطبيعة 
خصائصه وفموه الشخصی . بالاضافة الی عدم السخرية منه آر التهکم علیه , لتمکین الطفل من 
اكتساب الثقة فى نفسه واستعداداته , وتجنیبه مشاعر الاحباط والقصور . 


۶- الحاجة الی التقدیر وحقیق الذات : 

من بين الحاجات النفسية للطفل حاجته إلى أن يشعر بالتقدير والاعتبار من قبل المحيطين به , 
وإلى الشعور بقيمته وفرديته وتأكيده لذاته خلال تعامله مع الآخرين وتفاعله مع البيئة التى يعيش 
فيها . وقد رأی " کارل روجرز ‏ 1108615 آن الهدف من سلوك الفرد فى مجاله الظاهرى -كما يدركه- 
هو إشباع حاجاته التى يخبرها ٠‏ ورأى أيضا أنه رغم تعدد تلك الحاجات ؛ فإنها تتوجه جميعا إلى غاية 


آساسية واحدة هی تحقیق الذات ۹61۶ «مناههناهداع۸ . كما احتلت الحاجة إلى تحقيق الذات مرتبة عليا 
فى التنظيم الهرمى للحاجات عند " أبراهام ماسلو " sil Maslow‏ أشار إلى أهمية وعى كل منا 
باستعداداته ۰ ودرايته بإمكاناته الكامنة وخبراته الخاصة كأساس لتحقيق ذاته . 


وتوجد صلة وثيقة بين التعبیر الفنی والذات , ذلك آن التعبیر الفنى يساعد الفرد - ريا أكشر من 
آی مجال آخر - علی تنمية مفهوم الذات » وعلی الشعور بالرضا عن اللفس ۰ لا بتیحه له من فرص 
الوعى بمميزاته الشخصية الفريدة ٠‏ وتضمين خبراته الخاصة ٠‏ والانفتاح علی خبرات جديدة . ويبدو أنه 
لا يوجد تعبير فنى صادق دون تعبير حقيقى عن النفس ٠‏ أو تحقيق لاذات سواء بالنسبة للطفل أم الفنان , 


وبرغم الصبغة الاجتماعية للتعبير الفنى ٠‏ فإنه - أى التعبير- ذو طابع شخصى أساساً من حيث أن 
الذی هارس هذا التعبیر هو فرد معین ۰ بعكس عن طريقه وجهة نظره » ويقوم بصياغة ناتجه النهائى . 
وخلال عملبة التعبیر یتاح لهذا الفرد آن بجرب |مکاناته , ویخبر نفسه والااشیاء من حوله . وهارس 
عملیات تحلیل وبناء . واعادة تنظیم للعناصر الشكلية التی یتناولها , واکتشاف واستحداث علاقات 
جديدة فیما بینها . وابداع فاذج للشخصیات والأحداث والعالم الأی یعیش فيه . كما يعى کل من 
الطفل والفنان بمدى مقدرته على معالجة المواد وتشكيل الخامات التى يستخدمها فى تجسيد أفكاره . 
وعلى التحكم فى البيئة التى يستمد منها إدراكاته » ويستقى منها موضوعاته وأفكاره » وبإمكانية 
إعادة تنظيمهنا وفق ما يريد هو وليس كما Dy‏ 
يريد الآخرون . وكما ذكر كل من "ويلسون 
وویلسون" (Wilson & Wilson.,1982:‏ 
)37 فان الطنل آثناء عملية الرسم نما یتناول 
مظاهر الحياة والعالم من حوله ٠‏ ويتحكم فيها 
YU LS‏ يتسنى له اتباعها فى حياته 
اليوميةالمعتادة, ا أن يعلن 
معها كالفنان البالغ سواء بسواء " أنا هنا ... 


أنا موجود 


ولعل نما يساعد على إشباع هذا الدافع 
تقدير العمل الفنى للطفل وإشعاره بقيمة أدائه 
واجازه فی مسجال التعبير والإشادة به 
وتشجیعه علی المارسة الفنية ۰ وإثابته على 
ذلك معنرياً وماديا . 





شکل (۱۳) آسرتی .الطفل ماجد , آربعة آعوام . 


۳۱ 


شکل (۱۶) " الجنی " رسم لتخلف عقلیا بدرچة بسيطة , ۱۷ عاماً . 








۱ 
سے ہے ہیی ا ا ل متس ۰ 


شکل (۱5) " الجنی ۲ " رسم لتخلف عقلیا بدرچة بسيطة ,۱۷ عاماً . 


يرضح الشكلان كيف يعكس الرسم كلغة معتقدات الفرد وأفكاره . حيث يعبر صاحب الرسمين من 
خلالهما عن تجربته الشخصية متاثرا بما يسمعه من أبيه - تفسيرا لحالته - من أن جنى قد التبسه وهو 
صغير . ففى الشكل )١4(‏ رسم نفسه بقلم الرصاص والجثى بالفلوماستر الاسود يحتويه بداخله . وقد ميزه 
عن الانسان بقرنین آعلی الراس , کما رسم جنی آخر صغیر - ٍلی الیسین - بالقلو‌ماستر الاحمر , وکتب 
بعض الاذکار التی آکدها پسهام حمراء موجهة |لیه لکی پصرفه بعیدا عنه علی حد قوله ۰ 

واستکمالاً لذلك فقد رسم بالكيفي ذاتها فی الشکل (۱۰) جنی صغیر وقد التبس طفلا آخر ۰ ویلاحظ 
تلضیل صاحب الرسم استخدام اللونین الأسود والاممر فقط لانها کما ذکر لونا الجنی الذی رآه ۰ 


۳۳ 


المداخل التفسيرية لرسوم الأطفال 


نظرية الواقعية السادجة : Naive Realism‏ 

تعد هذه النظرية من آقدم النظریات التی حکمت آفکارنا عن رسوم الاْطفال وعن تعلیم الفن لفترة 
ليست بقصيرة ٠‏ ومازالت آثارها باقیه حتی الیوم . ویقصد بواقعية الرسم انتاج رسوم " فوتوغرافية " 
مثلة للراقع من الناحية البصرية دون تحریف وذلك باتباع قواعد وأصول محددة . وقد طلق البعض 
على تلك النظرية الواقعية الساذجة باعتبار آن الرسوم الواقعية مهما بلغت دقة قثيلها للواقع تبقى 


مجرد رموز بصرية , ولیست هی الواقع ذاته . 


افعرضت النظرية آنه لافرق بین جسم الشئ الرئی وصورته کما یدرکها العقل . فالطفل عندما 
ینظر الی سیارة مثلا تکون لدیه العلومات البصرية نفسها التی یستخدمها فی رسمه لها . کما افترضت 
أن الفروق الأساسية بين رسوم كل من الطفل والبالغ ناتجة عن الاختلافات فيما بينهما من حيث كل 
من التحكم العضلى ( لطفى زكى : ۱۹۱۹ ) ومقدار العلومات » والمقدرة على الملاحظة البصرية . وما 
كانت هذه الفروق لصالح البالغ . فإن الطفل ينتج رسوما غير مطابقة للواقع المرئى . ولهذا ابتدع 
بعض المعلمين طرقا مساعدة لتعليم الأطفال إنتاج رسوم واقعية . كاستخدام الحروف والكلمات 
والأرقام كأساس لرسم الأشياء . وكان مما افترضته النظرية الواقعية أيضا أن الرسوم الواقعية لها أصول . 
وقواعد معينة متفق علیها . کالنسب الثالية وقواعد النظور والتظلیل . وأن هذه الأصول والقواعد يجب 
آن یتعلمها الأطفال لإنتاج رسوم واقعية . 


وهکذا تناولت تلك النظرية الرسم عند الطفل كنشاط تسجيلى ميكانيكى للأشياء فى الواقع 
المرئى ٠‏ دون اعتبار لخصائص فوه الجسمى الحركى 6 والعقلی العرفی والانفعالی ۰ وللفروق الفردية سواء 
فيما بينه وبقية الأطفال ممن هم فى مشل سنه » أم فيما بينه والبالغين , كما أغفلت مقومات شخصية 
الطفل وقیدته پستوی البالغین ۰ وحرمته من فرص النمو الطبیعی . وأغلقت السبل أمام فو استعدادانه 
الابداعية اخلاقة . ویذکر " ر.ف.ویرون " ۱ ۱۹۷۹ ) أن المدرس تبعا لذلك كانت له اليد الطولى فهو 
يرسم على السبورة بالطباشير الملون ٠‏ أو يعرض على الأطفال اللوحات التى عليهم أن يقلدونها مما 
|نعدمت معه حرية الاختیار ۰ وأدى إلى حجب طبيعة الأطفال , وقعل أيه محاولة للتقدير الناقد للرسوم 
تحت وطأة أوامر المدرس وإملائه مايجب عليهم عمله . ومن ثم لم يعملوا سوى مايتمشى مع ماوجده 
الكبار مقبولا . ( ص : ۱۷۷ ) . 


ومن زاوية آخری فإن ماافترضته هذه النظرية يتناقض ومفاهيمنا الحالية عن الإدراك البصرى , 
وکیف آنه بتأثر بحاجتنا وعواطفنا ومیولنا بالاضافه الی عوامل آخری موضوعية خاصة بتنظیم الدرکات 
ذاتها . 
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Intellectual Theory : * النظرية العقلية‎ 


أكد بعض الباحثين أن رسوم الأطفال تحكمها تداعياتهم المعرفية ومدركاتهم العقلية عن الاشياء التى 
يرسمونها أكثر مما تحكمها صور هذه الاشياء ذاتها . ولقد أشار " فيولا " 79.7101 الى أن الخطأ 
الكبير فى تدريس الفن بطريقة كلاسيكية للأطفال نتج أساسا عن عدم المعرفة بأنهم يرسمون مايعرفوته 
لامايرونه بطريقه لاشعوريه . كما ألمح " كلايف بل " 0.861 إلى أن فن الأطفال مفاهیمی Conceptual‏ 
لأنهم يوضحون فى أعمالهم مايعرفونه لامايرونه ويؤكدون فيها على مايعنيهم بدرجة أكبر 71012 ) : 
)29,62 : 1948 

ولقد ذهب أصحاب النظرية العقلية إلى أن رسوم الأطفال تستمد من مصدر غير بصرى » أى من 
مفاهیم مجردة Abstract‏ غیر مد رکة حاسیا ۰ Non - Perceptual‏ فرسوم الأطفال بمثابة رموز تعبر عما 
انطبع فى أذهانهم من مفاهيم عن الأشياء , كما ذهبوا إلى أن معانى الأشياء تتحور وتنمو وتتحدد ليس 
لأن هذه الأشياء تتغیسر فی العالم امشارجی وافا تبعا لازدیاد خبرات الأطفال بها ۰ ولتطور تكوين 
مفهرماتهم العقلية عنها . وأن رسوم الأطفال هى وسيلة للتفاهم والتعبیر عن تلك الفاهیم با تتضمته من 
إدراك وتجريد وتعميم أكثر مماهى وسيلة لإظهار النواحى الفنية والجمالية . وقد أقامت " جود انف " 
000620118 اختبارها الشهير "ارسم رجلا " لقياس ذكاء الأطفال على أساس أن رسوم الأطفال تعکس 
إرتقاء تفكيرهم وفوهم العقلی » وتطؤر تكوينهم ا لمفاهيم المجردة . فالطفل الذى لديه مفهوما أكشر 
اكتمالا ونضجا عن الرجل يعكس فى رسمه له تفصيلات أكثر » وعلاقات مكانية ونسبية أصح من 
الطفل الذى لدية مفهوم أقل نضجا عن الموضوع نفسه . 


النظرية الا دراکية : * * Perceptual Theory‏ 

ذهب " رودلف آرنهايم " 1974 , 1969 : ۸۲۵[۳۰) وهو واحد من کبار علماء النفس 
امشطالتیون العنیون بدراسة سیکلوجية الفن - مذهبا آخر فی تفسیره رسوم الأطفال ۰ وخصائصهم 
التعبيرية . فقد رأى أن الطفل يرسم مايراه ‏ لكنه يفعل ذلك معتمدا على المفاهيم البصرية 771521 
cats Concept‏ أنه ليس بإمكاننا فهم طبيعة التمثيل البصرى Visual Representation‏ إذا ماحاولنا 
أن نستمد هذا الفهم مباشرة من مجرد الاسقاطات البصرية e LeU Visual Projection‏ الحسوسة التی 
تشكل عالمنا . فالصور والمنحوتات - أيا كان أسلوبها - لها من الخصائص مالايمكن تفسيره كمجرد 
تكييفات للمواد الخام " الأولية " الإدراكية المستقيلة بوساطة الحواس . 


* الاطفال پرسمون ما یعرنون ۱۳۵۷ ۱۵۵۲ خقاه Children draw‏ 


Children draw what they see الاطفال پرسمون مایرون‎ ae 


-¥o- 


وتتسق هذه الأفكار عموما مع ما أشار إليه ' ديفيد أولسون " 01502 من أن الرسومات 
ليست مخرجات آليه أو نسخا لبعض ماهو ماثل فى عالمنا الإدراكى , فالأشياء التى نراها أو 
نقصدها يتم ترجمتها من خلال فعل الرسم . وما نحتاجه حقيقة هو فهم طبيعة ذلك الفعل أو تلك 
الترجمة )12: Goodnow,1977‏ (. 


يذكر " آرنهايم " أنه إذا كان البعض قد افترض أن الأطفال غير قادرين - مهاريا - على إعادة 
إنتاج مايدركونه لأن عيونهم وأياديهم تعوزها المهارة والتحكم الحركى اللازمين لعمل الخطوط الصحيحة , 
فان عشوائية هذه الخطوط وعدم دقتها تنحسر فيما بعد لتفسح الطريق لزيد من الضبط والتحكم 
بأكثر ماهو كاف لإيضاح مايحاول الطفل أن يعبر عنه . ورأى أيضا أن الأطفال يلاحظون بحدة وذكاء . 
يكن أن يشعرا بعض البالغين أنفسهم با خجل » ومن ثم استبعد التفسير القائل بفقدانهم الاهتمام 
ولامبالاتهم باللاحظة . مشیرا إلى أن الطفل - حتى سن معينة - إذا ماطلب إليه صورة لأبيه فإنه لن 
يستفيد سوى بالقليل من الشخص الاثل أمامه كنموذج لأن المعلومات الجديدة هى ببساطة غير ضرورية 
ولامفيدة لما يحسبه الطفل رسما مناسبا وموافقا للرجل » لذا فمن غير الصواب نعت رسوم الأطفال 
بالتشويه والنقص لدى مقارنتها بالواقع . 


وأوضح أن النظرية العقلية أدت إلى وجود نهجين فنيين مختلفين إذ يُفهم منها أن الأطفال 
و البدائيون أو أهل القبائل يمارسون الفن المفاهيمى 026626081© على حين أن الأوربيون أثناء وبعد عصر 
النهضة يصورون مايرون ( الفن الادراكى pny LS. (Perceptual‏ أن هذا التقسيم المجافى للحقيقة 
يحجب حقيقة أساسية مؤداها أن توع الشكل نفسه المحدد بجلاء فى عمل الفنان البدائى هو شكل 
آساسی لاغنی عنه لأی قثیل واقعی یستحق اسم الفن , وأن الشکل الأی یرسمه الطفل لیس الا مخطط 
أو مرجز شکلی مثلما هو عند الفنان " روینز " مشلا , وأن الفارق الوحيد بينهما هو أن الأول أقل 
تفصیلا وقایزا . وتساءل " آرنهايم " : إذا كانت النظرية العقلية قد افترضت أن رسوم الأطفال تُستمد 
من مفاهیم مجردة , ففى أى حقل من حقول النشاط العقلى يمكن أن تتواجد تلك المفاهيم لولم تكن 
مستمدة من عالم الصور 122865 والخبرات البصرية ؟ كما تساءل عما إذا كان الطفل يعتمد حقيقة على 
مفاهيم لفظية محضة ؟ وأكد أنه يعتمد فى عمله الفنى على المفاهيم البصرية . فالطفل لديه معرفة 
لفظية بمفهوم " الخمسية " كما فى عبارة " لليد خمسة أصابع ' ؛ لكنه عندما يُشرع فى رسم صورة اليد 
يعتمد على المفهوم البصرى لها كقاعدة دائرية هى راحة الكف التى تخرج منها الأصابع كأشعة الشمس , 
ويتم تحديد عددها بناء على اعتبارات بصرية خالصة . 


ويرى " آرنهايم " أن الادراك الحاسى لايبدأ من الخصوصيات والتفاصيل وإنما من العموميات , 
Doggishness 2,JSU|, Triangularity iati‏ 2 مدركات حاسية أولية - وليست مفاهيم ثانوية - 
تدرك فى مرحلة أكشر تبكيرا من تلك المرحلة التى فيز فيها بين مثلثات مختلفة , أو ندرك خلالها 


5 


| لخصائص الميزة لکلب ما , وبناء علیه فبامکاننا آن نتوقع قثیلات فنیه مبکرة قائمة علی أساس تلك 
اللاحظات البدائية للعمومیات والصفات البنائبة الكلية التی هی بالضبط مانجده . ومن ثم یرسم الاطفال 
والبدائيون العموميات والأشكال اللاإسقاطية ( اللامطابقة ) non - projective‏ لأنهم یرسمون 


مايرونه . 


إن الأطفال يرون أكشر مما یضَمنونه فی رسومهم , نظرا لأسباب كثيرة من بينها طبيعة التمثيل 
التصویری ۳10001121 ووظيفته . فالتشابه بین الصورة الذهنية 1۳2822 التی نستحضرها لشی/ ما 
والصورة الرسومة له ۲1٥1٠۲١‏ يعتمد على معاییر الرسام وغرضه من صورته . وحتی بالئسبه للشخص 
البالغ فرجا تکفی مجرد داثرة آو نقطة لرسم مدينة آو شکل |ٍنسان آو نبات » وقد تخدم الوظيفة الرجوة 
بشکل أفضل من الرسم التفصیلی . لذا عندما برسم الطفل نفسه کنموذج بسیط من دوائر وبیضاویات 
وخطوط مستقيمة . فربما فعل ذلك ليس لأن هذا هو كل مارآه عندما نظر إلى نفسه فى المرآة » ولیس 
لأنه غير قادر على إنتاج صورة أكثر صدقا ؛ ولكن لأن رسمه البسيط بفى - من وجهة نظره - بجميع 
الحالات التى يتوقع أن تتناولها أو تلائمها الصورة . یذکر " لونفیلدوبریان Lowenfeld &Bitain"‏ ( 
( 1982:30 , آن تناول الصورة دون فهم أو اعتبار لأغراض الطفل الذى أنجزها لوضع افتراضات عن 
. شخصيته من خلال مثال واحد لعمل فنى ؛ أو لتقييم الكفاءه فى | لفن على أساس ماهو متَضّمن , 
وماهو محذوف فى المنتج » لهو ظلم للمنتج وللطفل معا . وأننا نخطئ الطريق إذا قارنا رسوم الأطفال 
بالطبيعة فالرسم هو أكشر من مجرد محاولة التمثيل البصرى بإنه عملية يستخدمها الطفل لإظهار 
وإعادة بناء بيئته . 


كما يلمح " آرنهايم " إلى فرق آخر بين المدرك الحاسى والصورة المرسومة هو أنه إذا كان الإدراك 
احاسی لایتمثل فی التسجیل الفوتوغرافی الأمین . وفا فى إدراك المظاهر البنائية الكلية للأشياء ؛ فان 
الفاهیم البصرية لاقتلك شکلا واضحا محددا . ذلك أن رؤية رأس إنسان قد تتضمن رژية استدارتها » لا 
أن الاستدارة ذاتها ليست شيئا يدرك بشكل محسوس ٠.‏ كماأنها غير مجسدة ماديا فى رأس إنسان , 
Ul‏ هناك أشياء تصورها إلى حد الكمال وترمز إليها بدلا من أن تكونها كالدائرة والكرة . وحينما تُصُور 
استدارة شئ ما كالرأس فإننا لانعتمد على شئ بظهر فى الواقع » وإفا يتعين علينا ابتداع شكل 
مایجسد هذا التعمیم البصری للاستدارة فى عالم الأشياء المحسوسة . فإذا عمل الطفل دائرة ترمز إلى 
الرأس ٠‏ فإن هذه الدائره غير ماثلة بذاتها فى الموضوع " الرأس " ٠‏ وإفا هى ابتداع ذکی , وإنجاز مؤثر 
لم يصل إليه الطفل سوى بعد تجربة مجهدة . 


ویری " آرنهايم ۱ أن رسم شکل مالایعنی مجرد نسخه Copying‏ أو Ul, Replication azsLe/‏ 
یعنی انتاج معادل oe, Equivalent‏ مصاغ Medium bs Lanny)‏ فتجسید الصورة الذهنية 101286 
8 يبستلزم استخدام المفاهيم البصرية , وأن هذه العادلات تجد تجلیها اشارجی عن طریق وسائط 


امت 


مختلفه کالقلم والفرشاه والأزمیل . کما یری آن مانتخیره من وحدات لانتاج مانریده من نظائر أو 
معادلات یرتکز ساسا علی مایشکل جوهر بنية الشکل الاصل . فبنية الشکل الانسانی تتمیز بمحورها 
الرأسی , لذا ... فان خاصية الرأسية 762101157 هى ما سيدمجه الأطفال فى رسوماتهم بيئما 
سيعتبرون المظاهر الأفقية أقل أهمية . ومن ثم سیتجاهلونها ببساطة . ویوضح " آرنهایم " - أيضا - أن 
بساطة الفاهیم العمشيلية لدی الطفل ملائمة لمستوى التنظيم الذى يعمل عنده عقل الرسام الصغير » 
وكلما أصبح العقل أكثر تفتحا فإن النماذج التى يبتدعها تصبح أكثر تعقيدا . فالشكل التصويرى ينمو 
عضویا وفقا لقوانین محددة من البسیط الی الرکب ( 171 - 1974:162, Arnheim‏ ( . 


Analytical Theory * : النظرية التحليلية‎ 


يتناول بعض الباحثين رسوم الأطفال من منظور التحليل النفسى على أساس أن هذه الرسوم ليست 
مجرد اسقاطات فوتوغرافية لما يراه الأطفال فی الواقع الرئی . کما آنها لیست محض نشاط عقلی 
یعکس عوامل معرفية معقدة . وانغاهی محکومة بعوامل آخری وجدانية دانعية مرتبطة زاج الطفل 
وشخصیته وصراعاته ومشاعره ورغباته الدفینه . وتجاربه الشخصية , وغرائزه واحتیاجاته الحبطة . اذ 
تعمل هذه التفیرات کمنبهات لاشعورية بالنسبة للطفل . وعلی الرغم من آنها غیر معلومة بالنسبة 
له , لکنها تزثر على سلوكه وتطبع شخصیته , ومن ثم تنعکس علی رسومه . فالواد الغريزية والكبوتة 
والرغبات والاحتیاجات الحبطة - ی الحتویات اللاشعورية - التی تبحث لنفسها عن منفذ للتعبیر t‏ 
وعن مخرج للتنفیس والاشباع تجد ضالتها فی التعبیر الفنی . بل وقنح الأشكال الرسومه ذاتها طابعها 
المیز . من حيث نوعية الخطوط والهيثات والأحجام والأوضاع فی الفراغ » والعلاقات التكوينية القائمة 
فيما بينها ‏ وكمية تفاصیلها وألوانها . 


لذا .. تعتبر الرسوم من الوجهة التحليلية بثابة رسائل موجهة الی الآخرين تصور أعماق شخصيات 
أصحابها أصدق تصوير . كما تعتبر الأشكال المرسومة رموزا بصرية ذات دلالات سیکولوجبة معينة لا لها 
من علاقة وثيقة باجانب اللاشعوری اخفی من شخصية الفرد . وبا بعانیه من مشکلات وصعوبات . 
ومن ثم يولى أصحاب المنحى التحلیلی فی تناول الرسوم آهمية کبیرة لاتاحة احرية الطلقة للعمیل سراء 
أكان طفلا آم بالغا کی یعیر بتلقائية کاملة وصراحة عن انفعالاته ومشاعره وعاله الداخلی ۰ دون 
إعاقته بتوجيهات معينة أو تقييده بهارات أدائية محددة . مع ملاحظة سلوكه أثناء عملية التعبیر الفنی 
ملاحظة دقيقه منظمة ۰ وتسجیل ماتسفر عنه . ثم القیام بعد ذلك بدراسة رموزه الشکلیه والربط فيما 
بينها » وتفسیرها فی !طار العلومات التی یتم جمعها عن حالة العمیل . 


Children draw what they feel الأطفال يرسمون مایشعرون ب4‎ x 
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کما یستند آصحاب هذا الئحی ساسا فی تناول الرسوم علی مفاهیم التحلیل النفسی الکلاسیکی ۰ 
وعلم النفس التحلیلی . کالاعلاء والابدال والاسقاط والرمزية واحدس . وبعتبرون اللاشعور هو النبع 
الذی تصدر عنه کل الگثار والابداعات الفنية لدی الطفال والبالفین » سواء اللاشعور الشسخصی - عند 
" فرويد " - وما يحتوى عليه من مواد مكبوتة . ومحتویات محظورة . وتجارب مؤلمة , آم اللاشعور 
الجمعى - عند " يونج " - وماترسب فيه من ماذج بدائيه موروثه مشتركة "Archetypes‏ « 


وتستخدم الرسوم وفقا لذلك كأداه إسقاطية تشخيصية لمساعدتنا على كشف المشكلات والصراعات 
التى يواجهها الفرد وتؤثر على نموه » وكرسيلة لسبر أغوار شخصيته وما يعتريها من تفكك ومخاوف 
وقلق . وقد تطورت الاستخدامات الإسقاطيه للرسوم فلم تعد قاصرة فقط على مجرد الكشف عن صورة 
الجسم ومفهوم الذات » وإما تعددت هذه الاستخدامات بحيث أصبحت الرسوم وسيلة لدراسة العلاقات 
والتفاعلات الأسرية والإجتماعية ٠‏ ولدراسة التكيف الشخصى والاجتماعى للفرد ٠‏ ولقياس القيم داخل 
الجماعة وفى الثقافات المختلفة . وكوسيلة لدراسة الاتجاهات الاجتماعية . 


ويتخل الباحثون فى هذا الإطار من رسوم الأطفال والبالغين للشكل الانسانى "1۴55" خاصة مادة 
للاستشارة . وللتحليل الكمى والكيفى واستخلاص المعلومات ؛ سواء الرسوم الحرة أو الرسوم المقننة كما 
تتمثل فى الاختبارات الاسقاطية كرسم الشخص " 82472 " ورسم عائلة " 16۳10 ۰" . ویعولون فی 
تحليلاتهم للرسوم على نقاط مختلفة من أمثال : تماسك الشكل المرسوم ووحدته ؛ توالى أجزاء الرسم , 
اللون , الوضع ‏ الحجم . خطوط الرسم ؛ كمية التفاصیل وملاءمتها . الحذف . التظليل » التحريف › 
الحو , الضفط والتأکید , آجزاء الرسم کالراس والفم » والأف والعیون ؛ والشعر والذرع » وغیرها . 


ولم يعد الأمر قاصرا من الوجهة التحليلية على مجرد استخدام الرسوم كوسيلة تشخيصية تساعدنا 
على اكتشاف وفهم تلك المشاكل والصراعات التى يعانيها الأطفال والبالغين , وإنما أصبحت الرسوم 
والأنشطة الفنية عموما وسيلة علاجية فى الوقت ذاته , وذلك لما تعیحه للفرد من فرص لاسقاط 
مکنونات نفسه الداخلية ومفهومه عن ذاته وعن الآخرين وللتنفيس عن انفعالاته ولتجسيد عواطفه عن 
طريق الرموز الشكلية البصرية . ولما يترتب على ذلك كله من آثار بئائية على الشخصية كالشعور 
بالإيجابية والاتزان والاسترخاء ۰ والإستبصار بالمشكلات وتقوبة الأنا وتنمية الشعور بالهوية . 


وعلى الرغم نما أسهم به هذا ا منحى التسحليلى من الكشف عما يكن أن تزودنا به الرسوم من 
معلرمات كوسيلة إسقاطية تشخيصية وعلاجية , إلا أن من بين ما يؤخل عليه تركيز كل الاهتمام على 
تأثير العرامل المزاجية الانفعالية واللاشعوربة وإغفال ماعدا ذلك كالعوامل الادراكية العقلية. وتناول 
التثار والابداعات الفنبة باعتبارها نتاجا للحالة الانفعالية » وتعبیرا عن الواد الغريزية والحتویات 


-۳۵- 


اللاشعورية والاحباطات وعقد الطفولة ما ینظری علی نظرة سلبية قاصرة لکل من الطفل والفنان البالغ . 


كمسا أن تفسير دلالات الرسوم يكاد يخضع للاعتيارات الحدسية والتأملية. 
II LELAYL (PL: VAAN 25 cpio «Lowenefeld &Brittain,1982:2)‏ أن هنالك الكثير من 
عدم الاتساق والتطابق فى طريقة تفسير الرسوم حتى بين أولئك الذين يفترض أنهم خبراء فى هذا المجال 
pine” aly LS (Lowenfeld & Brittain,198 : 24 )‏ فرج " إلى أن " الاتساق بين الشواهد داخل 
الرسم الواحد ۰ آو بین الدلالات الستخلصة من رسوم مختلفة ٍذا ماقورنت بحکات خارجية . مشل الواقع 
النفسی للطفل وآأسرته . آو عوامل الاحباط والصراعات التی یعانیها ۰ و مظاهر العجز والتقص العی 
يتوقع أن تكون ققد أسقطت على رسومه , لایصمد طویلا آمام الفحص التأنی (۱۹۸۹ :۳۱). 


النظرية السلو کية : Behaviorisme‏ 

يؤكد أصحاب هذه النظرية عموما علی الدراسة التجريببة » وتحلیل القوی والظروف البيثبة 
الخارجية ( الثیرات ) والسلوك اللاحَظ ( الاستجابات ) واکتشاف القرانین احاکمة لاکتساب ها 
السلوك ومن ثم تعدیله . ویبرزون دور التعلم والعوامل البيشية واشبرة آکثر من أی عوامل آخری فى 
تشکیل السلرك . کما یعنون باستخدام الطرق الوضوعية العجريبية وصولا نی العرفة والتفسیر العلمی 
للظاهرات موضوع الدراسة . 


وتعالج الرسوم وفقا لهذا المنحى من خلال ترکیز الفحص علی الرسوم کناتج نهائی ۰ وجمع الدلائل , 
عن الخطط والاستراتيجيات السلوكية المؤدية إلى هذا النائج ؛ ودراسة موقف الأداء وشروطه , 
والنبهات التی یعمل الطفل فی سیاقها . وتحلیل الاستجابات باستخدام مفاهيم مثل استراتيجيات 
التخطيط ۳۱20:0172 , مع استبعاد محاولة تفسیر العملیات العقلية العقدة القائسة وراء هذه 
الاستراتیجیات القابلة للملاحظة والتفسیر ( صفوت فرج ۰ ۱۹۸۹ : ۵۲ ) . 


ویستلزم تناول الرسوم کسلوك هکن تعلمه من وجهة النظر السلوكية تحدید مایجب of‏ یکتسبه 
الطفل, وتنظیم الظروف البيشثية اللازمة لعملية التعلم » فالبيثة هی السئولة عن تشکیل السلوك 
وتدعيمه . وتبعا لذلك فإن الرسوم - کناتج - تصبح مؤشرا على مدى فهم الطفل للسهمة التی قام 
بأدائها ٠‏ ولاختبار ما إذا كان قد تم تحقيق.الأهداف التى سبق تحديدها أم لا . ويقاس نجاح الطفل أو 
فشله فى تحقيق الإنجاز المطلوب وفقا لمحك محدهد مسبقا مثل بعض المهارات التصويرية 721601181 
والإدراكية وتحقيق التناسق اللونى وإدراك التناسب . 


هذا يعنى أن اختبار المنتج النهائى - الرسوم - يستلزم تشريع هذا المنتج إلى عدة أجزاء بحسب 
تطور عمليات التخطيط والتنظيم الممكن ملاحظتها وهو مايؤدى إلى فقدان المعنى الحقيقى للتعبير . 
ووفقا لمأ ذكره " لونفيلد وبزيتين " فإن ماسينقض الطفل عندئذ ليس هو المهارات - التى يفترض أن 


جم هت 


العلم سيقررها ويرتبها حتى يطور من كفاءة الطفل - وانما هو الدافع لأن يرسم ویصور مباشرة بحرية 
وتلقائية دون خوف من التقيسيم » ودون أن نخبره بأن عليه أن يحسّسن إحساسه اللونى » أو 
يتقن قواعد المنظرر (Lowenfeld &Brittain,1982:26)‏ . 


من زاوية أخر: ى فإن التناول السلوكى لرسوم الأطفال يغفل العمليات العقلية المعرفية المعقدة المسهمة 
فی عملية الرسم . ویکتفی بالاشارة إلى مايمكن ملاحظته كناتج نهائى . 





شكل )١1(‏ تفصيل من موضوع ' حفل زفاف " ۰ انثی ؛۱۳ عاما پالصف الثانی الاعدادی . 


الصورة بین العروس وغیر‌ها من الشخصیات الرسومة ؟ هل نعتمد علی أساس جزئی واقعی آو تحلیلی آو سلوکی آو عقلی 


sti- 


تعقیب .. نظرية جزئية , ام منظور تکاملی لنفسیر الرسوم ؟ 


يتبين مماسبق تعدد المداخل التى تناول من خلالها الباحثون رسوم الأطفال . ويبدو أن هذا التعدد يرجع 
الی اعتبارات مختلفة من آهمها رسوم الأطفال ذاتها . وما تنطوى عليه من تعقد سواء من حيث 
العملیات احاسحركية . والعقلية واللفسية , والاجتماعية . والفنية اممالية السهمة فیها . ام من حیث 
تلك الدلالات والعانی التی هکن استخلاصها منها . کما یتبین آن الداخل التفسيرية التی سبق عرضها 
قفل نظریات مختلفة معرفية وتحليلة وادراكية وسلوكية , ولکل منها وجهتها الخاصة من حيث أسسها 
وافتراضاتها » وطرقها وآأسالیبها الميزة فی البحث . 


ان الغرض من عرض تلك المداخل لیس هو الفاضلة بینها ۰ آو التأکید علی مجرد اختلافها آو 
تناقض بعضها مع البعض الاخر , بقدر ماهو التأكيد على آن کل نظرية بنردها ربا لاتکون کافية أو 
مفيدة فی دراسة الظاهرة التی نحن بصددها ٠‏ و لاسيما إذا مااتسمت هذه الظاهرة بالتعقد والثراء الذی 
وان کان یعنی امكانية تناولها من زوایا مختلفة . الا آنه لایعنی بالضرورة استحالة تناولها من منظور 
تکاملی یرقی الی مستوی هذا الشراء فی الظاهرة » ویضع فى حسبانه ماتنطوی علیه من تعقد 
ودلالات . 


فالطفل عندما برسم شیثا ما یکون محکرما بعوامل آکثر من مجرد الواقع الظاهری للاشیا فى 
الجال البصری . ومن مجرد معرفته بها , آو مفهومه البصری عنها , آو مشاعره نحوها ‏ آو ظروف 
التعلم ونظم التعزیز التی تلقاها , فرسوم الطفل محکومة بذلك کله ۰ وباستعداداته العقلية » وأسلوبه 
الادراکی العرفی فی تناول العلومات البصرية , ومستوی نضجه ومهاراته اشركية . وخبراته السابقة 
وتدريبه الإدراكى ؛ والفاهیم والطرق التی تعلمها . کما نها محکومة آیضا بحالته الزاجية الانفعالية 
وحاجاته , ومدی ثراء بیئته الرئية . وعوامل ثقافية واجتماعية آخری سوف نتناولها فی موطع تال من 
هذا الکتاب . (أنظر الفصل الرابع) . 


رسوم الأطفال إذن هى محصلة لكل هذه العوامل المرتبطة والمتفاعلة , ونتاج مركب منها جميعا , 
ومن ثم فان التأكيد على عامل واحد منها دون غيره فى تفسير الرسم وإغفال ماعداه ؛ ربا أدى بنا إلى 
نتائج تتعلق بمهمة جزئية أو مهام محددة أكثر مما يؤدى الى تفسير شامل للظاهرة . كما قد يؤدى إلى 
نتائج Wee‏ ترتبط بانحيازات الباحثين وتوجهاتهم النظرية أكثر مماترتبط بحقيقة طبيعة الظاهرة التى 
يتناولونها . 


كما أن فقدان المنظور التكاملى فى تناول الرسوم كثيرا ما يؤدى بالباحثين إلى اختلافات تفسيرية 
تصل إلى التعارض فى أغلب الأحوال حتى بالنسبة للمظهر الواحد فی الرسم ۰ بحيث يبدو الباحثون كما 
لو كانوا يعملون فى جزر منفصلة . ولنأخذ بعض الأمثلة كالمبالغة فى بعض أجزاء شكل ما - كالإنسان - 


لاعت 


بالنسبة لبقية آجزائه الأخری ( البالغة مقابل احذف و الاهمال ) ۰ سنجد أن رسم طفل ما للیدین بحجم 
كبير مقارنة ببقية الأطراف والأعضاء المكونة لشكل الانسان ینظر الیها من الزاوية الفنية علی آنها 
مظهر تعبیری جمالی بصرف النظر عن الاعتبارات الأخری . بینما یراها صحاب النظرية العقلية من 
المعنيين باستخدامات الرسوم كوسيلة لقياس الذكاء مؤشرا على عدم التناسب والتناسق بين أجزاء 
الجسم . ومن ثم على قصور النضج العقلى لدى الطفل بصرف النظر عن دلالتها الفنية . فى الوقت ذاته 
بفسر الجزء المبالغ فيه من وجهة نظر تحليلية فى إطار مايكون له من دوز فى تحقيق الرغبات العدوانية 
والجنسية مشلا » وبصرف النظر عن كل من الدلالتين الفنية والعقلية للمظهر موضع التفسير . وهكذا 
بالنسبة لبقية المظاهر مثل اهتمام الطفل وتدقيقه فى ضبط خطوط الرسم ؛ وعنايته بإظهار الجيوب 
التماثله , واصطفاف زراير الملبس كدلالة على الحوازية من وجهة نظر التحليل النفسى ٠‏ وكدلالة على 
النضج العقلى من وجهة نظر من يعتمدون على محك الواقعية الفوتوغرافية كأساس لتقويم الرسوم . 


إن الذين يؤكدون على أن الرسوم محض نسغ للواقع يتغافلون عن أن مفهوم الواقع ذاته مفهوم 
نسبى وواسع . فربما كان هذا الواقع ظاهريا مرئيا يتمثل فى الأشكال كما هى فى الفراغ بخصائصها 
التركيبية ( هيئاتها العامة . وأجزائها , ونسبها . وتفاصیلها , وأوضاعها وعلاقاتها المكانية .. الخ ) 
مثلما يذهبون . وقد يكون الواقع - أيضا - هو ما يعنى الطفل ما يراه فى لحظة ما . أوما يؤثر فيه 
ويرتبط بعواطفه ومشاعره قبل أن يقدم على فعل الرسم أو خلال موقف التعبير ذاته . وقد يكون الواقع 
أيضا هو العالم الداخلى اللاشعورى للطفل ومايتصل به من صور وأفكار تراكمت واستقرت فى أعماقه 
أو قريبا من السطح لکنها لم تندثر , وافا تتحین الفرصة للتفاذ والتعبیر عن نفسها بصور شتی من بینها 
الرسوم . 
يؤكد ذلك ما ذهب إليه كلا من "هانز , وشوا لاميس كريتلر" (5611165,1972ك1 ع4 (Kreitler‏ من 
التمييز بين أربعة أنواع للواقع هي : 
Í‏ - الواقع Common Reality sale!‏ ویتشکل من الأحداث والموضوعات والأشياء التى نتشارك 
فيها ونختبرها ونراها من خلال الحياة اليومية المعقادة . _ 
ب- الواقع الختزن " الأشری " Archeological‏ وهو واقع الذات با تشتمل علیه من مستویات 
شعورية وطبقات عميقة , وبا تحویه من مواد مطمورة وصور ذهنية . 
ج- الواقع ا معيارى glais gil Normative‏ بهاینرنا عن الصواب واحطاً , والناسب وشیر 
الناسب . وانحید والردی . وکثیرا ماتتضمن رسوم الأطفال تصويرهم لأنفسهم ولغیرهم کخیرین 
۳ شريرين وتأكيداتهم على نتائج هذه الأدوار » كما أنه من خلال إعادة تنظيم الأطفال لأوضاع 
الاشکال والهیثات التی یرسمونها , والعلاقات التی ببرزونها بین هذه الأشکال ۰ افایجسدون 
الصورة التی یرغبون آن یکونوا هم وبیثاتهم علیها . 


دمع 


شكل )١7(‏ أنا فى الحصديقة طفلة , 
; ستة أعوام . 


لاذا رسمت الطفلة نلسها 
على هذا النهى عملاثة أكبر من 
بقية الأشخاص المرسومة , بل 
وأكبر من أشجار الحديقة ؟ 





د - الواقع التنبوئی ۳۲۵۵/98/0 ويتعلق بتوقعاتنا عن الستقبل , ونزعتنا إلى استكشافه والتحكم 
فیه . ویعد الفن واحدا من هم الاشکال التی قکن الانسان من صياغة توقعاته عن الستقبل 


بصور متعدده . 


هذا یعنی آن الطفل - خلال لحظة الرسم - ليس محددا بالضرورة فى جميع الأحوال بأن يرسم کل 
مايراه كما هو ماثل فى بيشته البصرية . ومع الافتراض - جدلا - أن الواقع بالنسبة للطفل هو مايراه 
فقط فى البيئة المادية » فإن الفروق الفردية الواسعة بين الأطفال من حيث استعدادتهم العقلية , 
وأساليبهم المعرفية فى التلاؤم الإدراكى مع مايحيط بهم , وفى تناول المدركات ومعالجة الأشكال ؛ ومن 
حيث الطرق التى توجه بها الثقافة انتباههم للأشياء من حولهم تؤثر على تعبيرهم عن هذا الواقع . 


فلقد افشرض أصحاب بعض النظريات مثلا أن المنظور الفوتوفرافى هو أفنضل الطرق” 


-itz 


شکل (۱۸) فصلی , نسرین 
عبد النعیسم , خمسة أعوام . 





للإيهام بالعمق ( البعد الثالث ) ٠‏ وأوضاع الأشكال كما هى فى الفراغ . ومن ثم رأوا أن ظاهرة 
كالتسطيح ( الرسم من بعدين ) هى من قبيل الأخطاء فى رسوم الأطفال , ودلالة على عدم كفاءة 
الطفل فنيا - كالنظرية الواقعية - أو دلالة على نقصان النضج العقلى - كالنظرية العقلية - أكثر من 
كونها دلالة على أغراض تعبيرية خاصة عند الطفل . ويتجاهل أصحاب هذه النظريات أن الفنانين الكبار 
أنفسهم كشيرا مايلجأون إلى طرق أخرى غير المنظور لتأويل العمق . وبحسب ماذهب إليه « جيلام 
سكوت » فان ماتقدمه تلك الطرق فی مجال " التعبیر " له قيمة آکبر ما هکن آن نحصل علیه من 
المنظور وحده . إن المنظور قد يكون أفضل نظام إذا ما کان الغرض الاساسی هو الدقة الحرفية ؛ ورغم 
ذلك فإننا يجب أن لانخلط بين " صدق المظهر " " والتعبیر ۰ ( ۱۹۸۰: 1۱۲۲ . 


ومن زاوبة أخرى فإن التقيد بنظرية واحدة فى تفسير الرسوم يؤدى إلى إغفال وجوه أخرى مسن 


-£0- 





0 ۹ r 


ie 





شکل )۱٩(‏ " الاسرة " ۰ طقلة » ستة آعوام ونصف . 


رسمت الطفله أمها « ثم نقسها ٠‏ ثم الأب » ثم الأخت . ويلاحظ أنها رسمت تفسها کاملة الاجزاء وبحجم مقارب لحجم الأم , 
بيئما رسمت الأب صفیر الحجم بذراع واحدة برغم ضصخامة جسده فى الواقع وعندما سئلت عن الذراع الاخری قالت i‏ إن 


الكماشة قطعتها " ولم يكن لذلك أساس من الصحة . كما رسمت أختها الاکبر منها صغيرة الحجم ور فضت رسم ذر اعین لها ۰ 
على أي أساس يمكن تفسير تتابع رسم الشخصیات والتفاوت فی أحجامها ومواضعها ؟ وهل لتتابع رسم الشخصیات 
علاقة بتدرج مکاناتهم فی |دراك الطفلة ؟ وما دلالة حذف آجزاء معينة من بعض الشخصیات ؟ 


الظاهرة, ویحول دون ادراك جوانب الثراء فیها . فالنظرية « العقلية » تعطى قيمه كبيرة للتفاصیل 
الأكثر فى رسم الطفل , من حيث دلالتها على النضج العقلى ؛ مع أن كثرة التفاصیل - من وجهة نظر 
أخرى - ليست بالضرورة مؤشرا سليما على جودة التعبير الفنى ؛ كما أن قلتها ليست دليلا على مقدرة 
فنية متواضعة أو متدنية . فهناك منتجات فنية كثيرة تفتقر إلى التفاصيل ٠‏ لكنها غنية من حيث قيمتها 
الفنية , والعكس صحيح أيضا . يؤكد ذلك ماذهب إليه " محمود البسيونى" ( ۱۹۹۱ : ۱۹۷ ) من أن 
قثيل الرجل كلاسيكيا أو فوتوغرافيا بكافة تفاصيله لا يعنى اطراد الأساس الإبداعى الذى يعتمد على 
الاحساس باممال . وعلی امحذف والاضافة . والتضخیم والتصغیر والرمزية فی الرسم . 


بالإضافة إلى ذلك كله فإن بعض الباحثين فى مجال النمو الإدراكى يشككون فى مصداقية درجة 
قثيل الطفل للتفاصیل کمحك للنضح العقلی ۰ اذ تشیر " البنور چیبسون " , (1979 ٩0500,‏ ) الی آن 
النمو الإدراكى لدى الطفل يتضمن تزايدا تدريجيا فى كل من مقدرته على التمييز 101501110128208 


-5ع- 


والاقتصاد فی استخلاص العلومات واستنباطها 184011786018 012 ۲۱۲201102 , وفاعلية الانشباه . 
Optimization of Attention‏ رتعنی " جیبسون " بزيادة القدرة على التمييز » تحسن مقدرة الطفل علی 
اکتشاف الاختلافات بین أکبر عدد من تغیرات آو تنوعات شیم ما مثل کنه اللون الواحد . کالتمییز بین 
الأحمر البرتقالى » والأحمر؛ والأحمر البنفسجى » بعد أن كانت تعنى جميعا فی مرحلة سابقة بالنسبة له 
محض لون أحمر . أما الإقتصاد فى استنباط المعلومات فيعنى أن الطفل يصبح أكثر كفاءة من حيث 
السرعة والهارة فی التقاط العلومات البصرية الهامة فيما يراه ٠‏ وفى استخلاص التفاصيل البارزة بحيث 
يعرف الشئ الهام الذى يجب النظر إليه ؛ ويعسرف كيف ينظر إليه , ويفرق بين التفاصيل الهامة 
البارزتوالتفاصیل الدخيلة فبه ۰ بینما یعنی التزاید فی فاعلية الانتباه تحسن مقدرة الطفل علی انتقاء 
شكل معين من ضمن أ شکال مشابهة کوجه شخص ما فى الزحام , آو صوت آلة موسيقية محددة من بين 
آلات آورکسترا کامل . 


وتذكر "الیزابیث کلارك" (0126,1979:20-26) آن هذه الاتجاهات الغلائة فی نظرية چیبسون ؛ 
وما تتضمنه من تأکید لأهمية الاقتصاد فی استخلاص العلومات ؛ وفاعلية الانتباه کمژشرین علی 
اضطراد النمو الادراکی . تقدم بدیلا نظریا جیدا لا هو قائم من نظریات |دراكية فی تفسیر رسوم الطفل 
التى قد تبدو قليلة التفاصیل , حيث يكن النظر إلى هذه الرسوم على أنها مركزة من حيث المعلومات 
التضمنة فیها آکثر من کونها فقيرة التفاصیل . وعلی ذلك تصبح درجة قشیل الطفل للتفاصیل - 
كمحك للنضج العقلى - باطلة أو على الأقل أمرا مشكوكا فى صحته . 

هذا بالإضافة إلى أن وجؤد أسباب أخرى قد تمنع الطفل من تضمين رسومه تفاصيل كثيرة - 
كالقيود العاطفية أو فقدان الاهتمام بموضوع الرسم وعدم الإندماج فيه - هى ما يزيد من تشككنا فى 
قيمة درجة قثيل التفاصيل كمؤشر على المقدرة العقلية للطفل . 


gF”‏ سوم 





شکل (۲۰) " آتوبیس " , عادل محمود ۱۱۰ هاما ۰ 
پعائا نفسر رسم الطقل للاتوبیس علی هذا النعو الذی یتناقض ومظهره الواقمی ؟ 


-۷ع- 


i! aga, ©‏ طفال کفن مستقل . 

6 خصائص رسوم ال طفال ولزصاتهم التعبيرية : 
التسطیح . 
الخلط بين المسطحات والمجسمات فی حیز واحد . 
المبالغة والحذف آو از همال . 


الشغوف . 


نط الأرض « القاعدة » . 

التمثیل الزمانی والمکانی . 

الجمع بين اللغة الشكلبة واللغة اللفظية . 
© تنظيم الطفل للعناصر فى الفراغ : 

التنظيم التناثوى . 

التنظيم الحشوى . 





رسوم الأطفال كفن مستقل 


يعود الفضل الأول فى الكشف عن رسوم الأطفال كفن مستقل له خصائصه ومقوماته الجمالية 
ومظاهره الابداعية الی معلم الفن فرانزتشزك " 01261 .۴ " فهو أول من حرر الطاقات الابداعية 
الكامنة فى الأطفال - على حد قول." هربرت ريد "- وهو أول من توصل إلى قوانين النسو التشکیلی 
لديهم اذا سلمنا بوجهة نظر " فيولا "؛ وقد بدأ أهتمام " تشزك " برسوم الأطفال من الوجهة الفنية 
والجمالية فى آن واحد تقريبا مع كل من " ايبنزركوك " و " جيمس سولى " اللذين تناولاها من الوجهتين 
التربوية والنفسية منذ عام ۱۸۸۵ وذلك عندما قدم إلى فيينا للالتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة . 
ومماساعد على تدعيم وجهة نظر تشزك القائلة بأن رسوم الأطفال فن قائم بذاته مستقل عن فتون الكبار 
عدة عرامل منها : 


١‏ - الأفكار التى نادى بها الفيلسوف الفرنسى gla”‏ جاك روسو "( ۱۷۷۸-۱۷۱۳ ) حول طبيعة 
الطفل : 
فقد رأى " روسو " أن مرحلة الطفولة تتسم بطبيعة متميزة . وأن الطفل ليس برجل صغيرأو صحيفة 
بيضاء ننقش عليها ما نشاء ء Lily‏ هو كائن حى له خصائصه وشخصيته التى يتميز بها عن الكبار , 
كما أن له حاجاته ومتطلباته فى النمو التى يجب أن تكون موضع الاعتبار. 


كما أكد على أن هذه الحاجات والنصائص يجب أن تكون منطلقا لتنمية حواس الطفل؛ ومحورا 
لتربيته بدلا ما يفرضه عليه الكبار . ورأى أن من أهم وسائل تربية الطفل إتاحة فرص النمو الحر الطليق 
لحواسه . كى يكتسب الخبرة مباشرة من المواقف الطبيعية ؛ وليعبر عن انفعالاته ومشاعره ويكتشف 
العالم من حوله ویتعلم من خلال النشاط والتجرية وتنطوی آراء " روسو " فی مجملها علی آن نمو الطفل 
هو عملية تفتح داخلی طبیعی آکثر من کونه نتيجة للضغوط والاملاءات امارجية من الکبار. 


وبصرف النظر عما قد یژخذ علی الأفکار التربوية التی نادی بها " روسو " خاصة فيما يتعلق 
بالانجاه الطبیعی فی تنشة الطفل , الا أن فكرته الرئيسة بأن الطفل كائن حى له طبيعته الخاصة 
. المتميزة قد أسهمت فى تهيئة الأذهان لاحترام شخصية الطفل وتقبل أفعاله ومظاهر سلوکه عموما - ومن 
بينها تعبيره الفنى - وتقديرها دون قيا سها ومقارنتها بسلوك الكبار. 


- الفروج على التقاليد والمثاليات الكلاسيكية فى فسن التصوير وبزوغ صذاهب 


ومدارس فنية جديدة : 
تغيرت فلسفة الرسم والتصوير ههنادنة< مع الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
' العشرين وذلك نتيجة عدة عوامل لعل من أهمها التطورات والصراعات الاجتماعية والسياسية ؛ التى 


ات 


بلغت ذروتها فيما بعد بقيام الحرب العالمية الأرلى ‏ بالإضافة إلى التحولات العلمية والتكنولوجية 
کاختراع آلة التصوير الفوتوغرافى التى أعفت الفنان من مجرد تسجيل الواقع المرئى ومحاكاته , وألقت 
عليه عبء البحث فى جوهر الأشياء وإبداع صور جديدة ۰ وظهرر بعض البحوث والنظریات فى کل من 
العلوم الطبيعية والانسانية , لا سیما ما تناول منها الادراك البصری وتحلیل الطیف الشمسی والتبلور ؛ 
ونظرية فروید فی التحلیل التفسی التی أکدت دور اللاشعور والالیات الدفاعية والأحلام فى سلوك 
الفرد . 
وكان معرض الاتطباعيين 157655101565 عام ١41/4‏ بداية لظهور مجموعة من آلذاهب والدارس 
الفنية الجديدة المتنوعة كالتأثرية آو الانطباعية › والتأثرية الجديدة 16551001551م7167-122 : والوحوشية 
Expressionism 4 .»./,. Cubism iiSal, + Fauvism‏ ؛ والمستقبلية Futurism‏ , 
والدادية Dadism‏ والسيريالية Abstract Si ecl,. Surrealism‏ وغيرها . وقد عرفت 
هذه الدارس بأسالیبها التحررة . وبالعزوف عن محاکاة الطبيعة ونقل الواقع ۰ والنزوع إلى تحطيم 
القواعد التقليدية فی الرسم والتصویر » وعدم الالتزام بالنظور الفوتوغرافی واللسب وغیرها من قواعد 
الواقعية البصرية التی انحدرت من فنون الاغریق والرومان منذ القرن امس قبل الیلاد ۰ ومن فنون 
عصر النهضة فى أوربا . حتى أن رواد إحدى الحركات الفنية الجديدة - وهی الستقبلية - أعلنوا 
بصراحة أن كل القواعد والحقائق التى يتم تلقينها فى المدارس ومراسم الفن لم يعد لها وجود بالنسبة 
لهم . 


وقد كان 


" تشزك " نفسه واحداً من أعصضاء حركة فنية تكونت من بعض المصورين والمعماريين 
الشباب الذین نادوا بالتجدید , والتحرر من الثالیات الكلاسيكية فی الفن بحثاً عن طرق وأساليب 


ونما يلاحظ على هذه المدارس الفنية الحديثة أن بينها وفن الطفل مظاهر تشابه كثيرة من حيث 
الأسلوب ‏ برغم الفروق الشاسعة بين كل من الفنان البالغ والطفل من حيث الدوافع والمقدرات العقلية 
والجسمية ومدى الالمام بطرق الفن ومجالاته وخاماته .. إلخ . ولقد تأثرت بعض هذه الدارس بفن الطفل 
إلى الدرجة التى استخدم معها بعض الفنانين خصائص الطفل فى التعبير واستلهموا طريقته . ومن هله 
الخنصائص التسطيح فى الأشكال والألوان ٠‏ والاستخدام الذاتی للون » والخيال , والرمزية . ورسم 
الأشياء من أوضاع مزدوجة كما لوكانت مرئية من الوضعين الأمامى والجانبى فى آن واحد » والمبالغة 
والتحريف وغير هأ من المظاهر المميزة للطفل فى التعبير . ومن أمثال هؤلاء الفنانين " بول كلى " 
6 , و" بابلو بیکاسر ‏ ۳۰۳۱62950 , و"جون ميرو" 1.450 . (أنظر الأشكال من )78:17١‏ . 


لقد کان " پول کلی " (۱۸۷۹ - ۱۹۶۰ ) مثلاً من آکثر الفنانین دفاعاٌ عن فن الطفل » وعارض 


6 ۲ 


الأفكار التى نادى بها بعض الباحثين الألمان الأوائل فى مجال رسوم الأطفال عند مطلع القرن العشرين 
ومنهم " کیر شنشتاینر " G.Kirschenstiener‏ (۱۹.۳) . ومجملها أن أغمال الأطفال العلقائية 
ناقصة غير كاملة » وأنها لا قت بأية dhe‏ للفن وال جمال » وأنه من الضرورى التركيز على تعليم الأطفال 
مهارات الرسم بحيث يكونون أكثر مقدرة على إنتاج رسوم أكثر واقعية . وقد ذهب "ب . كلى " إلى أن 
أصل أى فن يكن أن يكون مصدره الأول الأعمال المبكرة للطفل » بل أنه عرض ضمن أعماله الفنية 
المبكرة ثمانية عشر رسماً ما أنتجه خلال سنى طفولته (بين الغالفة والعاشرة ) . لأنها کانت خالية من 
الفساد 00۳۳۵0۷07 - علی حد قوله  -‏ وأغفل الأعمال التى أنتجها فى المدرسة لأنها كانت مبنية 
على النسخ وفرض القواعد من قبل المارسين . 


إن المدارس الفنية الحديثة بما تميزت به من تنوع وثراء فى المعاجات والأساليب التشكيلية » وتحرر 
من القواعد والتقاليد , وبا آرسته من معاییر جديدة فی التذوق , قد ساعدت بدورها " فرانز تشزك " 
على الكشف عن القيم الفنية المميزة لرسوم الطفل . وخصائصه التعبيرية التى كان ينظر إليها من قبل 
على أنها أخطاء يجب تصحيحها ‏ لكى تكون الرسوم أكثر مطابقة للواقع » كما شجعته على دعوته إلى 
إعطاء الطفل حريته فى التعبير عن مشاعره وأفكاره . 
۳- خصاتص الفنون البدائية والقديمة والشعبية : 

٠‏ عکف التخصصون علی دراسة الفنون البدائية والقدة والشعبية وبیان خصائصها المیزة , بالاضافة 
الی اکتشاف الفن الزنجی وانتشار العارض الفنية التی أقیمت فی آوربا لهذه الفنون فیما بين عامی 
۶ ور ۱۸۸۹ . وقد آسهم ذلك کله فی الکشف عن قیمتها الفنية , وتقدیر ما تتمیز به من تلقائية 
وبساطة ورمزية فی التعبیر ما ساعد بدوره على تهيثة الأذهان لتقبل فن الطفل لا بینه وهذه الفنون - 
خاصة البدائية والقديهة والشعبية - من مظاهر تشابه واتفاق . فالتخطیطات والرسوم التنی مارسها 
الإنسان البدائى على جدران الكهوف قبل أن يعرف اللغة اللفظية كوسيلة للاتصال ؛ ورسوم الفنانین 
الشعبيين والتلقائيين تتميز بكونها لا تخضع للتقاليد والأصول الأكاديمية فى الفن , كما تخلو من قواعد 
المنظور فى رسم المشاهد وقثيل الفراغ . وتتسم بالرمزية والمبالغة والبساطة والصراحة وصدق التعبير ؛ 
كما تتميز بالتحريف واستخدام الألوان المتباينة » وكلها خصائص تتفق مع ما يتسم به التعبير الفنى لدى 
الطفل ( أنظر شكل ۰۲۹٩‏ ۰۳۰ ۰۳۲۳ ۳۶) . 

وقد عنى كثير من الباحثين - منذ بدء الاهتمام بدراسة رسوم الأطفال وحتی الآن - بمقارنتها بهذه 
الفنون من آمثال " هلجا انج ۳ (11.888)1931 و" روودلف آرنهایم " ۸.۸۲۲11۳ الذى أكد وجود 
تشابهات ملفتة للنظر بين فن الأطفال فى سنيهم الأولى والفئون البدائية فى مختلف أنحاء العالم , 
وكذلك فيما ينتج عن المحاولات الأولى لأى مبتدئ فى أى عمر زمنى وفى أى مكان يمكن أن يجرب 
يديه فى وسيلة ما , وأية مادة للتعبير الفنى (1974:162) . 


م6۳ 





شکل (۲۲) فرقة |ذامة الهز لیات , پول كلى ؛ 


مجموعة ۲ 





شکل (۲۳) الطاثر - الصار وخ والظلة الزهرة » شکل (۲۶) الراة الباكية , ۱۹۷۳ i‏ بابلو بیکاسو , 
۷ ,یول کلی » z‏ متحف مایه el‏ > 


مچمومة رولاند پنروز 
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من أعمال بابلق بيكاسق 
شکل BÍ pal (YV)‏ جالسة على کرسی قش , ۱۹۶۲ ۰ 
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5 شکل (۲۸) پورتریه دورامار ۷۰ 4 
مجموعة الفئان . 
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شکل (۲۹) لوحة الوشم , فنان شعبی ( عن : دليل المتحف الاثنوجرافی ؛ القاهرة ۰ ۱۹۷۹ ) . 


کما آلحت " سارة نیومایر " (۱۹۱۰) إلى وجه آخر من وجوه التشابه عندما ذکرت آن "الفنان 
احدیث يشبه الطفل آو الرجل البدائی - فیما یتعلق بالفن علی الأقل - فی تحرره من الصور الذهنية 
المحفوظة ١‏ غير أن هذه الحرية ليست شيئا غريزياً عند الفنان الحديث كما هى عند الطفل أو الرجل 
البدائی , فهو لا یصل لیها الا بعد جهد وعناء . حتی تاح له رؤية العالم الخارجى أو call able‏ 
رؤية جديدة ( أنظر الأشكال "١‏ : 7" ) . ولعله ما يؤكد وجهة نظر "سارة نيوماير " ما ذكره "بابلى 
بيكاسو " من أنه عندما كان فى سن الأطفال استطاع أن يرسم مثل " رافائيل " بيدا أنه لک زمر 


- 0 س 





شکل (۲۰) سد ١‏ فن شعبى › شكل (١؟)‏ أسد ؛ رسم طقل ؛ ثمانية أعوام , 
عن : عبد الغثی الشال » 1 . عن : حمدى خمیس ۱۹٦۲۰‏ 


احظ تشابه کل من 
الفنان الشعبى , 
والطفل . والفئان . 
الحديث من حيث 
الاسلوب التلقائى 
وبساطة التعبير , 
وصراحته , والاعتماد 
على الخط كأساس 
لبناء الشكل , 





شکل (۴۲) مصارعة الثیران ۰ ۱۹٤١‏ ۰ چوان ميرو ٠‏ متحف الفن الحديث بباريس . 
نفسه من ذلك ویتعلم ثانية كيف يرسم مثل الأطفال فقد اقتضی الامر سنوات طويلة . 
وقد لعبت الدراسات التی تناولت فنون احضارات القَدهة کالفن الصری والهندی والاشوری دورا 
بارزاً فى تدعيم " اکتشاف" فرائز تشزك لرسوم الأطفا ۰ وتهبثة الناخ لتقدیرها والاعتراف بها من 
الناحية الفنية التشكيلية ۰ ويرجع ذلك إلى التشابه بين أسلوب الطفل فى التعبير والفنان القديم برغم 
الفروق الختلفة ایضاً فیما بینهما , سواء من حیث القدرات اسمية والعقلية , أم من حيث الظروف 
البيئية الثقافية والحضارية ؛ أم فى دوافع كل منهما إلى التعبير . 


فالفنان الصری القدیم - علی سبیل الثال - قد صور الالهة والأشخاص الرئيسة فى لوحاته متميزة 


۱۳ . 


بحجمها البالغ فيه » وبتفاصیلها البارزة وأوضاعها الهيبة فی صدارة لوحاته دون غیرها من الأفراد . 

كما حرص على ألا يحجب هيئة الشخص الرئيس فى الصررة بأية هيئة أخرى تأكيدا لأهميته وعظمته . 
بل ولجأ إلى رسم رؤوس الاشخاص - الرئيسة خاصة - من الجانب وفى الوقت ذاته صور أعينهم مكتملة 
أى كما تبدو من الوضع الأمامى رغبة منه فی ٍظهار اتساعها وحیویتها , وکذلك الصدور والاکتاف 
رسمها من الأمام لإبراز قوة الجسم واكتمال هیثته ولاظهار حرکة الیدین , بينما رسم الأقدام كما لو كانت 
مرئية من الوضع الجانبى لها . والفنان المصرى القديم لم يلتزم فى معظم أعماله بالقواعد الأكاديمية فى 
الرسم والتلوين ومن أهمها المنظور . وهو فى كل صا سبق يتشابه مع الطفل من حيث أسلوب التعبير 
عندما يبالغ فى عناصر وأشياء معينة » ويهمل أو يحلف ما عداها » وعندماً يبرز الأشخاص ذات 
القيمة - من وجهة نظره - فى رسومه على أكمل صورة ممكنة منتقياً لأجزائها الأوضاع المغلى . 


ویذخر الفن الصری القدیم بأمشلة عدي دة يستدل منها على وجود الخنصائص الأخرى المميزة 
أيضا لرسوم الأطفال , ومنها التسطیح وخط الأرض © والتمثيل الزسانى - المكانى للأحداث فى حيز 
واحد » والشفوف والتعبير الخطى » والجمع بين اللغة اللفظية " الكتابة الهيروغليفية " واللغة الشكلية 
" الرسم "۰ وهو ما دفع "تشزك" نفسه إلى أن يُقْرن مصر :م882 بالمرحلة الرمزية التجريدية ضمن 
مراحل نو فن الطفل التی اقترحها (25:31 : (Viola,1948‏ آشارة منه الی تشابه خصائص تعبير الطفل 
فی هذه الرحلة مع خصائص الفن الصری القدیم بصفة عامة . ۱ آنظر الاشکال ۳۳ : ۳۸) 


ویفسر " حمدی خمیس " هذا التشابه بين الطفل والفنان القدیم فی أسلوب التعبیر بأن الطفل يلجأ 
إلى هذا الأسلوب بناء على وحى من طبیعته وکیانه کطفل وبشکل لا شعوری آو دون وعی منه ؛ بینما 
یعسد الفنان القدیم - بحکم ما لدیه من استعدادات وخبرات ومران فی الفن - الی ذلك عن قصد 
ووعی واختیار من جانبه (۱۹۵۹ : )٩۷‏ ویژکد " عبد العزیز صالح " هذا الرأى لكنه يزيد عليه أنه 
ليس من المستبعد أن یکون الفنان الصری القدیم قد ورث هذه اصائص عن عهرده الأولى واعتادها 
وارتضاها رغم عدم صحتها نظرا لکونهپا قکنه من اظهار حقائق الأشباء وبواطنها , ومن |براز صورها 
كاملة لعالم آخر بعيد بحيث لا تحتاج إلى تأويلات وتفسيرات مختلفة عما قصد هر إلى إبرازه وتأكيده 
(: ۲۹۲). 


لقد حددت العتقدات والدوافع الدينية کشیرا من أسالیب الفنان الصری القدیم , حیث كان بنظر 
إلى الرسوم ليس على أنها وسيلة للتعبير عن الجمال بقدر ما هى وسيلة نفعية للتسجیل والتاریخ 
ولتعريف الروح بحياتها الدنيوية . وهناك دلائل كثيرة تشير إلى أن انصراف الفنان المصرى القديم عن 
قواعد المنظور لم يكن عن عجز منه أو عدم دراية بها ٠‏ فقد مارس فى بعض أعماله خاصة فى تصويره 
للأتباع والطيور والحيوانات أساليب الرسم المنظورى بكفاءة واقتدار , كما خلط فى بعضها الآخر بين 
الایحاء بالنظور والتسطیح فی آن واحد ( انظر شکل ۳۵ ) . 


وا 





| البناء منذ احضار الاء من البركة ؛ وعجن الطین وتشکیله فی القرالپ حتی تجلیفه , واستخدامه فى البثاء 
احظ أیضاً ظاهرة التسطیح فى وضع برکة الاء ونشر القوالپ للتجفیف . 
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شکل (۳۶) عصر العنپ , من رسوم 

قدماء الصریین , الأسرة ۱۸ ۰ 

Soper ee LLJ bay 
الفنان تكميبة العتب من أعلى‎ 
فجاءت مسطحة . ثم غنيس وضعه‎ 
ليرسم الأشخاص من الأمام والجانب‎ 
فى أن واحد.‎ 

لاحظ أيضاً التمقيل الزمائى 
والمكائى للاحداث ؛ رجنمعها فی حیز 
واحد ؛ حيث يصور الرسم مراحل 
صنع النبيذ بدءا بجمع العئب , 
وعصره على المكبس وعن طريق 
الضغط بالأرجل , ثم تجميع العصير » 
وتوزیعه علی القدور . 
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شکل (۳۰) مجه‌وعة طیور , لم یکن شیوع الخهسائص التعبيرية للطفل قی رسوم 
الصریین القدماء ناتجاً عن چهلهم بقواعد النظور الفوتوغراقی , أر أصول 


۳۹ 


وإذا كانت آراء " جان چاك روسو " عن طبيعة الطفل قد نبهت الكبار إلى أهمية تقدير مظاهره 
السلوكية وأفعاله عموما دون قياسها بأفعال البالغين . فإن الكشف عما تتميز به الفنون القديمة من 
خصائص , بالاضافة الی ما ذهب الیه " فیولا " من آن بزوغ اتجاهات فنية حديشة متحررة » واعادة 
النظر فی قيمة الفنون البدائية , قد ساعدت " تشرك " علی ادخال التعبیر الفنی للطفل » ووضعته ضمن 
إطار التقدير الجمالى )1948:11( رذلك بعد أن كان هذا التعبير موضع سخرية الکبار وتهکمهم . لقد 
كان المربون ييلون إلى تقدير التقليد الحرفى للطبيعة ومحاكاتها فى العمل الفنى » كما كانوا ينظرون إلى 
الخصائص المصيزة لرسوم الطفل باعتبارها أخطاء شائعة » فأتى "فرانزتشرك " ليؤكد أن "أعظم ما يبدعه 
الطفل هو أخطاؤه " وتمكن فى عام 1491 من افتتاح " فصل الفن للأطفال " حيث استمر هذا الفصل 
حتی عام ۱٩۳۸‏ ۰ وطوال هذه الفترة کرس " تشزك " وقته للتدريس للأطفال فيما بين سنتين حتى أربع 
A ee‏ اق ر وتحليلها والكشف عن مظاهرها المميزة , كما قام بتنظيم عدة معارض 
لرسوم الأطفال فى الجلترا » لتمويل نشاطات فصله بعد أن كان مهددا بالاغلاق » وقد لاقت هذه 
المعارض قبولةً ونجاحا كبيرين نما بين حينئذ تطور الاهتمام بفنون الاطفال . 


وقد تضمنت الافکار النظرية لعشزك عدة مبادی"منها ضرورة اتاحة الحرية المطلقة للطفل فى التعبير 
ليرسم ما يشاء ويبدع ما يرغب , وأن الاطفال لهم نظمهم وقوانينهم الخاصة فى التعبير كما أن لهم 
شخصياتهم واستعداداتهم الابداعية بيد أن هذه الاستعدادات تأخذ فى التدهور نتيجة تدخل الكبار فى 
تعبيرات الطفل وفرضهم قيوداً مثل محاكاة الطبيعة وتقليدها فيغفلون بذلك شخصيته وذاتيته فى التغبير 
الفنى . ولقد لخص " تشزك " فلسفته فى قوله " إننى لا أصنع فن الطفل ؛ لكننى أرفع الغطاء عنه ؛ 
بينما يُحكم بعض معلمى الفن إغلاقه " . 


خصانص رسوم الأطفال ولزماتهم التعبيريية 


علی الرغم من وجود مراحل فو متدرجة لرسوم الاأطفال . إلا أنه يكن القول بوجود خصائص عامة 
يز هذه الرسوم عن رسوم الراهفین والبالغین. ولقد ظل الکبار حتی آوائل الربع الاخیر من القرن التاسع 
عشر تقریبا . ینظرون إلى هذه الخصائص واللزمات المميزة لرسوم الأطفال على أنها أخطاء طفلیه -91۵) 
LYS Lbs. ish Mistakes‏ لا تتفق والمظاهر البصرية للأشياء مثلما هى عليه فى الطبيعة ؛ كما لا 
تقوم علي القواعد والمثاليات الأكاديمية التى أخذ بها الفنان البالغ فى رسومه وتصاويره ومنها قواعد 
لنظور والظل والثور والنسب الطبيعية . 


ونظرا لأن الکبار کانوا یحکمون علی رسوم الأْطفال بناء علی مدی قثیلها ومشابهتها لا هو کائن فی 
الطبيعة » فقد دفعت هذه النظرة الكبار إلى تعليم آطنالهم كيفية النقل من الرسرم الطبوعة ذات البعدین 
"الأمشق" تارة ؛ ثم محاكاة النماذج الطبيعية والمصنوعة وتلقينهم القواعد التى تمكنهم من ذلك تارة 
آخری , ما حرم هولاء الأطفال من فرص النمو التعبيرى الطبيعى من خلال الفن . بل وألحق الأذى 
باستعداد تهم ومواهبهم ؛ بید آن هذه النظرة بدأت تتغير مع ذيوع أفكار " تشزك" عن رسوم الأطفال 
باعتبارها فنا مستقلا عن فنون الکبار له مقوماته وخصائصه . ومناداته بضرورة اتاحة فرص النمو 
الطبیعی و التفتم" التلقائی لاستعداداتهم التعبيرية دون تدخل من جانبنا. وقد هیأت العوامل السابق 
ذکرها الظروف التی ساعدت علی انتشار أفكاره البتى كان لها الأثر البالغ فى لفت الأنظار إلى خصائص 
الأطفال فى التعبير ٠‏ 

ومن أهم هذه الخصائص التسطيح ؛ والخلط بين المسطحات والمجسمات فى حيز واحد ٠‏ والمبالغة 


والحذف والإهمال ؛ والشفوف » وخط الأرض ٠‏ والتمثيل الزمانى - الکانی . والجمسع بين HUKI‏ 
١‏ اللغة اللفظية ) والرسم ( اللغة الشكلية ) . 

وقد اختلفت آراء العلماء والباحثين بشأن العمر الزمنى التى تشيع فيه تلك الخصائص فى رسوم 
الأطفال . فطبقا لنموذج "لوکیه" (1927 , 9۷:64ن]) نجدها تبدو فی طور الواقعية العقلية 10661161 
59 قبل سن السابعة . حيث تتأثر رسوم الطفل بذاتيعه وبما هو فى خياله وخبراته السيكولوجية 
ومعرفته عن الأشياء أكثر مما تتأثر بما يراه فيها. وطبقا لنموذج " لونفيلد " 107001610 فان هذه 
ااخصائص قیز مرحلة الإيجاز الشکلی 501070210 ( ۷ - ٩‏ أعوام ) كما ذهب كل من " جيتسكل 
وهورویتز " (137۷112,1970 4 00(156011) |لی آنها تشبم فی مرحلة الرموز 500015 ( من الصف 
الأول الابتدائى حتى الصف الثالث ) . 


ويرى المؤلف أن هذه الخصائص - بعضها أو كلها - ربا تظهر فى مُراحل عمرية مبكرة لدى بعض 


ات 





شکل ((۳) الأتوبیس , تامر القریطی ؛ خمسة آعوام وشهران . 
پرتبط ظهور خصائص الطفل قی التعبیر بعوامل عديدة آکشر من مجرد العمر الزمتی , ویعکس هذا الرسم بعضاأً من تلك. 
الخصاشص ؛ کالشفافية والتسطیح , والخلط بین السطحات الختلفة فی حیز واحد » حيث جمع الطفل - مبكراً - فى تصوريره 
الاتوبیس بین الوضع الامامی- عندما رسم السائق , وکابينة القيادة - والوضع الجانبی- عندما رسم الرکاب - فی وقت واحد 


شکل (۳۷) حفل زفاف , 
سمر محمد أحمد أولى ثانوى ١١‏ 
عاماً . 

pailai yai Lag 
الطفولية فی التعبير الفنی‎ 
ملازمة للفرد فى صراحل عمرية‎ 
. أكثر تقدماً‎ 

ویلاحظ فی الرسم*لبالفة فی 
چ چم آیادی الضاریین علی 
الدقرف ,و کذلك الشموع . 
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لاحظ الظهور البکر 
لخصائص التسطيح فى 
الأشكال الإنسانية , 
وترتيب السحب والنجوم 
. وخط الأفق فى الشكلين 


3 ialis (A.YA) 
ar SY BV Ee الشفافية عن طريق‎ 
ey إظهار الأسماك فى الشكل ۳ ب‎ 

(YA) 








شکل (PA)‏ املاهی « حسین اپراهیم , خمساة آموام . 


۳ 


الأطفال.. كما قد تظل ملازمة لرسوم بعضهم فی مراحل عمرية آکثر تقدما ۰ وذلك تبعا للفروق الفردية 
فی الاستعدادات العقلية والادراكية واجسمية اشركية . ومعدلات النمو. ومن حیث التغیرات البيئية 
الاجتماعية الأسرية والتعليمية المؤثرة على و استعداداتهم التعبيرية الإبداعية عموما . وفی مجال 
الفنون خاصة ٠‏ ( أنظر الاشكال من ۲۹ : ۳۹ ) 


Flatting, Folding Over : التسطيح‎ -١ 
للطفل طريقته الخاصة في التعبير عموما وفى الرسم خصوصا. ومن مظاهر هذه الطريقة أنه يرسم‎ 
الشىء بحيث يبسط جميع جوانبه ويفرد كل أجزائه بحيث يمثلها جميعا بنفس القدر من الأهمية والاهتمام‎ 
دون أن يحجب فيها جزء جزء آخر » ومن ثم تأتى رسومه مسطحة أى خالية من المنظور أو الإيحاء‎ 

بالبعد الثالث الذى يعكس وضع الشىء كما نراه فى الفراغ . 


إن الطفل يرسم الأشياء كما لو کان پراها من زوایا متعددة فی آن Lol,‏ لذا تبدو رسومه غير 
متفقة مع مظهرها الواقعى عندما نتعامل معها بصريا مقيدين بوضع مكانى محددء أو زاوية رؤية معينة 
نشبت منها النظر إلى هذه الأشياء من مستوى معين , فتبدو بعض جوائبها غبر ظاهرة أو مختفية . أو 
تبدو أقل حجما من غيرها. كما تبدو بعض جوانيها أو أجزائها الأخرى ظاهرة أو أكبر حجما وذلاك تبعا 
لكل من زاوية الرؤية ومستواها ٠‏ 


فعندما برسم الطفل منضدة طعام على سبيل المثال نجده يظهرها على هيئة مستطيل أو مربع من 
فوقه عدة دوائر يرمز بها إلى الأوانى والأطباق > وكأنه ينظر إلى المائدة من أعلى ؛ ثم يضيف إلى كل 
زاوية من زوايا الستطیل أو المربع خطا أو زوجا من الخطوط يشل بها أرجل المنضدة ‏ ويرص الأفراد على 
أضلاعها الأربعة كما لو كان مواجها لكل منهم من الأمام ( أنظر الاشکال 2۰ , 2۱ ) 


ولو تأملت الطفل أثناء عملية رسم هذا الموضوع وغيره من الموضوعات المشابهة فقد تجده يحرك 
ورقة الرسم بشکل دائری . ليقوم برسم كل شخص حول المائدة من الوضع الأمامى وبحسب اتجاه الورقة , 
ويستمر فى تدوير الورقة حتى ينتهى من رسم بقية الأشخاص على التوالى حول منضدة الطعام بالطريقة 
نفسهاء وربا يقوم الطفل بدلا من ذلك - کما ذهب " چیتسکل ,وهوروتیز " - بتثبیت ورقة الرسم ويدور 
هو من حولها لیرسم کل شخص کما لو کان فی مواجهته (154 ,1970) وفى كلتا الحالتين تأثى المحصلة 
النهائية لرسم الطفل غير متفقة مع هيئة الشهد الرسوم كما هى عليه فى الواقع ؛ حيث تبدو الأشخاص 
جميعا حول المنضدة كما لو كانوا مستلقين على ظهورهم أو جالسين على رؤسهم . 


وقد يفسسر ذلك أن الرسم بالنسبة للطفل هو لغة اتصال ووسيلة إيضاح تعكس مفهوماته عن 
الاشیاء , الا أن عدم مقدرة الطفل فى سنيه الأولى خاصة علي استخدام المنظور الخطى فى رسومه يبقى 
عاملاً جوهریا لا هکن انکار آثره على لجوء الطفل لثل هذه الطرق فی الرسم . 


نت 





شكل (.4) ماشدة الطعام » 
محمود علی البهیتی . 


شکل )£5( مائشدة الطعام » 
نور ه پرغش e‏ الصف الخامس 
الابتدائی , ۱۲عاما: 


ویری بعض الباحشین آن التسطیح عادة ما یظهر فی هذا النوع من الوضوعات التی تحییر الطفل 
عندما یجد آن لها جانبان متشابهان ویرید التعبیر عنهما فی وقت واحد کشارع علی جانبیه صفان من 
النخیل (البسیونی , ۱۹۸۶ : ۱۹۰ ) ۰ لا آئه لیس بالضرورة ربط خاصية التسسطیح بثل هذه 
الوضوعات دون غيرها. ذلك أن هذه الخاصية تعكس حرص الطفل على تضمين معرفته عن الشىء الذى 
يرسمه وترجمة مفهومه عنه بصرف النظر عن طبيعة الوضوع ذاته. ولنأخذ علي سبیل الثال شکل (4۲) 
لتتأمل كيف وزع الطفل جميع الطيور قى قضاء الصفحة , وبسط جمیع آجزائها , وكأنه يود أن يخبرنا 
أو يؤكد لنا أن لكل-طائر جسم وجناحان ورجلان ورأس. وكيف ترجم الطفل فى الشكل ( ۶۳ ) من خلال 
تمغيلاته الرمزية البدائية مفهومه عن الطائرات الحربية التى رصها رصا إلى جوار بعضها البعض فى 
صفوف وأعمدة لا تحجب منها واحدة أخرى » محافظا فى كل مرة على بنیتها الكلية الموجزية ( الرأس 
والجناحين والذيل ) 


كما نلاحظ فى الشكل (44) كيف قامت الطفلة بتصوير المعلمة داخل الفصل ؛ وكذلك مايحيط 
بها من أشكال كما لو كانت فى مواجهتها - أى من الأمام - ثم قامت برسم المناضد كما لو كانت ترى 
سطحها من أعلى وأرجلها من الجانب ٠‏ وأدارت ورقة الرسم عكسيا أو استدارت هى لترسم التلمیذات ؛ 
بحيث يظهرن فى مراجهة المعلمة - مثلما تعرف عن الموقف ؛ أو على قدر مهارتها المتواضعة فى الرسم 
النظوری- ومن الوضع ذاته کتبت آسماءهن . فیدت التلمیذات کما لو کن جالسات علي رژوسهن . ما 
لا یستقیم مع حقيقة الشهد الرسوم فی الواقع ۰ 





شکل (۶۳) طیور فی السماء ‏ کریم القریطی » ستة اعوام تقریباً . 
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شکل (1۳) العرب ؛ تامر القريطى ؛ ستة أعوام تقريباً , 
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۲- اخلط بن السطصات 
والجسمات فی حیز واحد : 


« Mix forms and plans 


من مظاهر عدم التزام 
الطفل بزاوبة مسعينة فی 
الرسم أن يلجأ إلى التعبير 
عن الأشياء كمالو كان 
يدور حولها ليراها من زوايا 
مختلفة . وفى كل دورة 
ينعقى وجها للشىء الذى 
يرسمه ليضيفه إلى الوجه 
الذى انتقاه فى دورة سابقة 
« ويسجل هذه الوجوه جميعا 
واحد . انه یتسخیسر وجسوه 
الشكل من الأوضاع التى 
تظهر فیها آکثر وضوحا 
واتفاقا مع معرفته بهنا 
الشکل ومنپومه عنه . 
بصرف النظر عن کون هذا 
الوجه قد رسم من الوضع 
ابجانبی والوجه الاخر قد رسم 
من الوضع الأمامی مثلا . 


یطلق البعض علي هذه 
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شكل (55) الزفاف ؛ عليا عبد الحميد طه ‏ الصصف الأول الاعدادى ؛ اثنا عشر عاماً , 


احظ |ٍضفاء الطابع التسطیحی علی الصورة ککل , سواه من حيث ترتيب 
الزيئات أم تنظيم الأشخاص فى حيز ورقة الرسم ! فقد صورت الطفلة جسیع الاشکال ؛ 
وفی وقت واحد ؛ كما لى كانت تنظر إلى كل منها من الوضع الامامى ؛ فجاءت جميعاً 
بنفس الدرجة من الوضوح . 


اللزمة فى رسوم الأطفال تخير الأوضاع المثالية «/ز]1311م15:85» أى الأوضاع التى تظهر معها الخصائص 
والمميزات البارزة فى الشىء المرسوم فى أوضح وأكمل صورة مكنة من وجهة نظر الطفل العرفية. 
فالحيوان مشلا تراه وقد رسم جسمه من اجانب . وسیقانه الأربعة وقد Chey‏ إلى جوار بعضها على خط 
واحد . والوجه مرسوم من الأمام ۰ کما یرکز الطفل فی رسمه للانسان علی ابراز الصدر والوجه من 
الوضع الأمامى ‏ علي حين يظهر القدمين من الجانب٠‏ وفى أحايين كشيرة تبدو ملامع وجه الانسان 


ات 


واحیوان فی رسم الطفل مختلطة , بعمضها مأخوذ من الوضع الأمامى والآخر مأخوذ من الوضع 
الجانبى » عندما يدرك الطفل أن الاكتفاء برسمه من وضع واحد يتعارض مع ما يعرفه عن هذا الجزء. أو 
y‏ یفی باظهاره بالوضوح اللازم. وتصور الأشكال من ٤٩(‏ :١ه‏ )هزه الظاهرة . 


شكل )5١(‏ تفصيل من موضوع 
الحديقة , لطفلة عمرها ١١‏ عاماً. 


تبدو ملامح الرأس والوجه 
مرسومة من الأمام والجاشپ فی 
gi‏ واحد , بینما الصدر مرسوم 
من الامام ؛ والاقدام مرسومة من 
الجائب . ۱ 
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شكل (4۷) تلصیل من موضوع 
الزفاف , لطقلة عمرها ۱۳عاماً ‏ 


تبدو آچزاء الاشکال جمیعاً 
مسرسومة من الأمام ما عدا 
الأقدام » فتبدو مرسومة من 
الجائب . 


1 


شکل (4۸) تقصیل من موضوع السرج 
لطفل بالصف الاول الاعدادی . 





شکل )4٩(‏ تفصیل من موضوع الحديقة , لطفلة بالصف السادس الابتدائی . 
وقد رسمتا من الجانب , بیتما سمت بقية الاجزاء , pa pal] JEM LS‏ الامام . 





شكل (.0) تفصيل من موضوع الزفاف محمد سعيد محمد الصف الثانى الإعدادى , ۱۳عاماً . 
الجسد مرسوم من الامام ؛ والأقدام من الجائب ؛ بيئما وجه العروس مرسوم من الأمام » ووجه العريس مرسوم من الجائب ٠‏ 
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شكل (01) سباق الهِجُنْ . على سليمان الفوزان , الصف الخامس الابتدائى ١١١‏ عاماً ونصف . 
يوضح الشكل كيف رسم الطفل رؤوس الهجن , وأجسامها من الوضع الجانبى , والأرجل من الوضعين الأمامى والخلفى فى 
آن واحد , فبدت مرصوصة إلى جائب بعضها البعض ء وفى ذات الوقت صُوّر راكبى الهجن من الوضيع الأمامى ٠‏ 
كما يتضح اهتمام الطفل بالتركيز على الاشكال الأساسية للهجن والمتسابقين , وإهمال جمهور المتفرجين بالتصغير , 
وإغفال التفاصيل . 


-Y\- 





شکل (۵۲) عید الیلاد , تامر القریطی ۱۰۰ ستة آعوام وخمسة شهور . 
لاحظ الجمع بين المسطحات المختلفة قى حيز واحد . حيث رسم الطفل المائدة وكأنه ينظر إلى سطحها من أعلى ؛ ثم رص 
أرجلها الأريعة على مستوى واحد ؛ وكأنه يرى كل اثنين منها فى مواجهته , سواء بسواء ؛ كما صفف المدعوين بمقاعدهم على 
حافة سطح المائدة » وتبدو ظاهرة المبالغة فى حجم " التورتة ' مما يعكس أهميتها كما ييدركها الطفل , وكذلك التسطيح فى 
تنظيم لمبات الإضاءة ٠‏ وظهور خط الارض آسفل الاشدة . ۰ 


۳- البالخة واحذف gh‏ الاهمال : Exagyeration and Omission‏ 
تبدو خاصية المبالغة فى عدم التناسب بين الأجزاء المكونة للشكل الواحد فى الرسم , أو بين أكشر 
من شكل » حيث یعطی الطفل آهمية خاصة بزء , آو شکل ما تفوق ما يعطيه للأجزاء أو الأشكال 

الاخری بتکبیره و باطالته , تأکیدا لأهمیته فی الوقف الذی یعبر عنه . 

وغالبا ما يلجأ الطفل من منطق تأكيد أهمية جزء أو شكل ما دون الآخر والمبالغة فيه . إلى إهمال 
بعض أجزاء أخرى ليس لها قيمة من وجهه نظره - فى موقف معين - مما يترتب عليه حذف هذه الأجزاء 
تماما أو تصغيرها أو إهمالها وعدم الاعتناء بها . 


وترتبط البالغة واحذف في رسوم الطفل بدى إدراكه لنفعية الأجزاء أو الأشكال التي يحلفها أو 
يبالغ فيها ووظيفتها بالنسبة للموقف الذى يعبر عنه الطفل من جانب وبانفعالات الطفل وآفکاره عن هذا 
الوقف من جانب آخر , لذا فإن الأجزاء التى يرى أن لها وظيفة حيوية فى هذا الوقف أو التی تعظی 
لديه بأهمية انفعالية وعقلية أكثر من غيرها نجده یبالغ فیها ویژکدها , بينما يحذف أو يهمل الأجزاء 
التى ليس لها وظيفة بالنسبة لهذا الموقف , على سبيل المثال إذا ما طلب إلى الطفل رسم مدرس فى 
الفصل فاته قد يبالغ فى حجم الدرس الرسوم ویعنی بهندامه وتفاصیله تأکیدا لژهمیته ولسلطانه في 


ل 


الدرسة ؛ وفی الوقت ذاته قد یقلل من 
أحجام التلاميذ أو لا يعطى عناية كبيرة 
لهيئاتهم المرسومة › وفى كل ذلك فان 
الطفل يعكس فى رسمه الأحجام والکانات 
الحقيقية لكل من المعلم والتلاميذ كما 
بدرکها۰ وقد برسم المدرس برأس كبيرة 
جدا دون بقية الأشخاص تعبيرا عن كونه 
مصدرا للسعرفة ٠‏ أو أنه يتمتع بمستوى 
عال من الذکاء . 


وعندما يطلب إليه رسم موضوع جني 
البلم مشلا نراه وقد رسم الشخص الذی 
یقتطف الثمار مبالغا فی طول ذراعه التي 
" يستخدمها في الحصول علي الثمار تأكيدا 


لوظيفتها بالنسبة لموقف جني الثمار». 


بینما حذف ذراعه الأخرى تاما أو أهملها 
سواء بتصغيرها أو بعدم إعطائها القدر 
الذى أعطاه للذراع الأخرى من العناية 
والاهتمام. وهو هنا يرسم الأشياء تبعا 


لشعوره بأهميتها بصرف النظر عن of‏ 


هیئتها الرسومة تبدو خاطئة لفرد آخر لا 
یعنبه سوی مجرد رژیتها ۰ فالأهمبة التی 
یولیس پا الطفل لشیء ما توثر علی 
انطباعاته عن حجم هذا الشیء بالنسبة 
لغيره من الأشياء ( لاحظ الاشکال من 


) ۵۵ : ۳ 


وعندما نطلب إلى الطفل أن يرسم 
ات أو عائلة , فإن الأحجام التى يرسم 
بها أعضاء الأسرة تعكس - إلى حد كبير 
- مكانة كل فرد من افرادها اميف 
لديه كما يدركها الطفل متأثرا بعلاقاته 





شكل (07) جنى الثمار » 
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شکل (۰۶) چنی الشمار ‘ 
ریم القحطانی - الصف الثانی 
الابتدائى , ثمائية أعوام . 





شکل (۰0) جنی الیلح , 
بر ۰۶۰ اپراهیم حسن مممود , سبعة آموام 


شكل (51) تحية العلم . داليا السید , الصف الثالث الابتدائی 


, عشر آموام . 


۷ 


تبدو البالفة 
راضحا فى حجم 





الصا والید 

الممسكة بها ؛ وكذلك 

فى حجم رأس 

الطفل , ریما دلالة 

علی l‏ لشعور بالالم , 

أو بنقصان الكفاءة شکل (۰۷) چزاء من لا یعمل الواجب , الطفل فهد . 
العقلية . الصف الأول الابتدائى » سبعة أعوام . 





شکل (۰۸) z‏ ۱ 
بابا خالد یضربنا , رسم طفل عمره سبعة آعرام 


-¥0- 


وخبراته. فالبالغة فی حجم الأب وتكبيره أو وضعه فى مركز الصورة ٠‏ والعناية بتفاصیله وهندامه , 
واعطائه قدرا آکبر من الاهتمام عن بقية الأشخاص المرسومين ؛ یعکس آهمیته لدی الطفل ومکانته ‏ 
الكبيرة من الأسرة وتبعية الآخرين له. كما أن رسم الطفل لأحد أشقائه الأصغر منه فى حجم مماثل dard‏ 
- أى لحجم الطفل القائم بالرسم - أو أكبر منه قد يكون مؤشرا علي شعوره القوى بمنافسته أو مزاحمته 
له. كما أن إهماله أو حذفه كلية من الرسم » قد یکون تعبیرا رمزیا عن نکرانه له آو عن رغبة دفينة 
لدیه في التخلص منه 


وقد ركز " لوتفيلد " على أهمية الخبرات العاطفية للطفل فى تفسير ما قد يُظن أنه نسب خاطئة فى 
رسمه قائلا " آن ما تبدو نسبه صحيحة للعین قد یکون خطاً کلية بالنسبة لعواطفنا . فاٍذا فکر شخص ما 
في بعوضة صغيرة دخلت عينه » فإنه يشعر بأن كلا من البعوضة والعين كبيرة , واذا استمر الألم فانه 
یهمل قدمه مع آنها جزء من جسمه , ولکنها فی عقله لا ّت بصلة لعینه التألة " (۱۵۷:۱۹۹۱) وذکر 
أن الطفل الذى يرسم دائما بنسب صحيحة هو طفل لا يتأثر عاطفيا بخبراته )١174(‏ ؛ كما أكدت 
" بيرثولد لو نفيلد " أن المبالغة تظهر بوضوح فى فن الطفل أينما يكون الجزء المبالغ فيه من الجسم ممثلا ٠‏ 
لخبرة ذات مغرئ ودلالة بالنسبة له فى موقف ما , ومن ثم یغالی الطقل فی توکیده (1973,74) ۰ 
لاحظ الشكل (۵۷) . 


۷ فسان شين‎ ae 
البصرية المؤسسة على الادراك البصری‎ 
للأشياء كما تبدو عليه فى الواقع‎ 
المرئى لا تعكس فى الرسم سوى حقيقة‎ 
الفراغ وأحجامها ونسبها, بینسا‎ 
العلاتات العاطفيةالمۇسسة على‎ 
انقعالات الطفل ومشاعره نحو هذه‎ 


شکل )۵٩(‏ عروستی , مها عمر الخطیپ ؛ 
سيعة أعوام . 
رسمت الطفلة عروستها المفضلة بحجم 
يكاد يشغل أكثر من ثلثى فراغ ورقة الرسم , 
كما أكدت ذلك بوضهها فى مكان مميز فى 
مسطح الورقة , وبمزید من العناية بتفاصيل 
الوچه والثوب , پینما رسمت بقية عر انسپا 
داخل الدولاب وبقرب الحافة السقلى من 
الورقة بحجم صغير جدأ . وتفاصيل أقل . 
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الأشياء تعكس فى رسمه الأهمية النسبية لها ٠‏ بحيث يمكن أن تظهر بعض الأجزاء أو الأشكال أكبر 
كثيرا ما هی علیه فی الواقع الرئی والعکس صحیح آیضا . وذلك تبعا لا تحتله تلك الأجزاء من مكانة 
وأهمية فى مشاعر الطفل ونفسیته . 


جدير بالذكر أن تفسيرنا لعنصر أو وحدة ما مرسومة بأنها مبالغ فيها قد يزداد تأكداً وموثوقية 
باقتران هذه المبالغة بالتصغير فى عنصر أو وحدة مقابلة فى الرسم ذاته أو إهمالها أو عدم الاعتناء 
بها فالمبالغة فى حجم المدرس تتأكد باقترانها بتصغير الطفل أحجام التلاميذ , والمبالغة فى حجم الأب ' 
عند رسم الأسرة تبدو أكثر وضوحا عندما تقترن بإهمال الطفل لبقية أعضاء الأسرة أو تصغير أحجامهم 
إلى الحد الذى يختل فيه التناسب بين أحجام الهيئات أو الوحدات المرسومة عما هو عليه فى الواقع 
بدرجة ملحوظة. وبلاحظ فى الشكل (05) كيف أدت المبالغة فى حجم الذراع المرفوعة تعظيما وتحية 
للعلم بالطفلة " داليا " إلى إهمال الذراع الأخرى وتصغيرها. وكيف ترجم الطفل "شريف 
القريطى" ( شكل ٠١‏ ) اهتمامه بالشخصية المحورية فى الموضوع الذى رسمه وهى شخصية العروس عن 
طريق المبالغة في الحجم ؛ والاعتناء بالتفاصيل » والوضع الکانی لها فی مسطح ورقة الرسم i‏ وفى 
الوقت ذاته أهمل ماعداها من آشکال 
إلى الحد الذى يبدو معه فى رسمه لهذه 
الأشكال أنه قد نكص إلى مرحلة نمو 
أكثر بدائية من حيث عمره الفنى , 
فنجد بقية الاشخاص المرسومة عصوية 
الطابع وهو أسلوب بدائى يلجأ إليه 
الطفل فى بواکیسر قشیله للاشکال 
الانسانية ۰ وفی الشکل ( ۵۸ ) رسم 
الطفل والد صديقسه وهو يضربه 
وأصحابه بعصا غليظة بعد أن أزعجوه 
أثناء لعبهم بفناء المنزل ويلاحظ التأكيد 
على الأب والعصا والمبالغة فى 
حجمهما تعبیرا عن النفوذ والقوة ؛ 


شکل (۱۰) خالتی عروسة 


شریف القریطی » سبعة أعوام , وأربعة 

شهور .لاحظ البالغة فی الحجم , والعناية 
بالوشع والتفاصیل بالنسبة للمروسة , 
والاهمال والتصفیر بالنسبا لبقية الاشکال . 





مقابل التصغیر الشدید فی حجم الطفل ورفاقه تعبیرا عن العجز وقلة الحيلة 


ونما تجدر ملاحظته أيضا أن عدم اكتمال أجزاء الشکل الرسوم لا یجب آن پفسر بالضرورة علی أنه 
حذفا مقصودا من الطفل و اهمالا لا یرمز له هذا الشکل » لا سيما اذا لم يرتبط عدم الاكتمال هذا 
بالبالغة فی آحد آجزاء الشکل ذاته آو شکل ( وحدة ) آخر مقابل له فی موقف التعبیر ذاته. فالطفل 
فی مراحل عمره البكرة قد لا یتسنی له اکمال معظم آشکاله الرسومة , وذلك لعدم نضوجه العضلی 
واحرکی والعقلی ونقصان مقدرته علی الترکیز. كما تجدر الإشارة أيضأ إلى أن تكبير حجم جزء أو شكل 
ما ليس هو المظهر الأوحد لخاصية المبالغة فى رسم الطفل » فقد نستدل على الأهمية الخاصة لهذا الجزء 
أو الشكل من خلال العناية الفائقة التى يوليها الطفل لخطوطه العامة وتفصیلاته وتأکیدها بدرجة آکبر 
ما يعطيه لبقية الأشكال المرسومة ؛ أو بوضعه فى مركز الصدارة من ورقة الرسم أو تخصيصه بألوان ميزه 
دون بقية الأجزا ء أو الأشكال الأخرى فى الصورة . 


Transparency, XRay Pictures : cisicJ/ -£ 


یقصد بالشفوف |ظهار الطفل ما بداخل الأشکال الرسومة من محتویات ۰ والکشف عما یستتر 
خلف أسطح هذه الأشكال من خبايا لا يمكن رؤيتها بصريا , لذا ۰۰ یطلق البعض علی هذه الظاهرة انتاج 
الصور الشعة ۰ وهى تدل على مدى حرص الطفل على تضمين رسومه الحقائق المعرفية التى يدركها عن 
الأشياء فى الواقع المرنى٠‏ ويستخدم الطفل فى ذلك ما يشبه القطاع فى الأشكال التى يرسمها لتعریفنا 
بحتریاتها الداخلية ۰ فهو يرسم مفهومه وخبراته عن النزل لیس کشکل مکعب فحسب , وفا کمأوی " 
يعيش بداخله مجموعة من الأفراد يستخدمون أدوات وأثاث معين. وعندما يعبر عن حافلة أو سيارة 
فإنه يكشف لنا عما بداخلها من عجلة القيادة والسائق والركاب والمقاعد. ( لاحظ الأشكال : 
من :| - ۱۱ د) . ۱ 


يذكر أحد الباحشين فی تفسیره لهذه الظاهرة آن الطفل لا درك استحالة منظر الشی» من الداخل 
بینما یقف هو خارجه مفصولا عنه بحائط آو بحاجز آخر ۰ إن الطفل يرسم واقع وظيفة الشی» العام 
ولیس واقع مظهره . فاحافلة لنقل الرکاب وهذا امجزء هو الهم منها. فکیف یجلس الناس وکیف یجلس 
السائق آهم للطفل من منظرها اشارجی ۱ عمر جبرین , ۱۹۸۱ : ۵۰ ۰6 بینما یژکد " لونفیلد " علی 
مغزی الشی» ومعناه بالنسبة للطفل حیث برى أن العبرة فى الشفوف كما فى المبالغة هى بمدى الأهمية 
العاطفية لما يرسمه الطفل " فإذا كان داخل الشىء يبلغ فى أهميته العاطفية ماهو خارجه » فإن الأطفال 
بضمنونه تعبیرهم ۰ آما إذا كان الهم هو الجزء الخارجى فإنهم يرسمونه » وإذا كان الجزء الداخلی له معنی 
بالنسبة لهم فان صورهم لن تبین الا الداخل فقط " ( ۱۹۱۱ : ۱۸۶ ) 


-۷ 





)1 ۱ ( Js 
. آحمد حسام , آولی ابتداشی ؛سبعة اعوام‎ 





شکل ( ۱۱ ب ) 





شکل ( 1-1۱ ۰ب » ج :د ) أتوبیسات وسیارات . 


قلات 








شکل (1۳) السچد . 
کریم القریطی » خمسة آعوام 
وثمانية شهور . ' 


Aart 
aa. 





pi 


شکل (۱۳) سیارة الأسعاف , تامر القریطی » ستة آعوام تقریباً . 
" کحاویات " ومن شم آظهر جموع الصلین داخل السجد فی الشکل i (YY)‏ کما صور سائق عربة الاسعاف والريضاة ملقاة علی 
سریرها , کما لو کان ینظر فی الحالتین الی الاشیاء من وراء غلاف شفاف . 





شکل (70) صلاة العید , معمد عبد الله الشفیعی » الصف الثانی الابتداشی , ثمانية آعوام . 
bay‏ التکرار الالی للموجزات الشكلية ؛ والشفوف , والتنظیم التصفیفی للعناصر . 


- خط الأرض " القاعدة " : Base Line‏ 


يلاحظ أن الأطفا للا يتركونفى ٠‏ 


رسومهم الأشكال معلقة فى الفراغ . وإنما 
بستخدمون بعض الخطوط الأفقيةالموازية 
للحافة السفلى لورقة الرسم ؛ أو الخطوط 
المائلة تحت الأشكال والرموز تعسبیرا عن 
الارض التی ترتکز علیها. وهی وسيلة رمزية 
يعبر بها الطفل عن إحساسه بالفراع 
۰ والعلاقات المكانية التى تربط بين الأشكال 
peg daca‏ وتف NAA‏ 
5 ) إلى أن الطفل عندما يرسم خط 
الأرض يكون قد اكتشف أنه جزء من كل 





شكل )١١(‏ أشجار » نائل خضر عبد المالك ٠‏ الصف الثاني الابتدائتى 


ayn 


آکبر » وتحقق من أن 
هناك علاقة مكانية 
تجمع بين الأشياء . 





ويتخذ خط 
الأرض فى رسوم 
الأطفال صوراً 
متعددة. فقد يكون 
على هيئة خط (شكل 
5) أو على هيئة 
كتلة (الأشكال 54 , 2 
4) وقد يخصص 
الطفل Tes‏ للأشكال 
جميعاء أوخطا 
لكل شكل أو رصسز 
علی ده . ورها 
یکون افط بعمی دا 


إلى حد ما عن الرمز f‏ 
í‏ إلى الخلاء ‏ شادى تركى ؛ الصف الثانى الابتدائى , اعوام . 
vig, A!‏ شكل (17) رحلة إلى الخلاء , شادى تركى نى الابتدائى ؛ سبعة أعوام 





بعض الأحايين قد لا 

يكون خط الأرض أو القاعدة مرسوما وإِنما يكون وهميا ء لا سيما فى التنظيمات التصفيفية أو شبه 
التصفيفية الأفقية . أو المائلة للعناصر فى فراغ صفحة الرسم » ويكننا التحقق من خط الأرض الوهمى 
بتتبع أكثر من شكلين على مستوى واحد تقريبا فى الرسم . 


من المظاهر الأخرى التى قد تبدو فى رسوم الأطفال وتعبر عن احساسهم بالفراغ وبضرورة ربط 
الرموز ببيئاتها ما يسمى بخط الأفق Line‏ 51 ويظهر على هيئة خط أفقي فى الجزء العلوى من ورقة 
الرسم مواز لحافتها السفلى . ويرتبط بهذا الخط عادة رموزا معينة كالأشكال الشبيهة بالنجوم ٠‏ وكذلك 
الشمس التى ترسم علي هيثة داثرة تخرج منها خطوطا مشعة متعددة , والسحب والغيوم التى يرمز إليها 
بالأشکال البيضاوية والدائرية . 


-AY- 


شکل (1۸) لی امنزل 
محمد عزت الکردی ۱۱۰ عاماً . 


شکل (MM)‏ 
سعود عبد الله القویزانی ؛ 
ستة آعرام ١‏ من رسوم مسابقة 
آرامکو السعودية لرسوم 
الاطفال - العام العاشر . 





1- التمثيل الزه ا والکانی : م۱۵ Space and Time‏ 

ينزع الطفل إلى عدم التقيد لال برص بالتعبير عن مشهد أو حدث من موضوع أو قصة ما فى 
لحظة زمنية معينة ومكان معين الهم .سسهى إلى نضيين رسوبه مشاهد القصة مجتمعة فى حيز واحد 
بصرف النظر عن اختلاف أحداثهان ,أ زنتئجها را أماكن التى حدثت فيها ٠‏ ومن ثم يلجأ إلى سرد أحداث 
ووقائع الموضوع فى رسومه كما لر_كال .ب لنا حذه القصة أو بعرض علیتا شریطاً مصورا لها ٠‏ وربا 
يعكس ذلك حرص الطفل على عام الريب نيما يعرفه ويخبره من وقائع وما لديه من معلومات عن 
الموضوع الذى يتناوله بالتعبير J‏ سعدم تناعسه بأن الجزء بمكن أن يمثل - أو ينوب عن - الكل . 
ويطلق البعض على هذه الخاصية الام بن | لأمكنة والازمنة الختلفة فی حیز واحد هو ورقة الرسم . 


۳۲ م- 





شکل (۷۰) الراعی والذئپ , سلطان صالح الحمود , الصف الاول الابتدائی , ستة اعوام . 


ویترجم الطفل " سلطان " ( 1أعوام ) من خلال الشکل (۷۰ ) تأثره بالقصة الشهيرة عن ذلك 
الراعى الذى خرج إلى الجبل يرعى أغنامه , وادعى هزلا أن الذئب يفترس أغنامه ٠‏ منادیا علي 
الناس لانقاذه . وکلما نادی یفزع إليه الناس فیکتشفون فی کل مره زیف ادعاءه ۰ وعندما وقعت 
الواقعة وهاجمه الذئب فعلا , ظل ینادی ویستفیث فلم یهت به آحد . ویصور الطفل فی رسمه راعی 
الأغنام وهو يعتلى قمة الجيل ينادى علي الناس ومن حوله الأغنام > وفى الوقت ذاته یصور البیوت رغم 
بعدها عن الجبل وقد خرج منها بعض الناس حاملين العصى يهرعون إليه لإنقاذه من الذئب . 

وفى الشكل (؟) تحكى لنا الطفلة " نادية " ( ١١‏ عاماً ) باللغتين الشكلية واللفظية خبرتها 
بیوم العید . يدءا من تبادل تحية الصباح مع الأب فى المنزل وحتى ذهابها مع أبيها وإخوتها إلى الحديقة 
للتنزه ٠‏ ومرورا بما شاهدته من لعب الأطفال للكرة بالشارع ٠‏ وقد رسمت ذلك كله فى حيز واحد بصرف 
النظر عن وقوع تلك الأحداث فى آماکن متفرقة وأزمنة مختلنة . 

وقد يلاحظ أن المشاهد المرسومة فى مثل هذه الحالات تأتى مختلطة فى حيز ورقة الرسم - كما فى 
الشكلين المذكورين - أو يقوم الطفل بتقسيم الورقة إلى مساحات مختلفة يخصص كل منها لرسم مشهد 
محدد من الموضوع أو القصة التى يعبر عنها . 


~At- 





٠ الغيد ؛ تادر إبى القاسم ؛ القصل الثالث الابندائى‎ )1/1( Jes 
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یا ھی مال ريدم عادبا 
Radin;‏ , 


-Lile ys i 
هکل (۷۷) العید » نادية واصف ؛ الصف الرابع الابتدائی , آحد عشر‎ 


“Ag 





شنکل (۷۳) العرس , الطفلة هدیل , الصف الثالت الابتدائی ؛ آحد عشر عاماً . 


استخدمت الطفلة الکتابة جنباً الی جذب مع الرسم لتسجیل العبار ات التقليدية فی مناسبات الافراح " منك الال ومنه 
العیال * * مبروك ياعروسة  *‏ " مبروك ياعريس ' . كما يلاحظ إنعكاس أثر الثقاقة السعودية للطفلة فى الرسم من شلال 
نوع الزی " الثیاب والغترة رالعقال " وذلك بالنسبة للررجال . 


۷- الجمع بين اللغة الشكلية واللغة اللفطية : 
كثيرا مایم الأطفال فى رسومهم بين الرموز الشكلية inb‏ نی ) el‏ والكتابة ) , كأن 


. الأحداث والوقائع وما يتم تبادله من محادثات فی الوضوعات ۳ ی ارس . 


ويشير البعض إلى أن استخدام الطفل للغة اللفظية ( الكتابة ) فى رسمه ربما يكون مرجعه عدم 
اقتناعه أحيانا بأن الرائى سوف يفهم ما يقصده من رسمه ٠‏ ومن ثم فإنه بستخدم الكتابة كوسيلة بيان 
وإيضاح لما قام برسمه من وحدات أو أشكال أو مشاهد ٠‏ يؤكد ذلك ما أوضحته ' جود انف " من أن 
الرسم بإلنسية للطفل ؛ ما هو إلا لغة تعبير أكثر من كونه وسيلة لخلق شىء جميل ٠‏ فالرموز اللفظية ' 
والرموز الشكلية وسيلتان من وسائل الاتصال يعتمد عليهما الطفل فى نقل وتبليغ أفكاره ومشاعره إلى . 
الآخرين وفى التفاهم معهم . 
وتبداً ظاهرة الجبمع بين اللغتين الشكلية واللفظية فى الرسم مع بدء تعلم الطفل للكتابة وإدراك 
وظيفتها فى نقل المعانى وعملية التواصل مع الآخرين. ومن ثم يأخذ فى استخدام الكتابة مع الرسم__ 
كوسيلة توكيديه للتعريف بالأشكال المرسومة والأحداث المتضمئة فى رسومه: ( تابع الأشكال من ' 
۳ ۷۵ ). 


-5م- 





شکل saadi (VE)‏ عماد محمد عبد الله عشرة آعوام ونصف . 


لاحظ کیف استخدم الطفل الکتابة فی الشکل العلوی لتسجیل الحادثات الجارية بین الاشخاص , والتعبیر عن الاحداث 
التى صوّرها ؛ وکیف استخدمت الطفلة الکتابة فی الشکل الاسفل لتسجیل مسمیات الرموز الشكلية . 


-j ۲ ۱ بات‎ ۲ 
اقب‎ Cale . l 1 1 | د‎ , 
مد‎ 5 D e } 





, هند مطلق ذیّاپ » الصف السادس ahay!‏ »۰ ۱۲عاماً . 


شکل (*۷) قی الحديقة 


-AV- 


تنظیم الطفل للعناصر في الفراغ 


يقصد بالتنظيم طريقة وضع الطفل للمفردات آوالاأشکال أو الوحدات التى يرسمها وترتيبها فى حيز 
ورقة الرسم عندما یطلب الیه التعبیر عن موضوع معین . وهذه الطرق التی بتبعها الطفل فی توزیع 
الوحدات الشكلية فی الفراغ يمكن أن تنبىء عن أمور كثيرة منها علاقة الطفل بالبيثة التی یعیش فیها . 
وبالآخرين » ومدی ثراء خبراته ۰ و محدودیتها ۰ فیما یتعلق بالنشاطات والشیرات والاحداث خاصة ما 
بتصل منها موضوع الرسم . ان تعبیر الطفل هو معنی ما قثیل رمزی لدرکاته وعلاقاته وخبراته ‏ ومن ثم 
فسان طرق تنظیم الأشكال والوحدات تلقى الضوء على مقدرة الطفل علی السيطرة علی الفراغ امتام 
للرسم ». ومدی |دراکه للعلاقات الكانية بین العناصر والوحدات الرسومة ۰ وکذلك احساسه بالعلاقات 
التشكيلية والاتزان والانسجام فیما بینها . 


ریکن تصنیف هله الطرق الی الفثات التالية (عبد الطلب القریطی ۰ ۱۹۷۲ : ۷۰ -۷۳) : 


| - التنظیم التناثری : وتبدو فیه العناصر الرسومة قلبلة الی حدما ۰ یبعثرها الطفل هنا وهناك 
ی آنحاء ورقة الرسم دوفا تفاعل فیما بینها . ویقصد بالتفاعل اتصال عنصرین آو آکثر من العناصر 
الرسومة فى علاقة دالة أو معبرة عن حدث أو فعل معين ما هو متتصل بموضوع الرسم بحيث يمكن 
الاستدلال على هذا الحدث بصريا . 


ویعتبر الستوی التناثری فی التنظیم مستوی Lith‏ یکشف عن مقدرة محدودة لدی الطفل فی 
السيطرة علی الفراغ التاح » بالاضافة ٍلی حصيلة قليلة من الفردات الشكلية البصرية » وهو ما قد ييز 
تكوينات الأطفال فى سنى ما قبل المدرسة . آما فی الأعمار التقدمة فان استمرارية التنظیم التناثری فی 
رسوم بعض الاطفال رها تکشف عن تواضع القدرات العقلية والادراكية والابداعية لدیهم , أو عن 
التفکك والتصدع فی علاقاتهم الأسرية والاجتماعية , فقد أسفرت نتائج دراسة آشرف علیها الژلف عن 
أن رسوم الأطفال اليئين والبنات (۱۲۹ سنه) الحرومین من أسرهم الطبيعية والقیمین بإحدى المؤسسات 
الايوائية یغلب علیها العنظیم التناثری وتفکك العناصر الرسومة ۰ كما لاتعبر عن الوضوع ولاتوحی به . 
بعکس رسوم آقرانهم العادیین فی العمر الزمنی نفسه الذین اتسمت رسومهم بالتنظیم التصفیفی - الذی 
سیرد ذکره فیما بعد - ویترابط العناصر وبالتعبیر عن الوضوعات العطاة لأفراد العينة (أمیره عباس » 
4۵( . 


۲- التنظیم ا[دشوی : وبوظف فیه الطفل الأشکال والوحدات لجرد ملء فراغ ورقة الرسم , فلا 
تکاد تجد موضعا فی الصورة الا وقد وضع فيه الطفل وحدة ما . ويمكن التعرف على هذه الفشة من 
التنظیم من خلال عدة شواهد کامتلاء جميع أرجاء الصورة وازدحامها بالعناصر دون نظام واضح ؛ أو 
علاقات تربط فیما بینها , وفی بعض آحایین قليلة یتبدی التنظیم امحشوی من خلال تکثیف الوحدات 
والعتاصر الشكلية فی |حدی جوانب ورقة الرسم (أنظر شکل ۷۱ ۰ ۷۷) . 
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وکثیرا ما يغلب على هذا النوع من التنظيم تفكك الوحدات الرسومة » وعدم التفاعل فیما بینها ‘ 
فالطفل یعنی فی القام الأول بجرد تعداد العناصر وسرد الوحدات التی یعرفها عن الوضوع الراد رسمه 
لجرد حشو ورقة الرسم . ولقد يبدو - أحبانا - أن التنظيم الحشوى يعكس ثراء حصيلة الطفل من ' 
الفردات الشکلبة بعکس التنظیم التناثری , |لا آنه فی الوقت ذاته یعکس آیضا قصور خبرات الطفل 
واضمحلالها § فیما یتعاق بوضوع الرسم , وهو ما يتضح من خلال عسجزه عن تضمين الشفاعل بين 
العناصر الختلفة والایحا ء بالوضوع الذى يطلب إليه التعبير عنه . 


وفى دراسة تجريبية للمژلف (۱۵۹۷۹) تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين خصائص رسوم الأطفال 
الصم وذوی السمم العادی فی مرحلة الطفولة الوسطي ٩ - ٩‏ أعوام . حیث کانت معظم رسوم الصم 
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ذات تنظیم حشوی , يغلب عليها التفكك 00 اه 'تنظيمات تصفيفية”. 
وعدم التفاعل (لاحظ الاشکال ۰۷۷ ۰0۷۷ المي يد بوساسييز 

على العكس من أقراتهم العاديين الذين ' 
كانت معظم رسومهم ذات تنظيم تصفيفى 
ومحورى . وعند مقارنة رسوم الأطفال الصم 
تبعاً لاختلاف متغیر العمر الزمنی تبین 
تلاشی التنظیم اسشوی فی رسوم هم » 
وتحسن مقدراتهم علی تضمین التفاعل بين . 
العناصر ؛ وعلى قثيل أحداث موضوعات شکل (۷۸) العید , ماجدة آبو الجد عامر ۰ عشر آعوام . 


الرسم والإيحاء بها فى مرحلة الطفولة eh: hz “an ey Ee é‏ ياب يذ 


التأخرة من ٩‏ - ۱۲ عاماً . Wa‏ ۳ 
E‏ ها ۱1۳ 









۳- التنظیم التصفيفى : الصفة 
الغالبة على هذا التنطيم هی ترصیص ‏ 
العناصر والوحدات المرسومة فى صفوف كل 
منها على مسستوى واحد ء ویکن تتبعها 
بوجود خط أرض أو عدة خطوط مرسومة أو 
وهمية تنتظم هذه العناصر . وغالبا ما يكون 
التصفيف أفقيا إلا أنه فى بعض الأحيان 





شکل )۷٩(‏ حديقة الحيوان ١‏ عبد القادر عبد الرحمن شهاب , 
یکون مائلا او مختلطا متنوعا . وربا یغلب أحد مشر عاما وتسعة شهور . 


التنظیم التصفیفی بدرجة أکبر علی رسم 
الوضوعات التی توحی فکرتها للطنل 
بالانتظام ۰ وتشتمل على وحدات متماثلة أو 
متشابهة شکلیا کالعروض العسكرية وطابور 
المدرسة مثلا . ومن ثم يلجأ الطفل إلى 
تكرير هذه الوحدات إلى جوار بعضها بطريقة 
قد تصطبغ بالآلية أحيانا أو بالتنوع أحيانا 
أخرى : 

وهذه الفشة من التنظيم أكثر تعقيدا 
ونضجا من الفئتين التناثرية والحشوية ؛ كما 





ai ۲‏ 1 1 ۳ شکل (۸۰) حفل عسر ؛ مصباسن سا ‘ 
تعكس ارتقاء فى إدراك الطفل للعلاقات een iced‏ ا 9 


“المكانية بين الوحدات ابلرسومة : وفى إحساساته الأولية بالعمق (البعد الشالث) . وعلى وجه العموم فان 
الطفل n‏ يجد فرصة كبيرة من خلال التنظيم التصفيفى للإستمتاع بمقدرته على إعادة إنتاج (تكرير) رموز 
شكلية بتقن رسمها اا أيضا . بإيقاعات هذه الرموز . (أنظر الأشكال من : ۷۸ -۸۰) . 


5 - التنظیم شبه التصفیغی : هذا ! قطي ليبس حشرا b‏ غالضا: Dalle later pala Ss‏ 
وافغا هو خلیط من الائنین 
معا .ود بیدأه الطفل 
محارلات لسصفیف 
الوحدات والعناصر , ثم 
يقلع عن ذلك لشغل بقية 
الفراغساتا لح بطة 
بالعناصر التی رسمها ولا : 
بجموعات أخرىمن 
العناصر علی مسستویات 
مختلفةيزدادمعها 
الإيحاء فى a‏ بالعمق 
(البعد الثالث) . 

0[ 
بالتنوع‌ف ی العناصسسر 
والوحدات الرسومة بدرجة 
آکبسر ما هو فی التنظیم 
التتصضيفى , الذى قد 


يتبحدد بوحداتمعينة 


تفرضها موضوعات ذات ' 


E pe: ۱۸۱ (أنظر الشكلين‎ 


. شكل (41) طابور الصباج ؛ توف الحربى ؛ سبعة أعوام‎ l ` (AY 





0- التنظيم المحورى : يصصف هذا التنظیم بوجود شكل رئيس ممثل بؤرة أو مركزا للتكوين الذى 
ببدعه الطفل سواء جاء هذا الشكل فى منتصف الورقة أم فى أحد جوانبها . بحبث تتجمع من حوله 
وتدور بقية العناصر أو الأشكال المرسومة الأخرى . وقد تتعدد هذه الراکز فی الرسم الواحدٍ آحیانا . الا 
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لاحظ التنظيم المحورى للأشكال فالكعبة مركز التكوين ؛ ومن حولها يدور الطائفين مكبّرين ١‏ والشهد الرسوم يغلب عليه 
تکرار التمثیلات الوجزية للانسان » وكذلك التسطيح . 
آنها غالبا ما تکون مرکزا واحدا , کما یحظی الشکل الرئیس فی آغلب الاحوال بعناية الطفل أکثر من 
بقية الأشكال الأخرى المرسومة وبطرق متعددة كالمبالغة فى حجمه أو العناية بخطوطه وتفاصیله . فضلا 
عن الوضع المكانى المتميز . وهذا النوع من تنظيم الوحدات فى حيز ورقة الرسم ربما تفرضه طبيعة 
الوضوع ذاته الذی یعبر عنه الطفل . لاسيما تلك الموضوعات الموحية بوجود مركز أو أكثر تلتف من حوله 
بقية العناصر أو الأشكال كالطواف حول الكعبة (شكل ۸۳)؛ ورمى الجمرات ‏ والسوق » والملاهى 
والسيرك وغيرها . وربماتفرضه عوامل أخرى كعواطف الطفل ومشاعره الانفعالية وعلاقاته بالرموز التى 
يرسمها . وما قثله من معانی باللسبة له . مشثلما يرسم الطفل أسرته وقد بدا الأب فى مركز صفحة 
الرسم يلتف من حوله بقية أعضائها تعبيراً عما يحتله هذا الأب فى قلب الطفل من منزلة ومكانة عالية 
. ومثلما برسم أحذ الأحداث « شرطى الدورية » وقد توسط فراغ صفحة الرسم مسكا بمجموعة أخرى 
من الأطفال يلتفون من حوله ٠‏ ليعكس من خلال ذلك شعوره بالرهبة والخوف , مما يمثله له هذا الشرطى 
من تهديد . 

وهكذا تعد فئات تنظيم الطفل للعناصر فى الفراغ من بين الجوانب الهامة التى ينبغى وضعها فى 
الاعتبار عند تحليلنا رسوم الأطفال . كما تعد جديرة بالمزيد من الدراسة والبحث لإلقاء مزيد من الضوء 
على علاقتها بمختلف المتغيرات العقلية والانفعالية والاجتماعية والثفقافية المؤثرة فى فو الطفل 
واستعداداته التعبيرية . 


۲ 





شکل (۸۶ ۱) العید » عادل متولی : آحد عشر عاماً وتسعة آشهر . 





شکل (۸۶ ب) لاحظ اتخان الشکل الاوسط الظلل کمحور , تدور من حوله بقية الأشکال . 
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© الغروق الغردية فى طرز التعبير . 
- التصنيف الثنائى لقيكتور لونفيلد . 


- التصنيف الثمانى لشربرت ريد . 






© الفروق الفردية بين رسوم الجنسين . 


© الفروق بين رسوم الصم وعاديو السمع . 
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مدخل : 

على الرغم من التشابه الذى قد يكون ظاهراً بين مجموعة ما من الأطفال أو البالغين أو الكبار ؛ 
إلا أنهم فى واقع الأمر ليسوا متساوين ؛ أو متطابقين تام التطابق فى مختلف جوانب شخصياتهم ٌ 
وإمما يختلفون من حيث خصائصهم الجسمية كالطول والوزن , والعقلية المعرفية كالذكاء والتخيل 
والإبداع ؛ واستعداداتهم ومقدراتهم الفنية واللغوية والرياضية . كما يتفاوتون من حيث سماتهم 
الشخصية والإنفعالية ٠‏ كالإنبساط والحرص وا لمثابرة » والإتزان الإنفعالى ومستوى الطموح . وكذلك من 
حيث اتجاهاتهم وفیمهم وخبراتهم , وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . حتى ولو كانوا 


يعيشون فى نطاق جماعة بشرية واحدة . 


بل إن الطفل الواحد ذاته يتفاوت قوة وضعفاً من حيث مقدار ما يمتلكه من استعدادات . ومستوى 
ما يتمتع به من صفات وخصائص . فالطفل ذو الذكاء العالى أو المتفوق تحصيليا لا يحتل بالضرورة 
ال مرتبة نفسها فى خصائصه الجسمية أو استعداداته الإبداعية أو علاقاته الاجتماعية . كما أن الطفل 
الموهوب فنياً قد يكون محدوداً فى علاقاته الإجتماعية . وميالا إلى العزلة والانطواء , حاد الملاحظة 
البصرية , ودون التوسط فی مقدرته اللفوية ... مثلاً . 


ويطلق العلماء علی هذه الاختلافات الفروق الفردية ؛ ویعنی بدراستها آحد فروع علم النفس ۰ وهو 
علم النفس الفارق . وقد استرعت هذه الظاهرة اهتمامات الفلاسفة والفکرین والعلماء منذ زمن بعيد . 
حيث قسم "أفلاطون ' الناس فى جمهوريته المثالية إلى فئات وطبقات - مفكرين ٠‏ وعمال » وجند - تيع 
لا تعميز به كل فئة من خصائض جسمية وعقلية , وما يمكن أن تؤديه من مهام . كما عنى علماء 
الأنشروبولوجيا بدراسة الفروق بين الأجناس والجماعات . وبالكشف عن علاقتها بالأصول السلالية 
والعرقية والثقافات . واهتم بها - أيضآ - علماء الاجتماع من زاوية تأثير البيئات والعوامل الاجتماعية 
فى الأفراد والجماعات ٠‏ وما يترتب على ذلك من و فى هذه الفروق . 


ويمكن تلخيص الفروق الرئيسة بين الأفراد فيما يلي : 

-١‏ الفروق Inter - Individual a\A¥\ gps‏ وتتناول دراسة هذا النوع من الفروق مقارنة الفرد بغيره من 
الأفراد تمن هم فى مشل عمره » ومستوى تعليمه وبيئتة .“فى جانب ما من جوانب شخصيته ٠‏ أو فى 
إحدى خصائصه - كاستعداداته الإبداعية - لتحديد مركزه النسبى فى هذا الجائب - أو تلك 
الخاصية - بالنسبة للمجموعة التى ينتمى إليها . 


'- الفروق داخل الفرد ذاته 17:4:14::©1- 17 ؛ وتعيننا دراسة هذا pill‏ من الفروق على تشخيص 
نواحى القسوة والضعف داخل الفرد نفسه . ومن ثم العمل على تنمية ما لديه من استعدادات 
وإمكانات إلى أبعد مدى يكنها الوصول إليه ؛ والاستثمار الأمثل لها . ومعالجة مواطن الضعف 
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والقصور لديه . كما تساعدنا على توجيهه تربوياً ودراسيا وتخطیط آفضل البرامج التعليمية 
والتدريبية له » وكذلك توجيهه مهنياً بما يتناسب واستعداداته الشخصية ومهاراته . 


۳۲- الفروق بين الجماعات . وبقصد بها الفروق بين الجماعات ٠‏ سواء داخل الثقافة أو المجتمع الواحد . 
أم فیما بین الشقافات والجتمعات الختلفة . ومن هذه الفروق ما هو موجود بين جماعات الذکور 
والإناث ٠‏ والأطفال والمراهقين , والريفيين والحضريين . ش 


ولدراسة الفروق الفردية فى مجال التعبير الفنى أهمية فائقة ؛ إذ يفترض - بشكل عام ومن منظور 
تربوى - أن لكل طفل حاجاته التربوية الخاصة التى يختلف فيها عن بقية أقرانه . وتزداد هذه الحاجات 
فى مجال الفن خاصة لعدة اعتبارات ؛ لعل من أهمها أن التعبير الفنى ذاته استجابة فردية تتسم 
بالطابع الشخصى للمتعلم , وتعتمد على ما يبديه من أصالة وتفرد وتجديد وخروج على المألوف . 


إن الفن من بين الميادين القليلة التى تعتمد على هذا النوع من التفكير الذى يطلق عليه التفكير 
التباعدی . ووفقاً لهذا النمط من التفکیر فانه لا توجد استجابة تعبيرية صحيحة واحدة محددة سلفا لأى 
موضوع يقدمه العلم لتلامیذه , وا تععدد الاستجابات للموضوع الواحد بتعدد تلامیذ الفصل الدراسی . 
وهذا هو ما يجب على معلم الفن آن یتوقعه ویخطط له ویشجم علیه . ما یعنی آن کل تلمیذ فى حجرة 
الدراسة یعوز معالجة خاصة , وتوجیها فردیاً , وفقاً لطرازه التعبیری . ومعدل نوه اجسمی والادراکی 
البصری والعقلی ۰ ورصیده من اخبرات والعارف والهارات ۰ ومقدرته على معالجة المواد والوسائط 
والخامات واستخدامه الأدوات ؛ وتبعاً لاستعداداته واحتياجاته الشخصية , واستجاباته الفریدة . 


ولعله ما یزید من احتب‌اجنا الی ضرورة تفرید 100ا1001۷18021122 التعلیم ٠‏ والتوجيه فى مجال 
الفن . اختلاف البیئات وا خلفیات الثقافية والاجتماعية للاطفال ۰ وما يصاحب ذلك من تفاوت فى فرص 
التدریب . ومدی التشجیع الذی تلقوه . واختلافات فی عاداتهم الشخصية وأسالیب تعاملهم مع البيثة 
الرئبة ۰ كالتزمت . أو المرونة فى الاستجابة للأشياء غير المألوفة . والتروى أو الالدفاعية فى 
استخدامهم المعلومات البصرية ٠‏ بل وفى اتجاهاتهم نحو الفن ذاته . إضافة إلى التنوع الهائل فى المواد 
والوسائط والأدوات » وطرق الأداء الممكن استخدامها فى الأعمال الفنية . واختلاف مهارات النشء فى 
العمل بها وفى اكتشاف الاحتمالات الجديدة لتوظيفها فى التعبير الفنى . 

وقدنا دراسة الفروق الفردية فی مجالات التعبیر الفنی بالأساس العلمی الذی یکن آأن یبنی علیه 
العلم عمله وتوجیهاته لتلامینه ۰ آفراداً . وجماعات داخل الفصول الدراسية » وقاعات النشاط 


ا لسن : 


- 


الفروق الفردية ني طرز التعبیر 


عنى بعض الباحثين والعلماء بتصنيف الأطفال إلى أئماط شخصية محددة تبعا لما تتمیز به تعبیراتهم 
الفنية ورسومهم من خصائص ومظاهر مشتركة . ومن أكثر هذه التصنيفات ذيوعاً وتأثيراً فى مجال رسوم 
الأطفال ما قدمه" شيكتور لونفيلد " (1957 , 08681614]) و ' هربرت ريد " )1970 , (Read‏ 
وفيما يلى عرض لهذين التصنيفين : 


أولا : التصنيف الثنائى " لقبكتور لونفيله " 
( الحسى - البصرى ) 


وضع " فیکتور لونفیلد " (1939) نظریسته عن الاستعداد اسسی- البنصری Visual‏ — 

«Aptitude ticHap‏ لتفسیر كيفية تلاژم الفرد |دراکیا مع ما بحيط به فى البيئة الخارجية ٠‏ وعنى 
بوضع سلسلة من الاختبارات لقياس الخصائص الحسية - البصرية لدى الأفراد . وقد طبقت هذه 
الاختبارات منذ بداية الثلاثينيات بالنمسا ؛ ثم بعد ذلك فى الولابات المتحدة الأمريكية على أعداد 
كبيرة من عینات متفاوتة الأعمار , ولغراض مختلفة (Lowenfeld , 1945, Flick ,1960, Hoop,‏ _ 
Shlenker , 1977, Hooper , 1977, Ast , 1981)‏ ,1971 


ویتطلب أحد هذه الاختبارات من الفحوصین أن يقوموا برسم منضدة فوقها اناء زجاجی ۰ ومنضدة 
علبها لوحة شطرنج . ویبنی " لونفیلد " تقویه للاستعداد احسی - البصری على ما إذا كانت الأشياء 
. التی فوق کل منضدة سوف تؤثر على طريقة رسمها آم ۷ ۰ مفترضا آن احسبین سیتأثرون بکل ما هو 
موضوع فوق المنضدة ؛ ويغيرون زوايا رؤيتهم .,كى يضعوا الأشكال عليها بطريقتهم الخاصة أو الذاتية . 
بيئما سينظر البصريون إلى هذه الأشكال نظرة موضوعية , ولا يؤكدون المنظر العلوى ٠‏ أو الجانبى لها , 
إلا طبقاً للملاءمة البصرية ٠‏ وتبعاً لما يرونها عليه من زاوبة معينة . 


كما أعد " لوتفيلد " اختباراً لفظيا باسم ۳ Association Test‏ ۷۷۵۲۵ 16 " پتکون من عشرین 
كلمة » يطلب فيه إلى المفحوص أن يستجيب لكل منها بأول كلمة تتداعى إلبه » أو يفكر فيها ؛ ومن 
بين هذه الكلمات : العفكير ؛ المشى ؛ النفسر ء التسلق , الكلام ؛ الجرى ؛ الرسم , العوم . 
التنفس .. الغ . 


laa‏ الاستجابات التی یبدیها الشخص لكل كلمة على أنها حسية إذا ما أرجعت إلى الذات 
وعكسث الحركات الجسدية , كأن يستجيب المفحوص لكلمة " المشى " باستجابات مثل : سريع » 
بسرعة » ببطء .. » بيئما تُصئّف الإستجابات على أنها ذات نمط بصرى إذا ما كانت متعلقة بالأشياء 


ات 


نفسها بصرف التظر عن امسد کالاستجابة - مثلاً - لکلمة الشی بکلمات من آمشال " التجر : 
البحر . التزل .. الخ " . 

وقد آیدت نتائج البحوث العی استسخدمت هذه الاختبارات النفسية - لا سیما اختسبار 
الأشكال - أن غالبية الأطفال تبدى استعدادا حسياً . على العكس من البالغین الذین یبدون 
استعداداً يصريا . )1981 , (Ast‏ . 


واستمد " لرتفیلد " بیاناته لتطویر نظریته فی مجال التعبیر الفنی معتمداً علی تجاربه وملاحظاته 
لرسوم الأطفال العميان . وضعاف الابصار ۰ وتشکیلاتهم المجسمة بالطين . ومع ذلك فقد بين إمكانية 
تطبيق تصنيفه الثنائى للأفاط ليس فقط على رسموم الأطفال العاديين , وإِنما على الظاهرة 
التاريخية للفن عموما . وفى معرض تناوله لمراحل فو التعبير الفنى خلال سنوات الطفولة والمراهقة 
isl (Lowenfeld , 1957)‏ أنه يمكننا التمييز بوضوح بين مطين مختلفين للتعبير لدى الأطفال › بدءا 
فو .من الخادية عقرة ٠‏ هنا ea‏ البضرى > والنبط انين ( ot SUS coal‏ 


| - النمط البصری  Visual type‏ : 
يعتمد أصحاب هذا النمط فى تعرفهم على البيئة الخارجية , وفی |دراکهم للمشیرات وقشیْلاتهم 
للمرئيات على ملاحظاتهم البصرية بادئين بالهيئة العامة للشئ . ثم التفاصیل , كما يعتمدون على 
التحلیل الوضوعی للمشیرات التی بستقبلونها عن طریق حاسة الابصار ۰ کتحلیل بنية الأشکال » 
ومظاهرها اخارجية وتفاصیلها . وملاحظة ما بطراً علیها من تغیرات نتیجة اختلاف زوايا الرؤية › 

والضوء والظلال والسافة وامجو واللون . 


ونظراً لكون أصحاب هذا النمط يبحثون عن الخبرة فى العالم الخارجى أكثر ثما يبحثون عنها فى 
داخل أنفسهم . فهم یرسمون کما یرون ۰ ومثل آلة التصوير الفوتوغرافى . حيث يهتمون بتسجيل كل ما 
له صلة بالتمثيل البصرى للمرئيات کالنسب الصحيحة . والایحاء بالعمق , آو البعد الثالث وفقا لقواعد 
النظور وقوانینه . واظهار التفاصیل والعلاقات بین الأشیاء کما تبدو علیه فی البيئة الرئية . 


]- النمط ا[حسی ( اللمسی gi‏ الذاتی ) :Haptic type‏ 

يتعرف أصحاب هذا النمط على الأشياء فى العالم الخارجى من خلال اعتمادهم كلية على عواطفهم 
ومشاعرهم ۰ واحساساتهم اللمسية واسمية , وهم يتسمون بالتبصر والتعاطف مع ما يرونه » ويهتمون 
بعرض عالهم الداخلى وإسقاط إحساساتهم على ما يرسمونه .إنهم يرسمون الأشياء ليست كما ثرى أو 
وفق ا لمواضعها فى الفراغ أو مظاهرها - كما هى ماثلة فى العالم المرئى - وإنما طبقا لانفعالاتهم 
وإحساساتهم بها . ومن ثم تأتى كبيرة أو صغيرة الحجم ليس لأنها قريبة منهم أو بعيدة عنهم فى الفراغ 
المحيط بهم ٠‏ وافا کما یتحدد حجمها وفقاً لقیمتها الإنفعالية بالنسبة لهم . (شكل 86 ) . 


EE 


ونظراً لكونهم ذاتيون وتعبيريون أكثر من کونهم بصریون فهم لا یعنون بتحلیل التفاصیل ٠‏ أو 
التمثيل الواقعى للفراغ أو الجو أو الحجم . كما يؤلفون فى رسومهم للموضوعات والأشياء بين إدراكاتهم 
اللمسية للواقع الخارجى من جانب ٠‏ وخبراتهم الذاتية وعالمهم الداخلى من جانب آخر . 


.وهكذا فإن أصحاب النمط البصرى فى التعبير يبدأون من بيئتهم المرئية ٠‏ وينتهون إليها ؛ معتمدين 
علی حاسة الابصار , کوسیط فیما بینهم ویینها . أما أصحاب النمط الحسى أو اللمينى . فیعتمدون 
كلية على إحساساتهم العضلية والجسمية » وانطباعاتهم اللسية وخجراتهم الباطنية فی |دراکهم للاشیاء . 
وفی تعبیرهم عنها ٠‏ علی الرغم من آنهم لیسوا بالضرورة عمباناً . وٍفا لکونهم لا یستخدمون أعینهم . 


وعلی العکس من ذلك ذکر " لونفیلد " آنه طبقاً لأْسلوب النشاط الابداعی لدی احالات الطرفية 
من النمطين البصرى والحسى الذين تناولهم بالبحث قد تبين له وجوب تصنيف بعض الأشخاص 
المبصرين كعميان , وكثيراً من العميان كذوى أفاط بصرية . 


وعلى الرغم من التأثير الواضح لنظرية " لونفيلد " على مناهج تعليم الفن فى بلدان مختلفة من 
بينها مصر * , إلا أنه يؤخذ على هذا التصنيف الثنائى مآخذ متعددة لعل من أهمها بساطته 
ومحدوديته . فالأطفال يتوزعون - تبعا له - على نمطبن مختلفين متناقضين لا ثالث لهما . وقد أسفرت 
دراسات " لونفیلد " ذاته (1957) عن آن ۶۷ / من الأفراد و SUN‏ حسبون » 0 / شير 
محددين ‏ ثما قد يشير إلى وجود أنماط أخرى غير النمطين البصرى والحسى لم يضعها فى حسبائه ‏ ولا 
يستوعبها تصنيفه SLUT‏ الذى عنى فيه بالحالات المتطرفة وأغفل ما قد يقع بينها من أفاط أخرى 
تتأرجع بدرجات متفاوتة ما بين كل من الاعتماد الكلى على حاسة الإبصار ؛ والاعتماد على المصادر 
الذاتية والشاعر الفاصة دون غیرها فی التعامل مع البيثة dee‏ وفى تناول OAS A‏ ومن ثم 
يتفق المسؤلف مع ما رآه " هاريسس " )1963 , 113115) من أن تناول " لونفيلد " لأماط الشخصية , 
وتحليله للادراك قد جاء أبسط من اللازم . 

من زاوية آخری فقد وضع " لونفيلد " تصئيفه الثنائى للأماط وفقا للطريقة التى رأى أن الفرد 
یتکیف بها |دراکیا مع بیئته الرئية , کما رأی آن هذه الطريقة قد لا يكن تعديلها بالخبرة والتجربة . 
وربما تعنى هذه الآراء أن الطفل لا يمكنه التحول أو الانتقال من نمط إلى آخر . وهو ما أدى بالبعض إلى 
٠‏ اتهامه پتجاهل تأثیر التجرية الاجتماعية , والخبرات التعليمية المنظمة بعامة ٠‏ وعن طريق التربية الفنية 
بخاصة فی تعدیل السلوك وتنمية الشخصية . 

ونما يدعم المآخذ سالفة الذکر ما آظهرته دراسة تتبعبة استمرت طبلة ستة آعوام - وأجريت على 
عينة من الأطفال تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين ٩‏ و ٠١‏ عاماً - من أن الأعمال الفنية التى أنتجها 


* انظر مناهج التربية الفنية للمرحلة الإمدادية العامة . وزارة التربية والتعلیم ۰ ۱۹۷۶ . ص ۲۳ . 
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شکل (۸۰) طیرر على الشجرة ٠‏ كريم القريطى ١‏ ستة آعوام وخمساة آشهر تقریپا . 


كل طفل خلال العام الواحد کان بعضها ذا طابع بصری » ویعضها الاخر ذا طایع حسی . وأئه کلما طالت 
فترة مواصلة الطفل لعمله الفنی ازدادت نزعته لانتاج أعمال يغلب عليها الطابع الحسى . 


وکان من أهم الاستنتاجات التی تم التوصل الیها عن طریق هذه الدراسة أيضا آن الطفل الذى ينتج 
خلال فترة معينة رسومات بعضها حسی . وبعضها الاخر بصری فا یعکس استجابات مختلفة لتجارب 
غير متشابهة . فاٍذا ما شعر بأنه شخصیاٌ منسجم مع الوضوع لدرجة آنه یستثیر عواطفه وآفکاره . فانه 
قد يعبر عن هذا الموضوع بطريقة حسية . أما إذا كان الموضوع غير مثير بالنسبة له ؛ فان عمله قد یظهر 
محملاً بالطابع البصری آکثر . وکلما ازدادت مهارات الطفل وسبطرته علی وسائط التعبیر وأدواته ؛ 
وأصبع آکثر نضجا وانتقائية فی اختیاره الوضوعات , فإنه ينزع إلى تحسس طريقته الخاصة فى التعبیر 
عن هذه الوضوعات . والی اعطاء الزید من انتباهه للطبیعة الداخلية والعنی اشاص لکل منها 
(Gaitskell & Hurwitz,1970:164)‏ - 


اب 


خانیاً : التصنیف النماني لهربرت رید 


مر تصتیف " شربرت رید n‏ لطرز 0 التعبير الفنى كما تتمثل فى رسوم الأطفال بأربع 
مواحل هی : (150 - 140 : 1970 , (H.Read‏ 


۲- اختصار عدد فثات التصنیف الی ثمانية طرز . 
۳- ربط فثات التصنیف بأفاط الاتجاهات والوظائف النفسية عند " کارل یونج " . 


۶- ربط فثات التصنیف بالافاط الادراكية للألوان لدی " ادوارد بولار * . 


وفیما یلی مزید من التوضیع لهده الراحل . 

ala pall‏ ا(اولی ۱ انتهى فيها " ه . ريد " من فحصه لعدة آلاف من الرسوم التی جمعها من مدارس 

مختلفة الی اثنی عشر طرازاً میزاً لرسوم الاطفال طبقاً للخصائص التالية : 

۱- الطراز العضوی ۲ 070 ": وهو بتمیز بتسجیل العلاقة البصرية والوجدانية الباشرة مع 
الوضوعات والاشیاء ( الاجسام ) اخارجية , وبتفضیل الجموعات على الأشكال ا منعزلة › 
وبإدراك العلاقات النسبية والعضوية إدراكاً حاسياً .. " حيث تبدو الأشجار وکأنها منبشقة من 
الأرض ٠‏ والأزهار وكأنها متمايلة من فوق سيقانها .. وليست منتصبة بشكل جامد " . 


۲- الطراز الشاعری آو الغنائی" 1:۰۵ " : تغلب عليه معظم خصائص الطراز العضوى إلا أنه أكثر 
تفضيلاً للموضوعات الصامتة ol Still Life‏ يعاللجها برقة - على حد قول " ريد "- وبألوان 
معقاربة ومتجانسة » ویغلب هذا الطراز علی رسوم البنات آکثر من رسوم البنین . 

۳- الطراز التأثره pei :" Impressionist " g‏ "ه . رید " هذا الإصطلاح كما پنسحب علی الدرسة 
التأثرية أو الانطباعية فى الرسم والتصویر ‏ 1۳00:655[001500, ویتمیز الأطفال ذوو هذا الطراز فی 
رسومهم بکونهم یفضلون التفاصیل الميزة التی برونها فی الاشیاء علی هیثاتها الكلية العامة كما 
يمكن آن یکونوا غنائیین الا أنهم ليسوا إيقاعيين » وهم يؤكدون فى صررهم على تقل أعاسيسهم ٠‏ 
بالجو المحيط بما يرسمونه . 

4- الطراز الايقاعى ۲" ۵01( ": بفرض الرسم طبقا لهذا الطراز طابعاً معيناً على الحقائق 
الملاحظة أو المشاهدة » نبتخذ الفنان وحدة رئيسه 100137 " کطفل یلعب بکرات الگلج " » ویکرر 
هذه الوحدة بأن يعكسها أو ينرّع فيها حتى يمتلئ بها فراغ صفحة الرسم , ويمكن أن تنبنى هذه الوحدة 
على الملاحظة . وقد تكون فى حد ذاتها ذات طبيعة عضوية أو غنائية ؛ إلا أنها تخضع لنمط عام . 


N. 


و- الطراز ذو الشکل التركيبى sas :” Structural Form"‏ طراز تادر نسبیاً ٠‏ ويتصف بإرجاع الشئ 
الرسوم واختزاله إلى صيغة هندسية . إلا أن هذه الصيغة تستمد جذورها من اللاحظة » والادرال 
احاسی لنسق ما - آو بناء معین - فی الشکل الطبیعی الذی نلاحظه , آکثر من کونها تحویل لها 
الشئ الطبيعى إلى نسق أو هيئة معنية . 


-١‏ الطراز ا موجزى " 50:07:08 ": وهو ذو صيفة هندسية لاعلاقة لپا بالترکیب العضوی . ويتضمن 
هذا الطراز التسخطيطة الموجزية ‏ أو الموجز الشكلى الخاص بالمرحلة المبكرة بعد أن يهذبه الطفل 
ويستقر أو يشبت علبه » وريا تظهر التخطيطة الموجزية على هيئة تصميم ٠‏ إلا أنها لا ترتبط 
بالشكل الطبيعى إلا على نحو رمزى . 


۷- الطراز اشسی ( الذاتی 0" 712010 ۷ : صاحب هلا النمط - کما حدده " لرنفیلد " - لا يؤسس 
رسومه علی الادراك البصری للأشیاء كما هى عليه فى الطبيعة ؛ ومع ذلك فان رسومه لیست مجرد 
تخطیطات موجزية 0ا6002ی وافا هی قشبلات للصور اللسسية الذاتية والذهنية ptimages‏ 
البصرية التی یستمدها من الاحساسات الفيزيائية الباطنية . 


A‏ الطراز التعبیری ‏ " :7۳5905 ": ويقصيز ذوو هذا النمط بكونهم لا يعبرون عن أحاسيس 
شخصية محمركزة حول الذات ‏ وإنما بالتعبير عن الموضوعات الخارجية كما تتأثر بها مشاعرهم . 
وأحاسیسهم ۰ حيث يمارس الفنان بعض السيطرة والضبط بقوى أخرى غير تلك الإحساسات اللمسية 
والجسدية . ويصبح إدراكه الحاسى البصری للموضوع نقطة البدء » على الرغم بما قد يشوبه من 
تعریف وكاريكاتورية بعد ذلك . 


4- الطراز التعدادى ( السردى ( " :"Enumerative‏ فشر ب الشکل اشارجی takil‏ 
الظاهرية للموضوع علی الفنان . حیث بتضح آن الفنان غیر قادر على ربط هذا الشكل . بإحساسه 
أو بالصورة الكلية والجو .العام للعمل الفنى . ولذلك فإنه يسجل بعاناة كبيرة کل جزء منفصل 
بالإضافة الی تسجیل آکبر قدر مکن من التفاصیل التی یکنه رژیتها آو تذکرها ۰ وبوزعها بتعادل 
فى فراغ الصفحة دون أدنى تأكيد على مساحة هذا الفراغ الماح له » فينجم عن ذلك ما يمكن 
تسميته بالواقعية السطحية عناعذلهع: 500011612117 النی هی Í‏ ب إلى واقعية رسم المهندس 
العماری منها الی ادراك الفنان . 


۰- الطراز الزخرفی " 660701۷2۳( یهتم ذوو هذا الطراز مبدئیا باللون وبالشکال ذات البعدین ۳ 
لانتاج تکوینات ذات طابع .Gay Pattern in at gl ja‏ 


۱- الطراز الرومانتیکی ۲ 0۵۸۸ ": يتخذ الفئان موضوعا أو فكرة من الحياة ويضفى علیها من 
خياله ؛ كما يتضمن هذا النمط اعادة تولیف ودمج صور ذهنية من ذاکرة الفنان وخیالاته . 


ا 


۲- الطراز الأدبى " 2:6۳ : یتخذ الطفل فکرة آو موضوعاً خیالیاً صرفا , اما یستمده مباشرة 
من مصدر أدبى أو بما بقترحه عليه المعلم أو يوحى به إليه ٠‏ أو مما یخترعه هو نفسه . ثم یستخدم 
تصوراته - أى مقدرته على استجلاب الصور الذهنية من خياله'أو ذاكرته وتوليفها - لتمثيل هذا 
الموضوع وإيصاله إلى الآخرين . 

áls paji‏ الثانية : قام a"‏ ۰ رید " پاختصار عدد فثات تصنیفه السابق i‏ وذلك نظراً لتشابه بعضها مع 

البعض الآخر ؛ أو لتداخلها وعدم وجود حدود واضحة فيما بينها . وبعد ضم هذه الفثات المتداخلة أو 

المتشابهة إلى بعضها ؛ انتهى ريد إلى ثمان فثات فقط هى : 

. الطراز العضوى‎ -١ 

۲- الطراز الاندماجی ( التقمص الوجدانی 6" " 2702010 ": وتشمل هذه الفثة کل من الطرازین 
الشعری والغنائی واحساساتنا بالأشیاء امخارجية . 

۳- الطراز الایقاعی . 

. الطراز ذو الشکل الترکیبی‎ -٤ 

۵- الطراز التعدادی . ۱ 

-٩‏ الطراز احسی ( الذاتی ) : ویشتمل علی الطرازین اسی والتعبیری باعتبار آن التمیبز بین 
الإحساس الناجم عن الأشياء الخارجية المشيرة للفنان . والاحساس النبعث من داخل البنية 
الفيزيائية الخاصة بالفنان أو مشاعره الذاتية ليس له أساس من الصحة المنطقية . 

۷- الطراز الزخرفی . 

۸- الطراز التخیلی : ویضم الطرازین الرومانتیکی والادبی . 


ازمرحلة الثالنة : تضمنت الخطوة الثالثة " لهربرت رید " ربط فشات التصنیف التی انتهی الیها 
بالنظرية التحليلية " لکارل بونج " ۰ " 1008 0۰ "عن طریق مقابلة الطرز التعبيرية لرسوم الأطفال 
بالنسطين الانبساطى 13072۷7675100 والانطوانی 070۷675100 فی الشسخصية , ثم بالرظائف أو 
العمليات النفسية التى حددها " يونج " وهی التفكير 1212188ط1': والوجدان 8 والاحساس 
«Sensation‏ وإ لحد Intuition ( SY!)‏ - 





* یعرف " هربرت رید " التقمص الوجدانی h Empathy‏ حالة للادر اك الجمالی یتکشف خلالها الشاهد آو الستمتم بالعمل 


الفثی عناصر الوجدان فى هذا العمل , ویوحد پینها وعواطفه ۰ )1970:24 , (Read‏ . 


۳ 0- 


فقد میز " ک‌ارك یونج " فى نظريته 
لقع نا 

التمط الانبساطی : ویتمیز بالاهتمام 
بالمسائل والأحداث الخارجية ؛ والاتفتاح على 
الناس والبيئة ‏ والمقدرة على تكوين علاقات 
eats | ee‏ م دواعي 
والعمل والنشاط . 


النمط الانطوائی : - ویتمیز بالاهتمام 
بالسائل والأمور الذاتية , وهو أكثر ميلا 
إلى الانسحاب والانغلاق على الذات . كما 
يتسم با لجل والحذر بالنسبة إلى الآخرين . 
وعدم الميل إلى التعامل معهم أو الاختلاط 
بهم ؛ وبتفضيل الاعتكاف والتأمل على 
العمل والنشاط وسط التاس . 


کما حدد " یونج " أربع وظائف نفسية 
وهذه الوظائف هی : 
-١‏ التفكير : وهى عملية عقلية تمكن الفرد 
من فهم طبيعة نفسه والأشياء المحيطة 
به. 


- الوجدان : وتعكس هذه الوظيفة قيمة 





شکل (۸۱) مخباً غارات جوية , ذکر ۱۱۰ عاما , تعط انبساطی 
تفکیری , طراز تعدادی . 





شکل (۸۷) میناء , أنٹی ۱١١‏ عاماً » طراز ز خرفی پعکس الاهتمام 
بالالوان والجانب العماری . 


الأشياء بالنسبة للفرد . وقدحه خبراته الذاتية باللذة والألم والغضب والخوف والفرح والحب .. إلخ . 


۳- الإحساس : وقد هذه الوظيفة الفرد بالحقائق العيانية أو المحسوسة عن الأشياء كما هى عليه فى 


الواقع . 


4- الحدس ١‏ الإلهام ) : وهى تكن الفرد من الإدراك بوساطة عملیات لا شهورية أو باطنية » ومن 
النفاذ إلى جوهر الواقع ۰ دون الاعتماد علی مقدمات آساسها التأملات العقلبة الشعورية . 


ومن الجدير SUL‏ أن هذه الوظائف لا تنمو لدی الفرد فواً محساویاً » وإنما عادة ما تغلب احداها 
على شعور الفرد أو أناه كوظيفة عليا , بينما تصبح الوظائف الأخرى وظائف أدنى منها . فكل شخص 
تغلب عليه وظيفة معينة ٠‏ والشخص الذی تغلب عليه وظيفة التفكير تقل عنده وظيفة الوجدان ؛ ومن 


ING 


يغلب عليه الحدس ( الإلهام ) لا یعتمد 
على الحس إلا قليلاً . فالتفكير يقابله 
الوجدان ؛ والحس يقابله الإلهام ( عبد 
العزيز القرصى ١954‏ : 7ه" ) . 


وبإدخال هذه العمليات أو الورظائف 
النفسيةالأربع ( التفكيسر والوجدان , 
الإحساس والحدس ) فى تقسيم ثنائى تحت 
الإتجاهين الأساسيين للشخصية ( الإنيساط 
والإنطواء ) فإننا نحصل على ثمانية أفاط 





2 : هی‎ 3 ۰ ay) 
- WA 7 النمط الانب‌ساطی الفکر : -۳0د]‎ -۱ 
RERI 
۲۱۱ verted Thinking Type 
۱ ۱ H ; لا يهتم بالتة لتفكير فى نفسه وذاته‎ 
بقدر التفكير فى الحقائق المتعلقة شکل (۸۸) الفجر , طفلة عمرها ۱۳ عاما , ثمط ابنساطی وجداتی‎ 
Sane ee بالعالم اشارجی والاهتمام بالواقع ؛‎ 


كما يُعنى بتصنيف الوقائع والشاهدات وتحلیلها ۰ ووسيلته فى ذلك الحواس . وقد ذكر "ه . ريد " 
أن هذا النمط يقابل فى طرز التعبير الفنى الطراز التعدادى . ۱ 


Thinking Type Introverted : النمط الانطوائى الفکر‎ -١ 


بهتم بالأفكار والأمور المتعلقة بالعالم الداخلی آکثر من اهتمامه بحقائق العالم اشارجی 
والواقع ٠‏ كما يُعنى بالنظريات وال مثاليات . وهو يقابل الطراز العضوى عند " ريد " . 


۳- النمط الانبساطى الوڄجدانى : Extroverted Fceling Type‏ 
ميال إلى التكيف مع البيئة والعالم الخارجى ؛ ومشاركة الآخرين والانخراط فى الجماعات 
والنشاط الاجتماعى ٠‏ ويشيع بين الإناث أكثر منه بین الذکور . ویقابل الطراز الزخرفی فی تصنیف 


ه . رید " . 


Entroverted Feeling Type: النمط الانطوائى الرجدانى‎ -٤ 


ميال إلى العزلة » وبتميز بالانفعالات والحالات الوجدانية العميقة والعنيفة » كما يتسم " بعدم 


VY-‏ ات 


القدرة على التعبير عنها بشكل . 
. ظاهر صریح ؛ فهو يجب بقوة › 
. ویکره بعنف » ويحزن بشدة › ومع | 

reli wine g. ata الفا‎ 

الوجدانسة"فی آغلب الأحوال » . 

' صل بالناس‎ an Y 

الاتصال الذى يمكنه من أداء هذا 

التعبیر " ( سید غنیم , ۰۱۹۷۵ 

ص ۲۲۹ ) . وهذا التمط يقابل ۲38 

الطراز التخيلى من طرز التعبير أا 

الفنی لدی " ه . رید ". i‏ 


۵- اللمط الانیساطی اسی Extro-‏ | 1 
‘sf verted Sensation Type‏ 
یتعامل مع الشیرات امحاسية : 
کماهی دون اعمال لفکره و 0 ۱ 
خیاله . " وهذا النوع سرعان ما (AN) JS‏ شخوص فی الغشب , نمط انطواثی وجدانی. طران تخیلی . 
يتسب إليه الملل إذا قد ۱ 
المؤثرات الحسية المحيطة به ... و بر من تصرفاته يبدو كالطفل الصغير سريع الملل » 
متشوق إلى التنويع ‏ قليل التعمق منيم » ۱۹۷۵ » ص ۲۲۹ ) ويقابل ذوو هذا النمط 
الطراز الاندماجى من بين طرز التعبير الفنو . ريد " . 


ed Sensation Type : النمط الانطوائى الحسى‎ -٦ 


ينزع ذوو هذا النمط إلى تأمل الحسوسات والاء | كالاستماع للموسيقى › ورؤبة 

. الشاهد الطبيعية . لکنهم یرون فی كل هذا إنعكاساً لحار 7 والوجدانية , فیرون فی قایل 
الاغصان آلامهم ۰ ویرون فی قطرات الندی دموعهم وأحزانهم فى خرير المياه وانفجار 
البراکین فوران انفعالاتهم " ( سید غنیم , ۱۹۷۵ :۲۲۹ ) ۰ ر النوع الطراز اللمسی 
عند " ه . رید " وهو طراز یعتمد علی تشیل الصور الباطنية والتعبیر وفقاً لانفعالات 


الفرد بها ومشاعره نحوها ۰ 


= ات 





/ا- التمط الانبساطى الحدسى ١‏ الإلهامى ) : Extroverted Intuition Type‏ 


ينزع إلى التخمين والتنبؤ بالأحداث ؛ ويتسم بالتسرع والمغامرة والتطلع إلى المستقيل . ميال 
إلى السيطرة على العالم الخارجى . وهو يقابل الطراز الإيقاعى من طرز التعبير الفنى عند " ه . 
رید " 
۸- الثمط الانطوائی اخدسی ( الالهامی ) : Introverted Intuition Type‏ 
يعتمد على التخمين والتنب , لکنه لا ببنی حکامه علی آساس مشاهدات واقعية , أو أدلة ' 
حاسية خارجية ۰ وافا علی آساس خبراته الذاتية واللاشعورية بشکل یشوبه السرعة والعنف . ویقابل 
هذا النمط الطراز الترکیبی عند " ه . رید " . 


ویلخص الشکل التالی آَفاط الشخصية عند " کارل یونج " وسا یقابل کل منها من طرز التعبیر 
الفنی عند " هربرت ريد " : 


أنماط الشخصية | طرز التعبیر الفني 
الابساطی الفکر 4 التعسادى 
الانطوائی الفکر + العضوى 
الانبساطى الوجدانى مه الزخرفی 
الانطوائی الوجدانى سه الت خيلى 
الانبساطی اسی 4 'الانديماجى 
الانطوائی احسسی « اسی ( الذاتی ) 
الانبساطى et‏ الإيقاعى 
الانطرائی gt‏ 


المرحلة الرابعة : وقد ربط فيها "ه. ريد " بين الطرز التتعبيرية فى رسوم الأطفال . والأنماط 

LS Perceptive type oU ish!‏ خلص إليها " إدوراد بولاو " 811110182 . 18 من تجاريه الخاصة 

بالفروق الفردية بين الأفراد فى إدراك الألوان المفردة . وكان " بولاو " قد مير بين أربعة أفاط للاستجابة 

إلى اللون هی : 

۱- النمط اموضوعی gah jots Objective type‏ إلى التحليل العقلى للون أكثر من الاستجابة 
الانفعالية ؛ وهو أكثر الأنماط ميلا إلى النقد والتمحیص وابداء استجابته تبعاً فصائص اللون 
ذاته , کالتشبع ودرجة النصوم ,كما يعد أقل الأفاط إحساساً بالموضوع , لأنه عاجز عن وضع نفسه 
فى أية علاقة مباشرة داخلية أو عاطفية به . 


بآ 


۲- النمط الفسیولوجی أو الذاتی Physiological or Intra - Subjective‏ ویستمد استجابته لیس من 
اللون ذاته . واغا من الثار التی یترکها اللون علی ذاته کفرد . معتمداً علی ما بستشیره لدیه من 
تنبیهات واحساسات داخلية ؛ کالبرودة آو الدف والحرارة أو البهجة أو الحزن ... إلخ . 


۳- النمط الریطی Associative type‏ , ویستجیب تذوقیاً للرن بقدر ما يستثيره فيه من ذكريات 
وموضوعات وأشیاء . یتذکرها الفرد ۰ وبضفی علی آساسها صفة معينة علی اللون . 


ع- اللمط الشخصی «Character type‏ ویتمیز هذا النمط بالزج بین العناصر الشخصية والعناصر 
الوضوعية ۰ فهو یکسب اللون صفة شخصية معينة , كالبراءة » أو الهدوء » أو القلق » أو المح ؛ 
ويرى " بولاو " أن هذا النمط هر أكثر الأفاط استطيقية جيث تتصف استجابته بالتذوق والحيوية . 


وقد أوضح " يونج " أن هناك اتساقا بين هذه الأفاط الأربعة والوظائف النفسية التى حددها , 
فالنمط الوضوعی یقابل التفکیر , والفسیولوجی يقابل الإحساس ٠.‏ بيئما يقابل النمط الربطى وظيفة 
الوجدان » والشخصى وظيفة الحدس )1970:94 (Read,‏ كما انتهى "ريد" إلى ربط طرز التعبير 
الفنى كما تبدو فى رسوم الأطفال بالأفاط الإدراكية لتذوق اللون على النحو التالى : 


طرز التعبيسر الففني الأنماط الإدراكية للون 
الطراز التعدادی + النمط الوضوعی 
الطراز الاندماجی والزخرفی + النمط الفسیولوجی 
الطراز التخیلی + النمط الربطى 
الطراز العضوی , الایقاعی , والترکیبی به الثمط الشخصی 


وفی نهاية عرضنا لهذه الراحل یکن القول بأن التصنیف الثمانی " لهربرت رید " بعد آکثر مرونة 
وسلاسة من التصنیف الثنائی " لفیکتور لونفیلد " . فهو آکثر قابلية لاستیعاب التنوعات التوقعة فى 
الأساليب والاتجاهات التعبيرية لدى الأطفال ٠‏ تبعاً لا بینهم من فروق وتباینات , ما یساعد علی 
اكتشاف هذه الاتجاهات . وتهيئة سبل الرعاية والتنمية والتوجيه اللازمة لها . وبما يحفظ لكل Jib‏ 
شخصيته الفريدة المتميزة . 


ومع ذلك فبان هذا التصنیف لا يخرج عن كونه محاولة وصفية يعوزها المزيد من التحقق التجريبى 
للظروف أو العوامل التى يمكن أن تؤثر على طراز الطفل فى التعبير . ومع أن " ربد " قدم تصنئيفه 
للطرز علی آنه تصنیف تجریبی , إلا أن الطريقة التى اتبعها فى الوصول إليه تفتقد إلى مقومات المنهج 
التجریبی التعارف علیه فی البحث العلمی ۰ ومنها التحکم فی التغیرات الختلفة التوقع أن تؤثر على 
فط تعبير الطفل فى الفن ؛ كالعوامل البيئة والثقافية والجسمية والعقلية وخبرات الطفل » وموضوعات 
التعبير وغيرها . للوصول إلى العلاقات السببية بينها وطراز التعبير . ومن ثم فإنه عندما نتساءل - فى 


-\\.— 





شکل )٩۰(‏ حفل موسیقی, طفل Lele VY‏ نمط انطوائی حسي ؛ طراز تعبیری . 


اطار تصنیف " ه . رید " - عن کیف ومتى ينمى الطفل طرازاً إيقاعياً أو عضوياً ؟ فاننا لا نجد جوابا 
شافياً . ۱ عبد الطلب القربعلی ۰ ۱۹۷۱ : ۳۵ ) . 


كما أن ربط " ريد " لفثات تصنیفه بأفاط الاتجاهات الانبساطية - الانطوائية عند " کارل یونج " بعد 
ربطاً تعسفیاً یحتاج إلى إعادة النظر لعدة أمور من بينها أن الأنماط النفسية التى اقترحها " يونج "- كما 
يتول محمد عماد الدين اسماعيل ( ۱۹۵۹ : ۳۷ - 8" ) - لا تمثل إلا الحالات المتطرفة من 
الشخصيسات ؛ على حين أن السواد الأعظم من الناس عبارة عن خليط منها بدرجات متفاوتة وكثيرة 


aes 


بالإضافة إلى أن الأماط النفسية ذاتها قد لا تتبلور سوى فى مرحلة متقدمة من العمر ۰ ومن La‏ 
فإنه حتى لو افترضنا جدلاً آن تصنیف " رید " ینطبق علی الكبار - الذين لم يضعه أساسا من أجلهم - 
فإنه لن بصدق LU‏ على الأطفال الذين خصهم به . 

ویبدو آن هذا الربط بین الطرز التعبيرية والأفاط النفسية كان من قبيل إظهار بعض التطبيقات 
لنظرية کارل یونج التحليلة فی مجال التعبیر الفنی للطفل ۰ حيث ينظر البعض ( هول ولیندزی ۱۹۷۱ : 
۵ ) الی "هربرت رید " کواحد من کبار الفکرین الذین قبلوا مسلمات "پونج " الأساسية فیما بتعلق 
بالشخصية , وأيدوا نظريتة , وعملوا على تنمیتها . | 


-11١1- 


شکل )٩۲(‏ حلوی العید 

طقلة خمسة آعوام ء طسراز حسی , آو ذاتی » 

حیث التأکید علی استطالة الرقبة , وعضو 

شکل )٩۱(‏ منظر طبیعی , طفل , تسعة آعوام , | ل(حساس الداخلی الخاص بتوصیل الطعام من 
نعط انطوائی حدسی , طراز ترکیپی , الآنية إلى المعدة . 





شکل )٩۳(‏ السحسرة , طقلة ۱۱ عاما : 
mp‏ نمط انطواشی وجدانی » طراز تخیلی . 


شکل )٩۶(‏ " توم "۰ طفله ۱۲ عاما ١‏ تمط 


AD 


را وب 





-\\Y- 





شکل )٩0(‏ بائعة الزهور, طفلة ۱۲ عاماً. 


نمط انطواشسی وجدانی » طراز تخیلی مع 
EES‏ نمط انطوائی حسی , طراز تفبیری . 


~ 


J4 / 
RRS 

ا ا 0 

NEAN 3 / / 


0 





شکل )٩۷(‏ انشی ۱۱۰ ماما ; 
تمط انبساطى حدسى ؛ طراز إيقامى ٠‏ بای ی 
أربعة أعوام طراز ذاتى ؛ أق حسى . 


الأشكال من AA = AN‏ نقلاً عن : (1970,لس8 ) 


SILS 


الفروق بین رسوم الذ کور والزشات 


ليس هناك من شك فى أن العوامل البيولوجية تعد من أهم أسس الفروق بين الجنسين ٠‏ إلا أنه من 
المؤكد أيضا أن العوامل البيئية الاجتماعية والثقافية تلعب دورا حيويا فى تمايز هذه الفروق وتأكيدها 
وتعزيزها من خلال عمليات التطبيع الاجتماعى . والتنميط الجنسى التى يتعرض لها الطفل ؛ وما يمارسه 
من تقليد واقتداء وتوحد . حیث یکتسب معاییر سلوکیه ویکون اتجاهات . وهارس نشاطات تبدو ملائمه 
للسلوك ابجنسی الحدد له ۰ والصطلح علیه اجتماعیا من قبل الثقافة التی یعیش فی اطارها ۰ والجماعة 
التى ينتمى إليها . ٠‏ 


وتؤكد دراسات علم نفس النمو أن الأطفال مع قرب نهاية مرحلة الطفولة وبداية المراهقة ينزعون إلى 
الانخراط فی شلل من نفس نوع جنسهم . وهارسون سویا أنشطة وألعابا تختلف من البنين إلى البنات . 
EE TA‏ میا یی pala ie Sal gcse eal ll Woh‏ 
کما یزداد شعور الطفل بالفروق الوجودة بینه وأفراد انس الآخر . وبدوره الجنسى المناسب . وتأخذ هذه 
الشاعر فی الاطراد حتی تبلغ آقصاها مع مایطراً علی اجسم من تغیرات , ومع ظهور اشصائص 
الجنسية الأولية والغانوية فی مرحلة الراهقة ۰ أو البلوغ اجنسی . 
وينعكس هذا كله علی سلوك الطفل وخصائص شخضصیته , ومبوله واهتماماته , وصداقاته 
وعلاقاته , کما ینعکس أیضا علی رسومه باعتبارها مظهرا من مظاهر سلوکه ونشاطه العقلی . وتبدو 
الفروق بین رسوم الأطفال أکثر وضوحا مع بداية مرحلة الراهقة البکرة ( سن الثانية عشرة آو الشالشة 
عشرة ) . إلا أنها قد تظهر فى رسوم بعض الاطفال مبکرا ابتداء من سن التاسعة ۰ وربا قبل ذلك 
( آنظر شكل 5ه ) . 
ونظرا لما للفروق بين رسوم الجنسين من أهمية ودلالات نفسية وفائية وتطبيقات 
تربويةفقد تناولتهادراسات كثيرة(حمدى خميس”565١:‏ & Read,1970,Gaitskeel‏ 


71,1970 محمود اليسيونى NAVY‏ عبلة حنفی ۱٩۹۷۹ ۰ NAVY‏ ۰ مصسطفی عبد العزيز 
Lowenfeld&Brittain,1982,Wilson & Wilson,1982 .\4V¥‏ ( . 


ویمکن تلخیص الفروق بين رسوم أفراد الجنسین ۰ وتصنیفها علي النحو التالي : 
١‏ - من حيث الموضوعات المفضلة : 
ييل أفراد کل جنس الی رسم موضوعات مستمدة من الإهتمامات والنشاطات التى يمارسونها » ومن 


الطبيعة الميزة لنوع جنسهم . فالذکور غالبا مایفضلون رسم الوضوعات التی تعکس القوة اسمية 
والعضلية , والتی یغلب علیها طابع امرکة والعنف کعسجیل الوضوعات البطولية مثلما تبذو فى 


-\\t- 





شکل )٩۹(‏ مطربة . 
هیفاء آحمد , شمانية آعوام » 
احظ العناية البکرة من الطقلة بالشعر 
وتفاصیل العیون واللایس ومکملات الژيتة . 





ra 


الحروب والمعارك والقصص التاريخية . ومواقف العمل كالبناء والتصنيع » والرياضات العنيفة ككرة 
القدم ورکوب الیل وسباقات السیارات والدراجات » ورسم الالات والعدات اليكانيكية , ووسائل النقل 
کالرکبات رالقاطرات رابرارات والطائرات . 
آما الاناث فتزعن إلى رسم موضوعات أكثر اتصالاً بنشاطات الأنوثة كالأعمال المنزلية . وتنسیق 
الزهور والأثائات ؛ والطيور والحيوانات , والعرائس والفراشات وحفلات الزفاف . كما يرسمن الأشياء 
الساكنة والموضوعات المثيرة لهن من الناحية الجمالية . 


وتعكس هله الفروق إلى حد بعيد اهتمامات أفراد كل جنس بوجره معينة من الحياة ؛ والنشاطات 


-\\o- 


التی هارسونها فى إطار الدور الذى يلعبونه داخل امجماعة التی ینتمون الیها . وتبعاً لعملیات التطبیع 
والتنمیط امجنسی داخل ثقافتهم العينة . وما يترتب على ذلك كله من تنمية وتطوير bind‏ الجنسية , 
وإكسابهم أفاطاً سلوكية محددة تعمشى معها . ويبدو أن للخلفية الثقافية علاقة وثيقة بالفروق فى 
مظاهر التعبیر القنی بین الذکور والاناث وتباینها من بيشة الی بيشة . حیث تختلف sal‏ انس من 
جماعة بشرية الی آخری , وتتوزع على مدی واسع ؛ فأداء الأعمال البدنية الشاقة قد یکون من الأدوار 
التقليدية للذکور فی جماعة ما » وربا یعد من الهام التعلقة بأدوار الاناث فی جماعة انية , فقد 
کشفت نتائج بعض الدرابسات التی آجریت علی آطفال الهنود الشرقیین آن البنات آظهرت إهتماما 
أكبر من البنين برسم أدوات العمل , بینما فضل البنین رسم الزهور . 
۳- هن حیث الرموز المتضمنة فی الرسوم 

یرتبط باختلاف الوضوعات التی برسمها آفراد اجنسین اختلافات آخری تتعلق بنوعية الرموز 
الشائعة فى رسومهم . فالأولاد یعنون برسم بعض الرموز الرتبطة بخبرات غريبة وخطرة . كالآلات ٠‏ 
والأشياء الميكانيكية والدراجات » وأدوات الحرب » والعمل وا يمة والتدخين . كما هليون إلى 
استخدام الرموز اللغوية والكتابات كالمأثورات . 


بينما ميل الإناث إلى رسم عدد أكبر من رموز الأشكال الإنسانية والبيئة المنزلية ٠‏ والرموز العبرة 
عن مشاعرهن وعراطفهن , کالقلوب وأکالیل الزهور . وأغصان الزیتون وحمامات السلام ۰ والفراشات 
والطیور . | 
۳- البيتة الماثلة فی الرسم : 

البيثة اماثلة فی رسوم البنات مستمدة غالبا من داخل النزل بدرجة آکیر ماهی علیه فی رسوم الأولاد 
الذین یعکسون فی تعبیراتهم جو البيئة اخارجية . وهو مایتضح من طبيعة الوضوعات والرموز التی سبق 
الاشاره الیها . 


ولعل مرجع ذلك هو آن النزل يمثل محورا مركزيا لاهتمامات البنات . ویحظی بقدر کبیر 
من تفکیرهن ۰ حيث يرجح - تقلیدیا وفی معظم الأحوال بالنسبة لثقافتنا - تطبیعهن علی تحمل الهام 
والسئولیات التعلقة بالنشاطات داخل المنزل . بینما یعطی الذکور تشجیعا واستقلالية أکبر للانطلاق 
والخاطرة فی نشاطات خارج نطاق النزل . ما بتیح لهم احتکاکات ٠ al‏ ومشارکات آکشر تنوعا فى 
البيئة اطارجية . 


۶- من حیث الطابع العام للرسم : 
mia‏ يغلب 3 ie ae‏ ات بتضمين i 0 e‏ ور 


Peak Jas,‏ وقد تتسم S‏ بالطابع الکاریکاتوری 
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. شکل (۱۰۰) " فرح ریفی " ۰ ذکر ۱۱۰ عاماً , ثانية ثانوی‎ 

يلاحظ علی الشکل قوة الخطوط. وتقطعها , والتأکید علی الجانب التعبیری عن الموضوع ؛ والنزعة الاجمالية قى معالجة 
الاشکال الاثلة فی الرسم دون عنابة کبيرة بالتفاصیل وذلك علی العکس من رسوم الاناث . 
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شکل (۱.۱) کرة السلة , ذکر ۱۷ عاماً , الصف الثانی الشانوی ٠.‏ . 


پغلب علی الرسم طابع الديناميكبة والمركة , وتضمین الجانب الانفعالی » کما یلاحظ العناية یایراز القوة العضلية فى 
اچسام اللاعبین مما ند پعکس اهتمام الراهق بصورة الجسد وتوحده مع الموضوع ۰ کما پبدو الاهتمام واضحاً بالاضواء 
والظلال , وقوة الفطوط و تأکیدها . 


۱۷ 





شکل (۱.۲) ۲ حفل عرس " انشی ۱۱ عاماً , الصف الثانی الثانوی . 


لاحظ العناية بالجانب التنسیقی الزخرفی فی التکوین » وشیوع رسوز معينة کالزهور والقلوب . لاحظ أيضاً كيف وحدت 
المراهقة بين شقصيتها وشخصية العروس بكتابة الحرف "8" بالزهور أعلى اليسار بخلفية الصورة وهى الحرف الأول من 
اسمها شخصياً ثم رحّدت بين شخصية أبيها وشخصية العريس بكتابة الحرف "8" أعلى اليمين بخلفية الصورة ٠‏ وهى الحرف 
الأول من اسم الأب . 


بينما يغلب على رسوم الإناث الطابع الزخرفى مع تأکید الظاهر الواقعية کالنسب الطبيعبة 
للأشكال ؛ وقيم سطوحها » وتفاصيلها . بل إنهن غالبا مايفضلن رسم الأشياء وا موضوعات المشبعة لهذه 
النزعة , والمرضية لحبهن التنسيق والترتيب والزخرفة . کالزهور , والأشجار , والملابس المزركشة , 
رالفروشات . والوجوه الانسانية , مع العناية الفائقة بتقسيماتها وتفاصيلها . ولعل فى ذلك مايعكس 
اهتماماتهن الاأنثوية بالناحبة التزيينية . وحرصهن علی ٍضفاء مظاهر ابمال , والعناية بها , سواء على 
المستوى الشخصى فى مظهرهن الخارجى ؛ أم علی الستوی الأسری داخل النزل . 


0- من حيث تفاصيل الرسم : 
يرتبط بسيادة الطابع التعبیری فی رسوم البنین اهتمامهم بإبراز الصورة العامة لموضوع الرسم , 
والاکتفاء باخطوط الاجمالية الكلية للاشکال الرسومة دون عناية ملحوظة بتفاصیلها . بینما تظهر البنات 
اهتماما أكبر من الأولاد بالتفاصیل ؛ کالرموش واشواجپ والشفاه ؛ وانسان العين وتسریحات الشعر 
عند رسم الوجوه الانسانية مشلا : وتسجیل ملامس سطوح الاشیاء والاضواء والظلال وغیرها » ما 
یتمشی مع سيادة الطابع الزخرفی والواقعی فی رسومهن . 


~\\A- 





شکل (۱۰۳) " حفل عرس " آذشی ۱۸ عاماً , الصف الثانی الثانوی . 
لاحظ النزعة الواقعية فى خطوط الرسم , والاهتسام بالنظور الخطی ؛ ومن خلال وضع الاشخاص فی مسطح الصورة ؛ 
والعناية الواضحة بتصفیفات الشعر والتفاصیل وتقسیمات الارضية , |ضافة |لی التعصب لنوع الجنس حیث الفالبية العظمی 





شکل (۱۰6) " حفل عرس " , أثثى 18 عاماً , الصف الثالث الثائرى . 


يبدى الرسم كما لى كان لقطة فوتوغرافية حيث الخطوط رقيقة وواقعية ؛ كما یبدو التمشیل النظوری واضحاً من خلال 
تنظيم الاشخاص فی مسطی الصورة بحیث نجد التفاصيل أكثر وضوحاً وكثافة فى مقدمة الرسم » وتقل شيئاً فشيئاً فى 
مؤشرة المسورة . 


~\\4- 


1 - سن حيث خطو ط الرسم : 

تعسسم خطوط الأشكال فى 
رسوم الذكور بالقوة والصرامة 
وحدة الزوایا , وعدم الاتصال 
والتسحدید , حيث يبدو الخط 
الواحد مؤلفا من عدة خطوط 
متقطعة متجاورة ؛ ما بضفی 
على رسومهم طابعاً تعبيرياً , 
ويعكس القوة العضلية للذكور 
من خلال الضغط على أقلام 
الرصاص . 


آما الاناث فتبدو خطوطهن 
صريحة ومتصلة ورقيقة , وتبدو 
فى أغلب الأحوال كأنهاقد 
نت على مهل › Sets‏ 
بأناة . وإذا ماطلب إليهن الرسم 
باستخدام أقلام الألوان السائلة 
( الفلوماستر ) فإنهن غالبا 
مایبدآن بأقلام الرصاص أولا ؛ 





شکل (۱۰۰) زفة العروسین , محمد عادل مدپولی ۰ ۱۶ عاما . 


لاحظ الصيفة | اجمالية للاشکال الرسومة وتغلیپ نوع الجنس من خلال الکثرة 
العددية للذگوو ." 


کما بنزعن الی استخدام المحاة من قبیل المرص علی اخراج خطرط الرسم مضهوطة ونظيفة ؛ ومن ثم 
فهن يستغرقن وقتا أطول من البنین فی انهاء رسومهن . 


۷- من حبث الألوان المستخدمة قي الرسم : 
يميل الذكور إلى استخدام الألوان الممزوجة المتداخلة غير الصريحة ٠‏ ويعكسون من خلالها إحساسات 


بالحركة والديناميكية . 


بینما تستخام البنات ألوانا صريحة وزاهية تعطی انطباعا بالاستاتيكية والترتیب , کما یبدین 
اهتماما آکیر لاثراء السطوح اللونية بالتأثيرات والأتماط الملمسية والزخرفية للاشکال . 


۸- سن حیث نوع الأشخاص العاثلة فى الرسم : 
یبدی کل من البنین والبنات اهتماما کبیرا برسم آشخاص من نوع جنسهم ‏ وربما يعطونها اهتماما 


oY 


أكبر مما يعطونه للهيئات الممثلة 
لأفراد الجنس الآخسر وبطرق 
مختلفة.كتكبيرهاوتأكيد 
خطوطها. فالبنين تشيع فى 
رسومهم صور الذكور بدرجة أكبر 
من صور الاناث » والعكس صحيع 
أيضا بالنسبة للبنات . 

وربما يرجع ذلك إلى صايلاحظ 
من تعسصب آفسراد کل جنس لنوع 


مرحلة الطفرلة وبداية الراهقة ‏ 
ونزوعهم إلى تأكيد ذواتهم بشتی 
السبل ومن خلال الرسم , كلما 
تزايد شعورهم بهُوياتهم الجنسية . 
ولعل ممايؤدى إلى ذلك أيضا طبيعة 
الوضوعات التی یرسمها آفراد 
ا لجنسين » وارتباط النشاطات 
التضمنة فیها بنوع جنس صاحب 
الرسم ذاته . 

وقد اتضح أن ته تفضیلات 


الأولاد والبنات لرسم شسخوص من 





BY را مت‎ (Cs so 


شکل (۱۰3 ) " العید " جیهان عبدالغفار , عشر آعوام . 


Lat‏ الجمع بين التسطيح - فى رسم الأشخاص - والمنظور - قى رسم 
الار جوحة - وکذ لك الوعی البکر با لخصائص الجنسية ؛ وتفلیپ الجنس الانشوی 
فى الرسم , 


نفس نوع جنسهم لاترتبط فقط بالموضوعات الحرة التى يرسمونها ؛ وإفما تظهر فى المواقف الاختبارية 
المقننة - أيضا - كما هو الحال عندما يطلب إليهم رسم شخص ما . وفقا لاختبار ارسم شخصا 
۸۰ » . وتتزاید النزعة ٍلی ذلك مع زيادة العمر الزمنى , لاسيما بعد سن التاسعة . وقد تأكدت 
هذه النتائج من خلال عدة دراسات تناولت تحليل رسوم الشكل الإنسانى 1012501285 Human Figure‏ 
s8 "‏ ۳ ۲۲" التی آنتجها أطنال من آعمار زمنية وبیثات مختلفة "3 , 1953 , Weider & Nolles‏ ( 
ellianskas, 1960 , Heinrich & Triebe, 1972 ,Tolor & Tolor, 1974, Brown , 1979 )‏ على 
أنه قد یحدث آن برسم oe igina Lolit SLABY‏ نوع انس الخالف , لکشرة احتکاکهم بهم , 
وتعاملهم معهم ۰ آو لکونهم پشعرون نحوهم بالألفة والقرب والعاطفة الجياشة . مثلما هو الحال عند 
الأطفال الصغار عندما يرسمون أمهاتهم . 


-\¥\- 


ومن الجدير بالذكر أن الفروق بين الجنسين فى معظمها فروق لاترتبط بموضوعات محددة ٠‏ وإنا ght‏ 
أن تنعكس حتى فى رسومهم بالنسبة للموضوع الواحد . اذ ينتقى أفراد كل جنس من المشاهد والعناصر 
والرموز ما يتفق وطبيعتهم الذكرية أو الأنشوية . ففى موضوع مشل " الحرب " قد يركز الأولاد بدرجة 
أكبر على إبراز مشاهد المعدات الحربية - كالدبابات والطائرات - وحركتها , والالتحام والتدمير , 
والتعبير عن جو المعارك ومايتميز به من انفجارات ونيران ودخان » وإظهار الانفعالات المتباينة على وجوه 
الأشخاص > بينما قد تهتم البنات بالتعبير عن المواقف الإنسانية من خلال مشاهد الغوث والإنقاذ 
والتمریض , وربا یعکسن طبیعتهن الرقبقة ورغبتهن فى السلام باستخدام رموز معيئة » كأغصان 
الزیتون > وحمامات السلام 


من زاوية آخری فانه رغم ما للعوامل البيولوجية من تأثیر فی الفروق الفردية بين الجنسين , إلا أن 
ماینیفی التأکید علیه هو آن للبیثات الاجتماعية والثقافية دور لايمكن إنكاره على الأقل بالنسبة للفروق 
التعلقة بالظاهر السلوكية . من خلال ماقنحه هذه البیئات لکلا ابجنسین من فرص تفاعل واحتکاك 
وخبرات مشتركة ۰ أو ماتضعه من قيود على هذا التفاعل . ويبدو أنه كلما كانت المجتمعات والثقافات 
التى يندمى إليها الأفراد أكثر جمودا وتقليدية وصرامة فى تحديد الأدوار الجسية ٠‏ وكلما كانت أكثر 
تنمیطا للنشاطات والهام الرتبطة بها . ازداد التمایز فی مظاهر السلوك الاجتماعی لافراد ابجنسین وفی 
سماتهم الشخصية , وفی آدوارهم الأسرية والهنية . کما یتوقع - تبعا لذلك أيضا - أن تزداد الفروق 


بين رسومهما . 


الفروق بين الجنسين فی رسوم ال طغال الصم : ۱ 

فى دراسة تجريبية للمؤلف ۱۹۷١(‏ ) عن خصائص رسوم الأطفال الصم مقارنة برسوم الأطفال 
العاديين فى مرحلتى الطفولة الوسطى 5 : 9 أعوام والمتأخرة ٠١ : ٩‏ عاما . استهدف فى جانب منها 
دراسة أثر متغير نوع ا لجنس على رسوم الصم فى هاتين المرحلتين بعد تشبيت عوامل الذكاء » والمستوى 
الاقتصادى - الاجتماعى والعمر الزمنى ؛ وموضوعات الرسم » وشرحها والخامات والأدوات 
المستخدمة › والزمن المستغرق فى الرسم ۰ ومتغيرات تحليل الرسوم . أسفرت المقارنة بين رسوم البنین 

والبنات فى كل مرحلة عمرية عن الفروق الجوهرية التالية : 

علی مستوی سرحلة الطفولة الوسطى (۱ : ٩‏ اعوام ) : 

۱- البنین یضمنون رسومهم عناصر مختلفة ومتنوعة ( کالنازل والأشجار والأشخاص .. الخ ) على عکس 
البنات اللائی رسمن عناصر محدودة . وقد أرجع الباحث ذلك إلى أن البنين الصم خبراتهم أكشر 
اتساعا من البنات » نظرا لا یتاح لهم من حرية ومشاركة ۰ مقابل مایفرض علی البنات من قيود 
تجعلهن يمضين معظم وقتهن داخل النزل . ما بحد من فرص تعرفهن علی العالم اضارجی ؛ 
ومشاركتهن فى الخبرات والنشاطات الختلفة . 
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؟- كل من البنین والبنات یغلب أفراد جنسه على الجنس الاخر فى الرسم , إلا أن البنات یغلبن جنسهن 
بوسائل آکثر تأکیدا وتعددا من البنین . کالعناية اشاصة بهیشاتهن , والبالغة فی أحجامهن . 
والكثرة العددية . وربما يرجع ذلك إلى شعورهن أكثر من البنين بالقصور , كما قد يشير إلى توحدات 
أقوى مع نوع ابجنس ؛ نظرا لنضجهن البکر ۰ وقطیتهن وقتا آطول داخل النزل مع فوذج الثم ۰" 

وعلی مستوی مرحلة الطفلة المتاخرة ( ٩‏ : ۱۲ عاما) : 

۱- کانت خاصية البالغة والتحریف فی العناصر والاأشکال الرسومة أکثر شیوعا فی رسوم البنین منها 
فى رسوم البنات » وقد يكشف ذلك عن تضمين البنين انفعالات أقوى فى رسومهم للسوضرعات 
نتيجة مشاركتهم المتزايدة فى الأنشطة والخبرات المختلفة . 


۲- کانت البنات أکثر میلا للرسوم ذات البعدین ( السطحة ) من البنین , بينما كان البنین أكثر إيحاءً 
فی رسومهم بالبعد الثالث . 


ويبدو أن الرسوم والأشكال ذات البعدین آکثر ملاسة لان تحقق البنات من خلالها |شباعا لنزعتهن 
الی تأکید الظاهر الخارجية للشیاء واضفاء الطابع الزخرفی علیها . 

يؤكد ذلك ماأسفرت عنه النتائج من أن البنات كن أكثر اهتماما من البنين بإثراء الأشكال 
والعناصر المرسومة بالقيم الملمسية والزخرفية من البنين , وذلك باحداث تأثیرات تنقيطية وخطية عسلی 
السطرح . ( عبد المطلب القريطى , 1١64 : ١91/5‏ - ۰۱۵۱ ۱۸۶ - ۱۸۷) . 


-۱۲۳- 


الفروق سین رسوم الطفال الصم وذوي السمع Gabel!‏ 


حظيت الاستعدادات الفنية لدى الطفل الأصم باهتمام بعض الباحشین منذ فترة بعيدة . فقد طبق 
بنتئر (518061,1941) اختبار مكادورى للفن على ٠١‏ من الأطفال الصم وأسفرت نتائج الدراسة عن 
وجود فروق طفيفة فى الحكم الفنى بين الصم وذوى السمع العادى على العكس مما هو عليه ال حال فى 
اختبارات الذكاء اللفظية والتتحصيل الدراسى ؛ وأكد الباحث على ضرورة الاهتمام بدراسة جوانب 
الاستعدادات الفنية عند الصم أملاً فى اكتشاف أنهم أقل إعاقة فيها من الآخرين ؛ والعبل على حسن 
توظيفها واستخدامها فى تربية الصم وتدريبهم . وأوضحت نائج دراسة أجراها « مايكل بست» 
mall gf (Myklebust,1960)‏ ليسوا أقل من العاديين من حيث الحكم الفنى . 


کما قامت « ماری لامبارد » ( 1200270,1960) بتحلیل رسوم ۲۰ طفلا من الصم تم جمعها لدة 
ست سنوات بدأت منذ التحاقهم بالدرسة فی سن الرابعة ۰ بهدف اکتشاف الفروق بین هذه الرسوم ورسوم 
آقرانهم العصادیین . وقد قُوْمت الرسوم من حیث الشکل واللون واخط والتسقنية والوضوع . ولم تجد 
الباحثة فروقا سوی فی التقنية والوضوع . 


فمن حيث التقنية تبين أن مهارات تناول المواد لدى الصم أقل نما هى عليه لدى الأطفال العاديين . 
وأن طريقة العمل يغلب عليها السرعة وتفتقر إلى الأناة والاعتناء . وأن الرسوم غير متقنة وتتسم 
ببساطة التخطیط وقلة التنظیم , وبالجمود والتماثل فى الأشكال . كما أظهر الصم قدرا ضئيلا من 
الاهتمام والجدية فى العمل ٠‏ ويبد و أنهم يستمتعون بممارسة النشاط أكشر من حرصهم على النتيجة 
النهائية للعمل . 

أما من حيث الوضوع فقد جاءت معظم رسرم الصم LS Non - Objective p misa lS pê‏ 
جاءت الرسوم التمثيلية موجزية إلى حد بعيد ,ترمز لأشكال مألوفة يكيفونها ببعض التغيير لمستوى 
محدد من الموضوع . كما تضمنت الرسوم قليلا من الأحداث والحيوانات والناس والحركة والتفاعل , 
ويبدو أنها لم ترسم بناء على فكرة أو لتحكى قصة أو لتقديم تعلیق علی العالم الحیط بهم کہا 
جاءت فى معظمها خالية من التخييل والسرد القصصى . 

وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة قامت بها « راولى سيلفر:» ( 511761,1966) على 
عينة من الصم تراوحت أعمارهم بین ۸ و ۱۷ عاما ٠‏ وخلصت منها إلى وجود دلائل فى رسوم الصم على 
احکی القصصی . والتفاعل . والرغبة فی الاتصال , والهارة الادائية , والتخطیط والتلقائیة ؛ 
وا حساسية للقیم الفنية ۰ والاهتمام بالعمل والاستمتاع به . وربا برجع هذا التعارض فی نتائج دراستی . 
« لامبارد وسیلفر » ٍلی |ختلاف الدی العمری لعینتی الدراستین وما یترتب علیها من اختلافات فی 

النمو العقلى والحاس حركى والخبرى ومن ثم الئمو الفنى . 
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وكان من بين أهداف الدراسة التى أجراها الزلف ۱ ۱۹۷۱) الکشف عن الفروق بین رسوم الطفل 
الأصم والطفل ذى السمع العادى فى كل من مرحلتى الطفولة الوسطى والمعأخرة ( ٠١-٠١‏ ) . 
وتضمنت التفیرات الرئيسة لتحلیل الرسوم مايلى : 
- وصف العناصر الرسومة . 
- نوعية تنظیم العناصر الرسومة . 
- الظاهر الناقجة عن علاقات العناصر الرسرمة . 
J= ٠‏ عناصر الوضوع . 
| - تقئية الرسم . 
| - أثر جنس الفحوص فی الرسم . 


| ویکن اجمال نتائج ا مقارنات التى أجريت بين رسوم الصم وذوی السمع العادی فیما یلی : 

۱- پنزع الصم إلى ملء وحشو رسومهم بالعناصر والشاهد الثی یغلب علیها الطابع غیر الهندسی . 

_والازدحام بالتفاصیل بشکل یفوق ذوی السمع العادی . ْ 

۲- لوحظ علی رسوم الصم - خاصة فی مرحلة الطفولة الوسطی - آنه مع کثرة العناصر التی برسمونها 
شيوع التفكك وعدم التفاعل فيما بين العناصر المرسومة .كما أنها أقل قثيلا لأحداث الموضوعات . 
العطاة , و تبين أيضا أن رسومهم تتضمن قليلا من المبالغة والحذف . وذلك على العكس من رسوم 
ذوى السمع العادى . 

وتتحسن مقدرة الصم فى مرحلة الطفولة المتأخرة على تضمين التفاعل بين العناصر المرسومة , والتعبير 

عن أحداث الموضوعات المعطاة . إلا أن نسبة رسومهم التى يغلب عليها التفكك وعدم الايحاء بالموضوع 

تظل أعلى من مثيلاتها فى رسوم ذوى السمع العادى . 

, يظهر الصم مقدرة أكبر من ذوى السمع العادى على الإيهام بالبعد الثالث أو العمق فى رسومهم‎ -Y 
وهم يحققون هذا الإيهام بالعمق عن طريق استخدام وسائل أكثر تعددا وتنوعا ما يستخدمه الذين‎ 
التدرج‎ ٠ يسمعون ومن بين هذه الوسائل : الوضع فى مسطح الصورة ؛ المنظور الهندسى ؛ التراكب‎ 
وهو مار بكشف عن دقة سلاحظتهم | لبصرية لما هو كائن فى‎ ٠ فی البجم ‘ والأضواء والظلال‎ 
. محيطاتهم من أشياء‎ 


4- يستخدم الصم الخامة المعطاة للرسم مباشرة ٠‏ دون الاستعانة بخامات أخری للعخطیط البدئی . 
کمالایستخدمون آدوات هندسية ۰ کالساطر آو الثلثات وذلك على العكس من العاديين . 
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۵- تخلو رسوم الصم من اللغة 
اللفظية ( الکتابة ) , حيث 
تقستسصرعلیالعناصر 
والرموز الشكلية . بعكس 
دوت التسمة الضادى الذين 
يجمعون فى رسومهم بين 
الرموز الشكلية واللفظية . 
وهى نتيسجة متوقعة لافتقاد 
الصم للغة اللفظية كوسبلة 
اللتفاهموالتسواصلمع 


الآخرين ۰ 


-١‏ الصم أكثر قييزا بين 
الجنسين فى رسومهم من 
العاديين ٠‏ وهم يلجأون فى 
ذلك إلى المظاهر الشكلية 
والتسخطيطية مثل إبراز 
المظاهر الجسميةالمميزة , 
واللابس ومکملات اللبس 
بينسما كان ذووالس مع 
العادى أقل عنابة فى | ۱ 
يبرب الجنسين بالمظاهر شكل (۱۰۸) العید , طفل أصم » احد عشر Ule‏ 
الشكلية وأكثر لجوءا إلى استخدام الكتابة ( مسميات الأشخاص ) . 





۷- الصم أكثر تغليبا لأفراد ا لجنس الذى ينعمون إليه ١‏ ذكور و إناث ) فى رسومهم من أقرانهم الذين 
والعناية الخاصة بهؤلاء الأفراد سواء من حيث الخطوط أو الأشكال أو الأوضاع » والمبالغة فى 
الحجم . ۱ 

وقد أمكن لنا تفسير النتائج سالفة الذكز فى ضوء عدة نقاط لعل من أهمها : 

, قصور خبرات الطفل الأصم > لاسيما فى مراحل عمره الأولى إذا ما قورنت بذى السمع العادى‎ )١( 
إذ أن محاولاته التعرف على بيئته غالبا ماتكون محدودة ؛ وقد تكون فى معظمها مقروئة بالفشل‎ 
والإحباط نتديجة العقبات التى تعترض اتصاله بالآخرين واحتكاكه بهم » وتعوق مشارکته مختلف‎ 


-۱۲۹- 


آلوان النشاط کسا وکیفا  :‏ گ A‏ 
ومن ثم تحكمه فى البيسئة x‏ 
واكتسابه الخبرات المختلفة . J be. ee‏ ۱ 
إن علاقات الطفل الأصم y‏ کم : 7 
وارتباطاته بالأشياء والمشيرات 5 ۱ 24 
a as eh ee enero‏ 
علی الاستطلاع الب‌صری . : : 


ee er eh le Sls 
. شکل (۱۰۹) حديقة العیوان , طفلة مسماء , ستة أعوام رسيعة آشهر‎ 
0 انفعالاته بها وخياله عنها..‎ 


بعکس ذی السسمع العسادی S‏ وس حك y‏ 


الذی ارس اللغة اللفظية منذ 

سنواته المبكره » ويكتسسب ciy‏ 
خبراته من خلال قنوات حاسية 
اکنفتر ددا وکال , > ۱ < 
«لطفی زکی» فان « الفرد 
الواعی - بکل حواسه - با 
حوله يملك ذخيرة من الأفكار 
اکذر من شسخص محبدود 
المصادر . وبالشل فان الفرد شکل (۱۱۰) حديقة الحيوان » طفل أصم » سبعة أعوام . 

الذی بطور وینمی قدراته پلاحظ الطابع غیر الهندسی لخطوط الرسم , وشیوع التفکك وعدم التفاعل 
كد حولم عند أ بكرن بين العناصر المرسومة في الشكلين العلويين . 

أكثر فاعلية كلما زادت مصادره التى يعتمد عليها » .)١6 : ١951/(‏ 





(Y)‏ دقة املاحظة البصرية لدی الاصم . وفى هذا الصدد يشير « مايكل بست » إلى أن الطفل الأصم 
ملاحظ جید بالضرورة مالم یکن بصره عاجزا أو معوقاً بطبيعته (051,1960:60اط11:ز24 )كما 
نسزکد « راولی سیلفر » آن الصم يلاحظون بحدة أكشر من یسمعون , وتوضخ ذلك بشکل آکشر 
تفصیلا بقولها ؛ اٍنه فی الوقت الذی یتعلم ذوو السمع العادی من خلال مایسمعون ومایرون , نجد 
أن الأطفال mall‏ يتعلمون من خلال مايرون فقط . ونظرا لأن إدراكاتهم قد أسست على الرؤية فانه 
ببدو طبيعيا بالنسبة لهؤلاء الأطفال أن يعبروا عن ردود أفعالهم واستجاباتهم من خلال القناة نفسها 
التی استقبلوا الثیرات عن طریقها وهى الحاسة البصرية (511761,1966:411,1966:184) . 


AY 


وهناكه تفسیرات مختلفة لا مخضت عنه الدراسة من تفوق عينة الصم فى المعلومات البصرية 
( العفاصیل رالایهام بالعمق والتمییز الشکلی .. وغیرها ) عن ذوی السمع العادی ‏ ومن بینها ماذمب 
إليه « آدلر » من أن « إصابة أحد الأعضاء بالقصور تلزم السالك العصبية التی تتصل به - کما تلزم 
الكيان النفسى أيضا - ببذل جهد كبير من طبيعته أن يؤدى إلى تعويض » ٠‏ ومن بينها ماأشار إليه 
أيضا من آن الفرد يتسبع إحدى طرق ثلاث لمواجهة الشعور بالتقص ٠‏ ومن هذه الطرق « آن بحاول 
التعویض عن نواحی الضعف فینجح فی تقویتها , آو فی تقوية نواحی آخری » . ( اسحق رمزى , 
۲ |(). 

وكأن « أدلر » فيما ذهب إليه يرى أن هناك ارتباط تلازميا بين القصور الجسمى والتعويض عنه . 
إلا أن ماترتب على وجهة النظر هذه من اعتقاد شائع بأن الحواس الأخرى تصبح أكثر حدة وكفاءة نتيجة 
فقدان حاسة معينة - كالسمع أو الإبصار - يعد غير صحيح . ويبدو أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن 
فقدان حاسة ما إنما يملى على الفرد توجها نحو مزيد من الاعتماد على الحواس المتبقية لديه واستخدامها 
بدرجة أكبر من الفرد العادی » ومن ثم تصبح أكثر كفاءة نتيجة التدريب المتواصل لها . 


ويؤكد ذلك ماذهب إليه « مختار حمزة » فى معرض حديثة عن العميان من أن « التعويض الحاسى 
لا وجود له بین العمیان والبصرین , وآن السألة تتوقف کلها علی مدی تدریسب احواس علی عمل 
معین ... وآن فقدان البصر لایغیر فی حدة احواس الأخری » الا آن الاعمی ربا یستغل حواسه بطريقة 
أفضل وأوقع . لأن فقد البصر يستدعى تسخيرا أكبر للحواس الأخرى . فیرکز اهتمامه لالتقاط وتفهم 
العلومات غیر البصرية » . ۱ ۱۹۷۹ : ۱۱۵ - ۱۱۰ ) . کمایژکد ذلك ما ذکرته «هیلین کیلر» 
.7 من أنه بینما یتمتم ال خرون بنعمة السمع والبصر ۰ أستعين أنا بحاسة اللمس لأتزود 
بالمعلرمات ... وأمارس كل نشاط أكون قادرة على المشاركة فيه . وترانی أعتمد علی یدای فی کل ما 
أفعل وأفكر » . 

ومن ثم يميل المؤلف إلى القول بأن الصمم لايترتب عليه تلقائيا تعويضا فى حاستى البصر واللمس , 
3l‏ فروقا - بحكم الإعاقة - بين الصم وذوى السمع العادى فى الكفاية البصرية واللمسية . وإثما 
يتوقف الأمر علي عدة عوامل موثرة من بینها : 
-١‏ استعداد الطفل الأصم من حيث مدى سلامة التكوين الطبيعى أو الخلقى لحواسه المتبقية . مما يؤثر 

على مدى قابليته للاستجابة للمثيرات البيئية المتعلقة بها والتكيف معها والتعلم منها . 
؟- الاستخدام والتدريب المتواصل لهذه الحواس - كالبصر واللمس - لالتقاط المعلومات غير السمعية 

وتفهمها ؛ ونتيجة لهذا التركيز على الحواس المتبقية وتسخيرها فى تحصيل الخبرة وتشكيلها › فان 

تلك الحواس تصبح أكثر مهارة وكفاءة . 


-\ YA- 


شکل (۱۱۱) العید , طفلة صماء , 
ااعاماً . « 
لاحظ تغليب نوع الجنس 
الانثوى فى الرسم بالكثرة 
العددية للإئاث , والعئاية 
بالظاهر الجنسيية السيزة 


واللایس . 





وربا تأثر هذا الاستخدام والتدریب لا تبقی من حواس بدرجة الاعاقه ذاتها - کلية أم جزئية - 
فقد يزداد احتمال اعتماد المعوق سمعيا على حواسه الأخرى كلما كانت إعاقته أشد » مایتوقع معه آن 


تتعرض حواسه الأخرى لزيد من التدريب . 


- التبكير في اكتشاف الإعاقة السمعية ‏ ومن ثم التبکیر فی بدء الاعتماد على الحواس المعبقية ؛ 
والتدريب على طرق التواصل البديلة عن اللغة اللفظية . 


وفى ضوء ماسبق ذكره يمكن القول بأن الأصم يمتلك قدرا كبيرا من دقة الملاحظة والكفاية البصرية , 
فهو برسم مايراه إلى حد بعيد . إلا أنه محدود فى خبرته بالأشياء التى يراها وفى انفعالاته بها وخياله 
عنها بعكس ذى السمع العادى الذى يعبر عن الأشياء مرتبطة بشعوره الباطنى إزاءها وكما عرفها 

وخبرها . 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن الكفاية البصرية أمر حيرى وأساسى فى مضمار الفنون 
التشكيلية ؛ فإنتاج الأعمال الفنية ( عملية الإرسال ) والتواصل معها ( عملية الإستقبال ) افا یعتمدان 
على حاسة الإبصار أكثر من أية حاسة أخرى . ومع ذلك فإن دقة الملاحظة البصرية ٠‏ ووفرة المفردات 
الشكلية - على ضرورتهما - لبسا ضمانا کافیا لتعبیر فنی جید . وحسبنا آن نتفق فی هذا الصدد مع 
ماقاله « لونفیلد » من أن « محاولة تصویر الشجرة كالحقيقة هو هدف فوتوغرافی ولیس هدفا فنیا » 
فالتمثیل البصری للاشیاء لیس له علاقة طردية بقيمة الفن . 


ومن ثم يبدو أن اهتمامنا بتوسیع « رقعة » الثبرة لدی الطفل الأصم وتنويعها وإثرائها أو جعلها 
أكثر احتواء للمعنى ودلالة عليه . واستشارته بتجارب ونشاطات أكثر عمقا مع المرئيات ؛ ومايحيط به 
فى بيئته من وقائع وأحداث , قد يكون أكثر إفادة لتخصيب وإثراء تعبیره الفنی ؛ وفی تحویل اهتماماته 
من مسجرد « تمثيل » المرئيات إلى « التعبير » عن خبراته تعبیرا یتسم بالسجدید والابداع . ( عبد 
الطلب القریطی , ۱۹۷۹ : ۲۰۸ - ۲۱۹ )۰ 


-۱۲۹- 





۲ - الاستعدادات العقلية المعرفية : 
- الذكاء . 
- الربداع . 
- استعدادات عقلية أخرى ؛ 
التذكر والاستدعاء . النمییز والانتقاء . 
التخبل والتصور البصرى. الحباغة والتنظيم . 
المراجعة والتقويم . 


۳ - الأساليب ال دراكية المعرفية . 
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. © ثانيا : المتغيرات البيئية الثقافية والاجتماعية الأسرية : 
ا- البيئة الثغافية . 
۲- ا(أسالیب الوالدية فی تنشئة الأبناء . 
۳- الوضع الاقتصادی الا جنماعی للسرة . 
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م ا 


ERST: 


© ثالثا : المتغيرات البيئية المدرسية : 
| - مکانة الفن فی التعلیم . 
۲- شخصية المعلم وطريقة تدریسه . 
۳- المواقف التعليمية المدرسية . 


العوامل المؤشرة علي نمو التعبیر الزبداعي الفني 


بميل عدد غير قليل من الباحثين الذين تناولوا فو التعبير الفنى لدى الطفل إلى اتخاذ العمر الزمنی 
أساساً لتفسير تدرجات هذا النمو ومراحله , ومع أن تسلسل المراحل النمائية بشكل منتظم مبدأ أساسى 
من مبادئ النمو عموماً ؛ الا أن النمو يتأثر بمجموعة من المتغيرات الأكثر من مجرد العمر الزمنى , 
والتی من شأنها اما أن تيسر ذلك النمو وتسرع به , آو تبطی من سرعته وربا تعرقه . 

فالأطفال بتبايئون من حيث مستوى نضجهم واستعداداتهم العقلية ٠‏ والجسمية . والسركية . 
| الانفعالية , وظروفهم البيئية الثقافية والاجتماعية والتعليمية ٠‏ وفرص المران والتدريب والتشجيع , 
ومن ثم مدى ثراء خبراتهم وتنوعها . وتتعکس هذه التباینات والفروق الفردية على معدلات نموهم 
التعبيرى الابداعی الفنی . فقد ألمح بعض الباحثين إلى أن بعض الأطفال ربا يظلون متشبثين بمظاهر 
مرحلة نمو معينة لفترة أطول من غفيرهم ؛ أو يتسخطونها بسرعة أكبر منهم ٠‏ وقد يجمعون أحياناً بين 
مظاهر تنتمى لعدة مراحل فى ol‏ واحد . وربما نكص بعضهم إلى استخدام حلول بدائية فى أعمالهم 
عندما تواجههم صعوبات وضغوط معينة .( 183 : 1974, ۸0۵6100) کما ذهب باحشون آخرون الی آن 
السلوك الانسانی فی الفن خاصة هو سلوك متمیز بذاته وفرید أکثر من کونه ذا فط موحد وعام . 
(Gaitskell & Hurwitz , 1970 : 142)‏ . 


كما أن بعض الدراسات التی اتخذت من العمر الزمنی ساسا لتفسیر النمو التعبیری الفنی للطفل 
عادة ما قامت على تحليل |ما رسوم طفل واحد , آو عدة طفال دون الوقوف على الظروف التى أنتجت 
فى إطارها تلك الرسوم » أو دون أن يكون لديها من العنينات ما هو كاف لإصدار تعميمات تنسحب على 
معظم الأطفال .) 156 : 1961 , ails Lgl. (Mefee‏ ربما يصعب تحديد عمر زمنى معين لمرحلة نمو 
معينة . آو القطع بالمدى الزمنى الذى يستغرقه مكوث الطفل فى مرحلة ما . وإن كان هذا لا يعنى 
بالطبع استحالة ٍجراء بعض التعمیمات حول معدلات النمو , لا سيما إذا ما تم ذلك فى إطار نظرة شاملة 
متكاملة تضع فى حسبانهسا تلك المجموعة من المتغيرات الختلفة الوثرة علی فو التعبیر الفنی لدی 
الطفل . 

إن الفن لغة مرئية تعتمد على كل من العين واليد ؛ العين كوسيط حاسى بصرى بين الطفل وعالمه 
الرئی ۰ واليد كوسيط حاسى حركى لترجمة الأفكار والصور والمفاهيم البصرية وتجسيدها . وبالإضافة 
إلى ما تقوم به العين كوسيلة لكسب المدخلات البصرية ( عمليات إدراكية حاسية ) وفقاً لمدى ما تتمتع 
به من حساسية وفييز وكفاية , وما تقوم به اليد كوسيط لتجسيد الناتج النهائى فى شكل مرئى 
(عمليات حركية تعبيرية) طبقاً لمدى ما تتمتع به من دراية بالمواد والخامات المستخدمة ؛ وحنكة مهارية 
فى تناولها ومعالجتها ؛ فإن التعبير الإبداعى فى مجال الفنون يستلزم - أيضبا - مركبا من العوامل 


-۱۳۳- 


والاستعدادات العقلية , والاتفعالية الدافعية . والبيئية الاجتماعية والتعليمية . 


ویمکن تصنیف المتغیرات الموئرة في النمو الفني والتعبیر الابداعي عموماً وفي الفنون بصفة خاصة 

في الفئات التالية : 

Sy‏ : متغيرات خاصة بالطفل ذاته ؛ كالحالة الجسمية والانفعالية . والعمر الزمنى ٠‏ والاستعدادات 
العقلية , واخبرات السابقة » والأسلوب الإدراكى المعرفى فى تناول المدركات . 

ثانيا : متفيرات بيئية ثقافية واجتماعية أسرية ؛ ومنها الشقافة التی یمیش الطفل فى إطارها . 
والأساليب الوالدية فى تنشئة الأبناء ٠‏ والوضع الاقتتصادى الاجتماعى للأسرة . واتجاهات 
الأسرة نحو النشاط الفنى » وفرص التشجيع الممنوحة للطفل . 

, متغيرات بيئية مدرسية ومن بينها مكانة الفن فى التعليم , شخصية المعلم وطريقة تدريسه‎ : wg 
. الراقف التعليمية الدرسية . وفیما یلی عرض لامثلة من هذه التفیرات‎ 


-۱۳6- 


أو : متغيرات خاصة بالطفل 


| - العمر الزمنی : 

قام کثیر من الباحثین والعلماء باتخاذ العمر الزمنی کأساس للنمو التعبیری الفنی لدی الأطفال . 
ومع ذلك فقد سلموا جمیعاً بأن مراحل النمو عبارة عن حلقات متصلة ومتداخلة ۰ وأن الانتقال من مرحلة 
ای آخری هو عملية تدريجية مستمرة ومضطردة , كما أنه يرتبط بظروف كل طفل وخبراته وما يتيسر 
له من فرص تشجیع وتدریب فی بیئته ۰ ومن بين أقدم محاولات الباحثين فى ذلك ما قدمه " سيرل 
بيرت " ( 1971١‏ ) الذى قال بوجود سبع مراحل هی : الشخبطة , والفط ( ۲ - ۵ أعوام ) > والرمزية 
الوصفية ( ۵ - ٩‏ آعوام ) ؛ والواقعية الوصفية ( ۷ - ۸ آعوام ) . والواقعية البصرية ( ٩‏ - ۱۰ 
أعوام ) , والکبت ( ۱۱ - ١4‏ عاماً ) ؛ ثم الانتعاش الفنی ( بواکیر الراهقة ) -186:0,1970:118) 
( 126 واختصر باحثون آخرون هذه المراحل إلى ثلاث هى : مرحلة الشخبطة ( ۲ - ۶ أعوام ) ومرحلة 
الرمز (4 - ۸ آعوام ) ؛ والرحلة الواقعية ۱ ۸ - (Linderman &Herberholz,1979:49- ( le \Y‏ 
(60 ومرحلة التناول و العالة الیسدوية ۷201001۵۷00 ( حستی اسضانة والصف الأول ) , 
ومرحلة الرمز ( من الصف الأول حتى الثالث ) » ومرحلة ما قسبل الراهقة (الصف الثالث 
حتی السادس ( (Gaitskell & Hurwitz,1970)‏ 


وگانتارودا BASIC SCRIBBLES‏ 20 
(Kellogg: 1996,"¢ Lf‏ ۱ 
(1973:19-24قد آفردت 
تحليلاً خاصاً لمراحل النمو 
الفنى للطفل فى سنى 
ما قبل المدرسة » حيث 
تبدأ بمرحلة الشخبطة 





شكل (؟١١)‏ الفئات الأساسية للشخبطة . 


(سن عامين) وميرت 
فیها "کیلوج" بین ۲۰ فنة من الشخبطات الأساسية 505166165 83516 الأفقية والرأسية والدائرية . 
وتتمايز هذه الشخبطات فى العام الثالث إلى ستة أشكال محددة العالم منها الداثرة والربع والثلث 
والصليب , أطلقت عليها " كيلوج " المخططات 25مةعة21 ١.١‏ شكل )١١7‏ . 
ثم تتطورتلك الخططات |ٍلی ترکیبات آو تجمعات 000001065 ( شکل ۱۱۶ ) ؛ وتنتج هله 
الترکیبات عن |دماج مخططين والتأليف بينهما معاً JAS ya Aggregates LIS Jy.‏ دمج ثلاثة 


-۱۳۵- 


مخططات آر آکثر معا 
شکل ( ۱۱١‏ ) .ومن 
بين تلك الكليات أو 
الإجماليات مايسمى 
بالاندالا * Mandala‏ 
اشکل۱۱۱) ؛وضی 
داثرة تظهر مرسومة علی 
مسستطیل و مسریع ؛ 
ويتوزع من مركزها 
مجموعة من الخطوط فى 
مختلف الاتجاهات , 
وقثل الأساس بالنسبة 
ذلك من قثیلات رمزية ,ب 


وینتسقل الطفل فی 


العامين الرابع والخامس 
الی الرحلة الصویرید .. 
ويكنتقسيمهاإلى 


مرحلتين فرعيتين هما : المرحلة التصويرية 
الیکرة , وتتسم رسومها بالإيحائية بوجود أشكال 
بشرية آو حيوانية , ثم الرحلة التصويرية التقدمة 
وتكون فيها الرسوم أكثر وضوحا , وأسرع إدراکا 
بالنسبة للكبار . وأول ما يبدأ الطفل بتمثيله فى 
هذه المرحلة هو الأشكال الانسانية » ثم الأشکال 


الحيوانية . 





شکل (۱۱۳) جشطالتات ومخططات . 








. AGGREGATES 


KR >‏ و ه و2 


شکل (۱۱۶) تجمعات آو ترکیبات . 





COMBINES 





شکل (۱۱۰) کلیات . 





شکل (۱۱۱) الاندالا, 





* " الاندالا " تعنى فى اللغة السنسكريتية الدائرة السمرية , وهى رمز عالمى لا ينتمى إلى حضارة بعینها ویبرز فی 
الاساطیر والاحلام والفنون . وتمثل الماندالا - رمزیا- عند " كارل يون " السعی الی وحدة النفس كما تلعب دوراً فى 
تکامل الشخصية . وتری " کیلوج " آن التفکیر البصری للطفل محکرم بهذه الاندالا التی ینتجها کل أطفال العالم 
العاديين فى سن الشالشة أو الرابعة كنمو طبیعی لشخبطاتهم العرة s‏ وتعمل بشابة مرشد لهم فی نمو الجشطالتات 


الشكلية الاخری . 


۱۳۹ 
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شکل (۱۱۷) بدایات التمثیل الرمزی للدنسان فی رسوم الاطفال من خلال الاشکال الاندالية ۱۸۵۵۵21010 . 


ويعد نموذج " لونفیلد " فی مراحل النمو آکثر النماذج شیرعاً وشمولاً حیث یغطی الأعمار الزمنية 
من الطفولة الی الراهقة ؛ ویتضمن الراحل التالية ( 1982 , Lowenfeld & Brittain‏ ( . 


- مرحلة التخطیط 5۳:۵1:۸ ( 2-۲ آعوام ) : وتنطوی علی ثلاث مراحل فرعية هی ؛ 
أ - الشخبطة العشوائية 215074764 : وهی مرحلة تحخلق فیها اشریشات الضطربة » وغیر النتظمة 
بفعل حركة يد الطفل عندما قسك بأية أداة للشخبطة على السطوح المتاحة له ؛ وعندما یکتشف 
العلاقة بين هذه الحركة وما ينتج عنها من آثار مرئية فنحه شعوراً بالمتعة الحاسية الحركية . 


| شکل ( ۱۱۱۸ پ »ج ) تضطیطات 
تامر القریطی 
î‏ - العمر : عام واربعة آشهر . 
ب- العمر : عامان . 
ب العسى :فاخاو رسا كتين 


ر 


ر 
aes‏ 





شکل( ۱۱۸ ب ) تخطیط ما شکل (۱۷۸ ج) 


-۱۳۷- 


ب- التخطیط التحکم فیه Controled‏ : حیث تتطور الشخبطة العشوائية الی تخطیطات آکثر 
تنظیماً وانضباطاً , تعشکل من خلال الحركات المعادة أو المكررة التى ينتج عنها تخطیطات طرلية 
ودائرية ومائلة » بفعل التحسن فى التآزر بين قوى الطفل الحركية والبصرية . 


ج- الرموز المسماة 227164 : وتتطور فيها تخطيطات الطفل إلى تخطيطات عمدية مقصودة , 
يربطها الطفل بأشياء معروفة له . ويطلق على تخطيطاته تسميات معينة . جدير بالذكر أن هذه 
الرموز الخيالية المسماة لا علاقة لها بالواقع إلا من خلال التفكير الخيالى للطفل › ومن ثم فإنه 
لا يمكن للكبار التعرف عليها سوى عن طريق تسمية الطفل لها . 

- سرحلة عا قبل الاريجاز الشكلس * ا۸۸٣۶‏ ( ١-5‏ أعوام ) : 
وتبدأ فيها المحاولات الأولى للتمثيل الواقعى ؛ وأهم ما يميزها هو البحث والاكتشاف ؛ البحث 

عن المفاهيم والرموز خلال الرسم . واکتشاف الطغل العلاقة بین الرسم والعفکیر والواقع الرئی . 

ومن ثم فان قشیلاته للرموز تتغیر باستمرار البحث عنها ۰ کما تتمیز بالرونة والتنوع حتی بالنسبة 

لكل رمز على حدة . 


يميل الطفل خلال هذه المرحلة إلى التعبير عن الأشخاص ٠‏ ويغلب على رسومه الطابع شبه 
الهندسی . وغالباً ما تبدأ قشيلات الشكل الإنسانى بالرأس والقدم ؛ ثم تتطور تدريجيا إلى شكل 
sl‏ تعقيدأ . كما تأتى النسب والعلاقات بين الأشكال والأجزاء تبعاً لقيمتها العاطفية لدی الطفل » 
Leg,‏ للموقف الذى يعبر عنه ؛ وتأخذ العلاقات المكانية بين الأشكال المرسومة طابعاً ذاتياً . 


- سرحلة الاریجاز الشکلی 50۵۳۵ ( ٩-۷‏ آعوام ) : ۱ 
ویستقر خلالها الطفل - بعد محاولاته السابقة التی اتسمت فیها الرمپوم بالتفیر والتنوع - على 
صيغة موجزية Collective tuner‏ يعبر بها عن عدة أشياء متشابهة وينزع إلى تکریرها کلما طلب 


* تعنى 56806318 بالعربية خطة أى مخطط شكلى ؛ وهى فى الأصل لفظة المانية شاع استخدامها لدى بعض ملماء الئفس 
الانجليز ممن شئاولوا رسوم الأطفال . ومن أوائل من استخدموها ' جيمس سولى " (1493 ) فى كتابه دراسات فى 
الطفولة » وذلك قى سياق وصفه لمحاولات الطفل الأولى تمثيل الأيدى والأصابع فى رسومه ؛ حيث تتخذ هذه التمثيلاث 
هيئة الشوكة أو المذراة , إن يرسم الطفل خطأ أى عدة خطوط متعامدة أو متفرعة من ئهاية خط الذراع رامزا إلى اليد 

والأصابع (86830,1970:121) وقد استخدم * لوكيه ' أنناجول1 مصطلح ' كليشيه ' للدلالة على معشى 5601600 , ویمکن تعریف 
الموجز الشكلى على أنه تلك الصيغة الشكلية المقتّصدة أى الملخّصة التى يستقر عليها الطفل لتمثيل المفاهيم والمدركات 
البصرية , وينزع إلى الثبات عليها وتكريرها كلما طلب إليه التعبير عن تلك المدركات المرتيطة بهذه الصيغة . وهى 
صيغة مرنة قابلة لأن يدخل عليها الطفل بعض التعديلات البسيطة وتكييفها لتمثيل مدركات ومفاهيم أخرى مشابهة . 

ويرى ' لونفيلد " أن الإيجاز الشكلى يبدأ مع تلاشى التخطيطات الاعتباطية لإفساح الطريق أمام تمثيلات رمزية 
تتضمن القسمات الأساسية لما ترمز إليه . على حين يرى ' ريد ' أن الموجز الشكلى لا يظهر بالضرورة فى مرحلة معينة 
ویختفی فی آخری , کما لا يكون له بالضرورة أيضاً وجه شبه بالملامج البصرية للمرئيات . 


-۱۳۸- 
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شکل (۱۲۰) " مروسة " تامر القریطی شکل (۱۳۱) " خیل " غادة صلاح الدین‎ 
. ثلاثة اعوام تقریباً ثلاث آعوام ونصف‎ 


تتطور تضطیطات الطفل تدریجیا من شخبطات مشوائية ناتچة من مجرد إحساسات حركية عضلية إلى تقطیطات آکش 
تنظپما , تبزغ من رکامها اشکال رمزية تعکس التفکیر الخیالی للطفل » والذی یربطها باشخاص وأشياء ماثلة فى بيئته يرى 
آنها تشبه تخطیطه فیطلق علپه تسمية معينة ؛وربما GY‏ التخطیط ذاته یعنی شیشا ما بالنسبة له . وقد پیدا الطنل 
بالتخطيط دون تصور لما سينتهى إليه عمله , ثم يسمى مارسمه , وقد يعلن تسمية التخطيط مسبقا قبل البدء فيه , وريما 
یطلق التسمية آثناء التخطیط الذی یذٌکره بشیء ما , وفی جمیع الاحوال پنعدم الشبه بين الشكل والموضوع ١‏ ويبقى معنى 
الرموز السماة " فی باطن الطفل " ٠‏ 


-۱۳۹- 
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شکل (۱۲۲) لحکمة ۲۰" 
شریسف القریسطی 
أربعة أعوام و .۱ آشهر . 

٠‏ رسمها الطفل عقب رؤيته لمشهد 
المحاكمة قى المسسلسل 
التليفزيونى ' ومشيت في طريق 
الاخطار " القاهرة ۰ ۱۶ پونیه ۱۹۸۲ . 





زیت ۸0/71۱ 
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تعبر تمثیلات الطفل الرمزية الاولی للانسان عن الانسان بشکل عام » وتکون غالبا مجرد داثرة آو بیضاوی للراس 
والعیون , تخرج مشها خطوط أفقية وعمودية إشارة للأطراف والشعر. وبالتدريج يصبع الرمز أكثر تعبيراً عن الإنسان 
بحيث لا يمكن الخلط بینه ورموز آخری ,کما تاخذ الفشات الاخری داخل الجموعة البشربة فی التمایز - باطالة الشمر مثلا 
للاناث - ویستطیع الطفل رسم الإنسان الذى يتخيله ويعثيه وليس الإنسان بشكل عام . 


لاحظ فى الشكلين NYY)‏ ۱۲۳) عمومية رمز الانسان , والتمشيل الذاتى للفراغ . وكيف رسم الطفل الحراس بالنسبة 
للمسچرنین فی الشکل العلوی . وکیف نجح فى ترجمة إدراكه للعلاقات المكانية بين الاشکال الرسومة فی الشکل السفلی . 
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الشکل العلوی (۱۲۶) سباق الخیل , الشکل السفلی (۱۲۵) مباراة کرة سلة . 
للطفل : کریم القریطی , خمسة أعرام وتسعة أشهر تقريبا . ۲ 


يلاحظ فى الشكلين الطابع البندسى للخطوط ؛ واستقرار الطفل ميكراً على موجز شكلى واضح ؛ يكيفه ببعض التصرف 
للتعبير عن الأشكال الآدمية والحيوائية ؛ كما يئزع إلى تكريره ربما لما يستشعره من متعة فى إيقاع الاشياء . ويلاحظ أيضا 
التسطيع والتنظيم التصفيفى فى الشكلين ؛ وخط الأرض وخط الافق - فى الشكل العلوى - واستخدام الكثابة مع الرسم - فى 
الشكل السفلى - وكلها من لزمات مرحلة الإيجاز الشكلى . 


-۱ 6۱7 


إليه التعبير عنها , بحیث لا یغیر فیها تغییراً جوهرياً إلا عندما يريد التعبیر عن معنی خاص , ولا 
بنحرف عنها الا بقدر تکیینها للخبرات والواقف التی یعبر عنها . ویلاحظ فی هذه الرحلة - إلى 
جانب تكرير الموجزات الشكلية - شيوع اللزمات التعبيرية المشتركة فى رسوم الأطفال ٠‏ كالتسطيع 
والمبالغة والحذف ١‏ والإهمسال والشفوف . ومظاهر التمثيل الذاتى للفراغ ؛ كخط الأرض ٠‏ وخط 
الأفق . 


- سن السصبة ( بزوغ الواقعية ) (Late IT-4) Dawning Realism‏ 
ببدى الطفل خلال هذه المرحلة وعيا ذاتياً كبيراً برسومه ‏ ويتجه تدريجياً - مع تزايد إدراكه 
للبيتة الطبيعية ومحتوياتها - إلى التعبير عن الحقائق البصرية فى رسومه ٠‏ كما يتزايد شعوره بفرديته 
ووعيه بخصائصه الجنسية » ويبدى فى رسومه عناية واضحة بإظهار تفاصيل الأشياء ؛ والعمق 
والنظور ۰ ومراعاة الئسب بین الاشکال الرسومة . کما یبدی وعیا آکبر باختلافات اللون وتدرجاته , 
ومن ثم تصيح رسوماته أكثر واقعية . إلا أن الطفل ذاته یصبح أقل شغفا ب(ظهار رسومه للکبار » رها 
لما يستشعره من حرج نتيجة إخفاقه فى قثيل المرئيات › كما يجب أن تكون وفقا للحقائق الموضوعية . 
وتتطور الرسوم بعد ذلك فى مرحلتى الواقعية المزيفة ١4-١7(‏ عاماً ) وأزمة المراهقة ١4(‏ - 

۷ عاما ) ٠‏ حيث يمكننا التمييز خلالهما بين فطین آساسیین فی التعبیر هما , النمط احاسی 

(الذاتی), والنمط البصری ۰ ویری " لونفیلد " آن الراحل التطورية للرسوم أثناء سنى ما قبل المدرسة, 

والدرسة الابحدائية یکون لها خصائصها الشتركة لدی جمیع الأْطفال , آینما کانوا وبغض النظر عن 

أين يعيش كل منهم , ثم يبدأ بعد ذلك تأثير عوامل التدريب والثقافة على النمو الفنى للطفل فى 
. الظهور . 


۲- الاستعدادات العقلية المعرفية : 

التعبیر الفنی فی جوهره عملية عقلية إبداعية . تعوز إلى جائب العرامل غير العقلية الدافعية 
والمهارية الحركية عددا آخر من الاستعدادات والمقدرات العقلية ؛ كالذكاء والإبداع والتذكر والتخيل 
والتفكير والتقويم ؛ ومن ثم يتأثر مستوى التعبير الفنى لدى الطفل بالمستوى الذى يتمتع به من هذه 


الاستعدادات . 


© الذكاء : 


پنعکس مستوی الطفل من حیث الاگاء سوا ٠‏ أكان مقدرة على إدراك العلاقات ؛ أم على التكيف 
مع البيثة ۰ آم علی التفکیر الجرد واستخدام الفاهیم والرموز , علی تعبیره الفنی الذی هو لغة یعبر من 
خلالها عن خبراته ومشاعره ومد رکانه ومفاهیمه . 


۱6۲ 


كمال عبد التطيف , ١١‏ عاماً , 





." بشت " ** خروف " م" زهرة‎ '+ "sa't 


شکل (۱۳۱) " ولد وبنت , وخروف وزهرة " . 


تابع الاشکال الرسومة اأفقيا بالنسبة لكل طفل على حدة » ورأسيا بالنسبة لكل شكل عبر الاعمار الزمنية الختلفة , ولاحظ 
كيف تتطور رسوم الطفل من البساطة إلى التعقيد ؛ ومن الطابع الإجمالى إلى الطابع التفاصيلى ٠‏ ومن الخطوط شيه 
الهندسية إلى الخطوط الواقعية . 


~\t¥- 





شکل (۱۲۷) آنا آرکب الدراجة ۰ رسم اختیاری لطفل متخلف عقلیا بدرجة متوسطة . عمره الزمنی ۱۶ عاما . 


یعانی الطقل قصوراً شدیداً فی التآزر العرکی , کما پمیل للعزلة والانطواء . الشکل البین یمثل الرسم الشالبث من بين 
ستة رسوم انتجها الطفل دفعة واحدة علی مدی ساعتین متصلتین لرسم الدراجات التّی یحبها . لاحظ ضحالة تفاصیل الاشکال 
الرسومة وعدم التوافق العرکی لخطوط الرسم ؛ وعدم:ٍدر اك العلاقات الكانية بین أجزاء الاشکال واضطراب خطوط الرسم, 
احظ أيضا كيف نزع الطفل لا شعوريا GY‏ پجد متنفساً للخروج من انطوائه وعزلته والتعویض عن قصوره الحركى فى 
موضوع يتسم بالحركة والديناميكية . 


٠‏ وبصرف النظر عن آن جودانف )1926 , oll wear oJ (Goodenough‏ الفنية فى أداء الطفل 
على إختبارها " ارسم رجلا " ٠‏ إلا أنها كشفت إلى حد بعيد عن العلاقة الوثيقة بين رسم الطفل من 
ناحية , ومستوى نضجه العقلى من ناحية أخرى ٠‏ فقد برهنت على أنه كلما ازداد هذا النضج ازدادت 
التفاصیل التضمنة فی الرسم ۰ ونزعت العلاقات المكائية والنسبية بين أجزاء الشكل المرسوم , 
والتوافقات الحركية لخطوطه إلى أن تكون أكثر ملاءمة . 

كما دللت نتائج البحوث على أن انخفاض مستوى النضج العقلى للطفل ينعكس بدوره أيضا على 
رسومه متمثلاً فى ضحالة التفاصيل ٠‏ وتفكك أجزاء الأشكال المرسومة ؛ وعدم إحكام العلاقات فيما 
بينها » والتكرير الآلى والنقل من رسوم الآخرين ؛ بحيث يكون لهذه المظاهر صفة الاستمرارية فى عمل 
الطفل ‏ وما لم تكن هناك معوقات أخرى طارئة راجعة إلى التقييد البيئى ؛ كالحرمان الثقافى . 
ومحدودية فرص النمو الادراکی والتعلیم والتدریب , آو راجعة الی طبيعة توجیه الطفل وتقویم عمله 
فى البيئة التى یعیش فیها . لذا ... ذهب بعض الباحثين إلى القول بضرورة توافر حد آأدنی للذکاء 
, يستلزمه أى نشاط إبداعى ٠‏ وأن هذا امحد یختلف من مجال إلى آخر » فقد لح " آلکسندرو روشکا " 
إلى أن مستوى الذكاء يجب أن يكون عالياً فى مجالات الإبداع العلمى - يتراوح ما بين نسبة ذكاء 
000٠‏ درجة - بينما يصل إلى أقل من ذلك فى مجالات أخرى ؛ كالإبداع الفنى حيث تلعب 
الاستعدادات الخاصة فيه الدور الأساسى ؛ كما ألمح أيضأ إلى أن الرسم يحتاج إلى قدر متوسط (عادى) 
وإن كانت هناك أنواع معيئة من الرسم تحتاج إلى قدر أعلى من المتوسط ؛:كالرسم الرمزى والتحليلى 


-\tti- 





شکل (۱۲۸) آنا. رسم طفلة متخلفة مقلیا بدر چة شديدة . عمرها الزمنی ۱۲ عاماً ‏ 


يلاحظ عدم التناسق بین خطوط الرسم , وگذلك اختلال صورة الذات الجسمیة , وعدم صحة العلاقات المكانية بين الأجزاء ٠‏ 
وجمود الشکل . من مؤشرات الرسم المبالفة فى حجم الرأس ( شعور بعدم الكفاءة العقلية ( التأكيد على 
الازرار ( الاعتمادية ) ؛ و اتخاذ الحافة السفلی لورقة الرسم کشط قاعدی للشکل ( شعور بعدم الامن ؛ والتماس الساندة ) . 


والکاریکاتوری (۱۹۸۹ : ۱۰۹ ۰ ۱۱۷ ) . وأکد کل من " جبتسکل وهورویتز " آن الوهبة الفنية 
تستازم معامل ذکاء فوق الترسط " ۱۱۲ علی الأقل "( 354 : 1970 , (Gaitskell & Hurwitz‏ - 


© الاربداع : 

قد يكون الذكاء شرطا ضروريا لازما للابداع . إلا أنه غير كاف وحده » ذلك أن الذكاء - مع 
آهسیته - ليس هو المظهر الأوحد للنشاط العقلى ؛ فإنه لا هثل سوی مظهر واحد من مظاهر النشاط 
العقلی التی لها دلالاتها فی التعبیر الابداعی الفنی لدی الطنل ۰ فهناك من الاستعدادات والقدرات 


-ط١عغو-‎ 


العقلية ما بفوق دوره - بالشسبة للتعبیر الابداعی الفنی - دور الذکاء . ولعل أكثرها أهمية هو 
الاستعدادات الابداعية كالطلاقة والأصالة والرونة . 


إن الذكاء والإبداع لا يعنيان شيئا واحدا . فالذكاء ينتمى إلى ما أسماه " ج . ب . جيلفوره' 
piney gill steal! Convergent Thinking sp äs si oil SiL Guilford‏ عن حل واحد 
صحيح محدد مسبقاً ؛ ومتفق عليه لمشكلة ما ٠‏ بینما ينعمى الإبداع إلى فثة أخرى من التفکیر هی 
التفکیر التباعدی آو التغییری ۷678601( وهو يؤدى إلى تولید حلول متعددة , ومتنوعة غير معتادة 
آی الوصول إلى أكثر من حل واحد مقبول للمشكلة » ویتسم هذا النوع من التفکیر بالبحث فی اتجاهات 
مختلفة ۰ وتوظیف العلومات التاحة فی انتاج استجابات متنوعة مختلفة , علی العکس من التفکیر 
التقاربی الذی لا یسعی سوی الی نتيجة واحدة تقلبدية ومعروفة مقدماً . 


وقد تبين أن العلاقة بين الذکا+ والابداع محدودة ان لم تکن معدومة فى بعض الأحيان ؛ فالفرد 
الذى يتمتع ببستوى رفيع من حيث الذكاء ؛ قد لا يحظى بالضرورة بالمستوى نفسه من حيث الإبداع , 
والعكس صحيح أیضاٌ . کما کشفت نتائج بعض البحوث آن استخدام اختبارات الذكاء وحدها » يؤدى 
الی استبعاد حوالی ۷۰ / من ذوی القدرة علی الابداع . ( 1962 , Jakson‏ & 0605615) وان الذکاء 
عندما بتجاوز حدودا معبنة , فانه لا بودی بالضرورة الی زيادة القدرة الابداعبة عممعتاه۷2) , 
(1962 . 


وهكذا يبدو أن العامل الأكشر حسما فى النشاطات الإبداعية هو مقدار ما يتمتع به الطفل من 
إستعدادات للتفكير الإبداعى » وما يتمتع به الفرد البالغ من مقدرات |بداعية » كالطلاقة والأصالة 
والمرونة » والتفاصيل . بالإضافة إلى الحساسية للمشکلات التی تصنف ضمن المقدرات التقوهية فى 
نوذج " جيلفورد " لبئية العقل ٠‏ وتقاس هذه المقدرات عادة باستخدام مقابيس لفظية أو شكلية أشهرها 
الاختبارات التی وضعها " ج . ب . جلیفورد " ۰ " وبول تورانس " . 


وقد خلص " ف . لونفبلد " (۷501610,1959م۲) من دراسته التی أجراها علی طلاب أقسام 
الفنون پجامعة ولاية بنسلفانیا بالولایات التحدة الأمريكية إلى أن المبدعين من هؤلاء الطلاب يتميزون 
عن غير المبدعين بالحساسية للمشكلات ؛ وطلاقة الأفكار . والمرونة ‏ والأصالة , واعادة التسحدید 
[ التفاصیل ), والعحلیل والتألیف , وترابط التنظیم . ما يوحى لنا بأن الإبداع نی سجال الفنون 
التشكيلية له صفات مشتركة مع الإبداع فى بقية المجالات . إلا أن ذلك لا بعنی بالطبع قائل مجالات 
الابداع الفنی ومجالات الابداع العلمى ‏ ولا حتى تاثل مجالات الابداع الفنی العشكيلية والوسيقية 
والأدبية والإيقاعية الحركية ذاتها . فلكل منها محتواه الخاص به المختلف عن محتويات المجالات الأخرى 
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ٍن الانتاج الابداعی فی مجال الوسیقی برتبط بحتوی الأشكال الإدراكية السمعية . بيتما يرتبط 
الإبداع فى مجال الفئون التشكيلية بمحتوى الأشكال أو المدركات الحاسية البصرية ؛ كالخطوط والأشكال 
والألوان » والكتل والفراغات وقيم السطوح ؛ ومن ثم فإن استخدام اختبارات التفكير الإبداعى التى 
تقيس استعدادا إبداعياً Lale‏ - كالاختبارات اللفظية أو حتى الشكلية - للحكم على مستوى إبداعية 
الطفل أو البالغ فى مجال التعبير الفنی + قد يعطينا نتائج مضللة ما لم نطور هذه الاختبارات لتلائم 
طبيعة المحتوى الذى ينتمى إليه هذا التعبير ؛ والمهام الأدائية المتعلقة به . 


يؤيد ذلك ما أسفرت عنه نتائج بعض البحوث من تمايز مجالات الابداع تبسعاً لاختلاف محتری كل 
منها , فقد أكدت نتائج دراسة أمال صادق ( 191/7 ) أن الإيداع الموسيقى - كما يقاس باختبارات 
, تندمى إلى محتوى الأشكال السمعية - مستقل عامليا عن الإبداع اللفظى الذى تنتمى اختباراته إلى 
المحتوى اللغوى ؛ كما تبين من بعض إجراءات التحقق من صدق مقياس تقدير للإبداعية التشكيلية فى 
رسوم المراهقين أعده عبد المطلب القريطى )۱۹۸١(‏ أن أكثر معاملات الارتباط بين المقاييس الفرعية 
للمقياس |نخفاضاً هو. معامل الإرتباط بين الممارسة الرابعة " أشكال ذات معنى " - التى تقيس الطلاقة 
وا مرونة والأصالة الشكلية - عموما - من جانب ٠‏ والمقاييس الفرعية الثلاثة الأخرى التى تقيس أبعادأ 
ومهاما فئية تشكيلية صرقّة من جانب آخر . وتبين من التحليل العاملى لأبعاد المقياس أيضاً أن المقاييس 
الفرعية الثلاثة نفسها كانت هى الأكثر تشبعاً بالعامل العام الذى يتناول الإبداعية التشكيلية ٠‏ بيئما 
كانث أقل المقاييس تشبعاً بهذا العامل هى الممارسة الرابعة " أشكال ذات معنى " . وجدير بالذكر أن 
تلك المارسة تتشابه مع نشاط الخطوط بالصورة " أ " ؛ و نشاط الدوائر بالصورة "ب" من إختبارات 
تورانس للتفکیر الایداعی . مع الإختلاف فى بعض التعديلات الأساسية التى أدخلها الباحث على كل 
من الثیر والتعلیمات , وأبعاد التصحیح . ( عبد الطلب القریطی , ۱۹۸۱ : ۹٩‏ - ۱۱۸ ) . 

وهکذا .. نخلص الی سوال محدد هو آنه آذا ما کانت الاستعدادات الابداعية العالية للطفل هی 
ما يؤدى إلى إرتفاع مستوى تعبيره الإبداعى الفنی ۰ وإذا ما كانت اختبارات التفکیر الابداعی اللفظية 
والشكلية الحالية تقيس استعدادات إبداعية عامة غير متخصصة ؛ فكيف مكننا تطصويع هذه 
الاختبارات وتطویرها لقیاس مقدار ما متلکه الطفل من استعدادات للابداع فی مجال الفنسون التشكيلية 
خاصة , توطئة لتنميتها ؟ . 

يمكننا الاعتماد فى هذا الصدد على بعض المؤشزات المستمدة من طبيعة محتوى الإبداع فى مجال 
الفنون التشكيلية ذاته » فالطلاقة التشکيلية ۳10600۷ 518580 تشير إلى كمية الأفكار البصرية 
التی ینتجها الطفل , ومقدرته على توليدها خلال فترة زمنية محددة ٠‏ ويمكن أن تقاس من خلال مزشرات 
متعددة منها : مدی وفرة محصول الطفل من مفردات شکلية معينة , كالخطوط والأشكال والهيئات , 
ومدى غزارة إنتاجية الطفل للأشكال المركبة أو التكرينات باستخدام وحدة أو عدة وحدات شکلية محددة 
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سلفاً . ومنها انتاج الطفل لأکیر عدد مکن من الأشکال ذات العنی باست‌خدام وحدة شكلية غير ذات 
معنى ٠‏ ومنها إنتاجه لأكبر عدد ممكن من الأشكال ذات الصفات الخاصة أر المحددة ؛ كالأشكال البصرية 
الهندسية , آو العضوية . آر الادمية . آو اميوائية .. وهگذا - 


والمرونة Plastic Flexibility 44a)‏ تعنى المقدرة على إنتاج استجابات تتسم بالتنوم 
والاختلاف . والمرونة عكس التصلب أو الجمود ٠‏ إذ أنها تشير إلى استعداد الفرد لتغيير رؤيته ووجهته 
العقلية فى تناوله الأشکال والرموز اليصرية والوضوعات . ومعالحته الواد واشامات ۰ بحيث لا يتبنى 
نمطا جامداً أو أسلوبا ثابتاً لا بحيد عنه ‏ ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال عدة مظاهر فی التعبیر 
الفنى منها : مدى تنوع الموضوعات التى يتناولها الطفل عموما , ومدى التنوع فى العناصر والأشكال 
المتضمنة فى الرسم سواء من حيث الهيئة أم الوضع أم التفاصيل ١‏ والاختلاف فى التكوينات التى ينتجها 
الطفل خلال عدة محاولات متتالية للتعبير عن موضوع ما ؛ ومنها آیضاً مدی تکییف الطفل SSAA‏ 
والرسوز والتفاصیل رملاءمتها . تبعاً لتغیر آوضاعها وعلاقاتها فی التکوین , ولاختلاف الوضوعات 
الراد التعبیر عنها , وتنوع طرق معالجة الواد والخامات المستخدمة . وأساليب توظيفها فى العمل 
الفنی . 


أما الأصالة [اذاهم[ع0:1 فتعتبر حجر الزاوية بالئسبة للابداع . وقد اعتبرها ميدنيك Med-‏ 
نه المقدرة الإبداعية الأساسية . بل واستخدمها كما لو كانت مرادفة للإبداع . وتعنى الأصالة عموما 
مقدرة الفرد على إنتاج استجابات غیر مألوفة و شائعة . ی نادرة التکرار احصائیا بالئسبة للجماعة 
التی ینتمی |لیها . ۱ 

یذکر عبد الستار ابراهیم (۱۹۷۸) آن الشخص صاحب التفکیر الأصیل هو الشخص الذی ینفر من 
تکرار آفکار الاخرین وحلولهم التقليدية للمشکلات , کما یوضع أن الأصالة تختلف عن الطلاقة فى 
کرنها لا تشیر الی کمية الأفکار التی یعطبها الشخص . رافا تعتمد على قيمة تلك الأفكار ونوعبتها 
وجدتها » كما تختلف عن المرونة فى كونها لا تشير إلى نفور الشخص من تکار آفکاره الشخصية : 
I UL‏ نفوره من تكرار أفكار الآخرين . 


وبرهن عبد المطلب القريطى ( 1984 ) على أن الأصالة فى ميدان الفنون التشكيلية لا تعنى تعلق 
الفتان بقواعد التراث الفنى وتقالیده » وترديد لزماته . كما أنها ليست نقيض العاصرة , وفا قد تتبنی 
على إستيعاب هذه التقالید . وهضمها وقثلها مع بقية الکتسبات والدخلات ما یتعلمه الفنان من مصادر 
آخری مختلفة ویضیفه إلى رصيده من الخبرات ٠‏ ثم اعادة تنظیمه وترکیبه ودمجه علی نحو مغایر جدید 
td‏ يتفق وخصوصية العمل الذى يبدعه ؛ ومن ثم فإن الأصالة عكس التقليد , لأنها تعنى الفرادة 
والجدة . 
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ويوكن الحكم على الأصالة التشكيلية فى التعبير الفنى للطفل فى ضوء مدى قيز أسلویه التعبیری . 
والتكوينات التى يبدعها بالنسبة لأقرانه . ومدى استحداثه لحلول تشكيلية جمالية فى هذه العكوينات 
والعلاقات والنظم التضمنة فیها , أو فى طرق استخدامه , وتوظیفه الواد واخامات التی یستخدمها . 


بالإضافة إلى ما سبق ذكره من مؤشرات ٠‏ فإنه من الضرورى أن نضع فى اعتبارنا - ونحن بصدد 
الحكم على مستوى إبداعية التعبير الفنى لدى الطفل - بعضاً من العوامل الأخرى التى تفرضها طبيعة 
الابداع فى محتوى:الأشكال البصرية والمهام الأدائية الرتبطة به , ومنها : 
- حبکهة التکوین ووحدته ١‏ 
- القیم التعبيرية التضمنة فی الرسم , و مدی ترجمة الطفل لانفعاله بالوضوع تشکیلیا 
بالحذف والإضافة والمبالغة » والتحوير فى الأشكال . 
- مهارات الطفل الأدائية والتقنية ‏ ومدى اكتشافه لخصائص الخامة المستخدمة . واستثمارها 
فى تعبيره عن ال موضوع . 
- تناوله للعمق أو مدى توظيفه طريقة التعبير عنه فى الرسم بحيث يتفق والطابع العام 
للتكوين . سواء أكان الإيحاء بهذا العمق ثلاثياً ( منظوريا ) ؛ أو ثنائيا ( مسطحا ) » أم 
بالجمع بينهما . 


© استعدادات سقلية آخری : 

ان قشیل الطفل لواقعة آو موضوع ما . وتجسیده الشاعر والأفکار والعانی الجردة فی صور 
محسوسة بصریاً ولسپاً من خلال التعبیرات الفنية السطحة والجسمة ‏ یتطلب الی جانب ما سبق 
الاشارة الیه من توفر حد متوسط من الاکاء e‏ واستدادات عاليسة من السطلاقة وألاص‌الة 
والرونة التشکيلبة , ضرورة ترفر مجسموعة آخری من الاستعدادات والعملیات العقلية التذكرية . 
و الاستدعائية . والتصورية والتخيلية , والتنظيمية التعبيرية , والتقوهبة التی نتناولها فیما یلی بشی 
من الإيجاز . 


أ - عملیات التذصو والاسندعاء : 66۵1۱۳۵ Memory‏ 

ان التعبیر الابداعی الفنى لا يبدأ من فراغ » فالطفل عادة ما يبدأ من خبرة ما قوامها معلوماته 
الراهنة وادراکاته البصرية عن الوضوع و الفکرة الراد التعبیر عنها » إضافة إلى عواطفه وانفعالاته 
وخبراته الشعورية واللاشعورية بشأن هذا الوضوع . وتلعب الذاكرة أو ذلك الوعاء الذى يختزن فيه 
الطفل محصوله من الاشکال دورا أساسياً فى إمداده بالمعلومات البصرية وبالخبرات المرتبطة بها ؛ 
فالطفل يستمد من مخزون ذاكرته البصرية العناصر والأشكال والوحدات ٠‏ والفئات والعلاقات والنظم - . 
التى هی بثابة المواد الأولية لتعبيره فيما بعد - سراء مما رآه من تماذج قام المعلم بعرضها عليه خلال 
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استثارته وتهینته للتعبیر , آو فیما سبق للطفل اکتسابه بطرق آخری . وتم اختزانه فى الذاكرة . كما 
یستحضر الطفل انطباعاته عن هذه الأشکال والعناصر والنظم البصرية » وخبراته السابقة بها . 


ب - عمليات التمبِيرٌ والإنتقاء : :10156117:11101107 

إن مجرد تذكر الطفل للمعلومات البصرية واسترجاعه لبعض المعانى ؛ والصور المختزنة عن موضوع 
ما فی مجال التعبیر الایداعی » لا يحقق الغرض منه ‏ ما لم يكن الطفل قادراً على التمييز بين هذه 
العلومات والانتقاء منها . 


فالتمييز بين المعلومات والأشكال البصرية یعکس مدی معرفة الطفل بخصائصها الشكلية ؛ من 
حیث خطرطها وأحجامها . وألوانها وقیم سطوحها ۰ وادراك آوجه الشبه والاختلاف فیما بینها » ویقترب 
التمییز بهذا العنی ما أطلق عليه " آرنهايم " الادراك الائتاجی ؛ وهو الادراك الذی مکُننا من الاحاطة 
بالخصائص التركيبية الأساسية المميزة للأشياء والفارقة بينها . 


كما يعنى الانتقاء البصرى للأشكال مقدرة الطفل على اختيار بعض هذه الأشكال ؛ وفقاً لمدى 
الملاءمة بینها . وطبيعة الوضوع الراد التعبير عنه . ويعبر محصول الطفل من المفردات والأشكال والنظم 
المرئية بالإضافة إلى مهاراته البصرية فى التمييز بينها ؛ وفى إدراك التنوعات الكائنة فيها عن مدى 
كفايته البصرية 5055616260 7718121 . ومع أن وفرة هذا المحصول الذى قد يمتلكه الطفل من المعلومات 
البصرية وتنوعه . لا يضمنان بالضرورة - فى حد ذاتهما - مستوى جيداً من التعبير الإبداعى الفنى , 
إلا أنهما يتيحان للطفل فرصا أوسع لاختيار العناصر والأشكال التى سيتم تناولها . ومعالجتها, 
وإعادة تنظيمها - فى مرحلة لاحقة - من بين بدائل متنوعة واحتمالات مختلفة . نظرا لأن العبرة فى 
الإبداع ليست يكم المعلومات التى يمتلكها الفرد ٠‏ وإنما العبرة بالكيفية التى يمكن أن يعيد بها تنظيم 
هذه المعلومات بأسلوب متميز يتسم بالتفرد . 


ج- عملبات التخيل والتصور ائبصري Imagination & Visualization‏ 

يستلزم التعبير الإبداعى الفنى خيالاً تشكيليا يمكن الطفل من تصور الأشكال والعناصر التی تم 
انتقاؤها فى ترابطات ومركبات ونظم شكلية جديدة . واعادة دسجها وتولیفها معا وصولاً الی صورة 
بصرية خاصة موافقة للموضوع أو الفکرة الراد التعبیر عنها , وهذه الصور ربما تكون جلية واضحة فى 
ذهن الطفل والفنان قبل آن بقدم علی صیاغتها وتجسیدها بخامة ما » وربا تكون مبهمة غامضة غير 
مکتملة , وتتکشف تدریجیاً خلال عملية الصياغة والتنظيم . إن الخيال هو أساس الأفكار النادرة الأصيلة 
التى هى لب التفكير التباعدى أو التغييرى . إنه سر هذا التنوع الهائل واللامحدود فيما أبدعه 
الفنانون التشكيليون من أعمال فنية عبر الحقب التاريخية وا مذاهب الفنية المختلفة . وفيما يترصل إليه 
الأطفال من أفكار وحلول وترابطات ربما نصفها بالجموح واللامعقولية فى معظم الأحيان . 
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ومع أن the‏ التخيلات والتصورات التتمهيدية اللازمة لأى تعبير إبداعى - كما تنشأ فى خيال 
الفنان - بالناتج النهائى - كما يتجسد بعد ذلك فى شئ محسوس - قد تكون صلة ضعيفة بحكم ما 
بطرأ خلال عملية التعبير على الأفكار والصور المتخيلة من تغيرات وتحولات تفرضها صياغة تلك 
الأفكار والصور بخامة ما ذات طبيعة معينة . ونتيجة لارتقاء عملية التعبير ذاتها . إلا أن هذه 
التخیلات تعد هامة وحيوية بالنسبة لأية خطوة لاحقة فيما بعد ٠‏ فهى بمثابة نقطة البدء فى تناول 
المعلومات البصرية المتاحة . وهى التى تمكن الطفل والفنان من إعادة تشكيل أو إنتاج ما لدى كل منهما 
من مفردات وعناصر وأشكال ٠‏ ومن إضفاء علاقات ونظم جديدة عليها . 


د - عمليات الصياغة والتنظيم ۸۲۳۵۷۵۲6۶ آو التعبیر : Expression‏ ` 

التنظیم هو العملية التی ینم عن طریقها تجسید الافکار والفاهيم والتصورات الشكلية باستخدام 
رسیط ما فی بنية تشكيلية محسوسة بصریاً , بطلق علیها فی حالة التعبیر الفنی السسطح تکوین 
Composition‏ أو تصمیم 165180 , وفی Ile‏ التعبير الفنی الجسم هيئة oye + Form‏ تتم صياغة 
العناصر والوحدات الشکلية ووضعها معا > وفقاً لعلاقات تحقق التفاعل والانسجام والتناسق والوحدة 
رالتماسك فیما بینها . 


وهارس الطفل خلال هذه العملية التنظيمبة عملیات فرعية آخری من آمشال الهدم والتحلیل 
والعرکیب والتداعی » ومعالجة التفاصيل وإدراك العلاقات . والحذف من الأشكال والإضافة إليها , 
وصولا إلى تلك الصيغة الكلية الموحدة التى تجمع العناصر والأشكال . وخلال هذه العمليات فإن الطفل 
بعكس وجهة نظره نحو هذه العناصر التى يتناولها » ويضفى عليها من مشاعره وإنفعالاته . كما 
یعکس شخصیته الفريدة بجوانبها الادراكية والتذوقية : والمزاجية الانفعالية , والمهارية الحركية . 
يؤكد ذلك ما ذكره " لونفيلد وبريتن " من أن عمليات الرسم والتصویر والتشکیل عملیات مرکبة یقوم 
فيها الطفل بجمع عناصر مختلفة من خبراته مع بعضها البعض بغية الوصول إلى كل شامل له مغزاه 
ومعناه . ومن خلال عمليات الانتقاء ٠‏ واعادة الترکیب , والتفسير لهذه العناصر فإن الطفل يعطينا شيئا 
أكشر من مجرد صورة آو شکل مجسنم , انه يعطينا بعضاً من نفسه . كيف يشعر i geass‏ 
(Lowenfeld & Brittain,1982:3)‏ 


ه- عيلبات المراجعة والتقويم : 

تعد عمليات المراجعة والحكم والتقوبم من العمليات الأساسية الهمة فى تحقيق التعبير الإبداعى 
الفنى ‏ كما تتداخل مع معظم العمليات التى سبق ذكرها وتسهم فيها , بيد أن إسهامها يبدو أكثر 
وضوحا وتكفيفا أثناء عمليات التنظيم والصياغة , ويظل هذا الإسهام مستمرا إلى أن يقرر الطفل أنه 
انتهى من عمله . 
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ویقصد بعملیات الراجعة والسقويم ذلك النشاط النتظم الذی یکن الطفل من اکتشاف آوجه النقص 
والقصور فی عناصر التکوین من خطوط رأشکال وألران . وأضواء وظلال وتفاصیل , والتعرف علی . 
مواضع اخلل - کما یراها هو - فی العلاقات التكوينية . وادخال التعدیلات اللازمة علیها فی ضوء 
تصوره الشخصی للناتج النهائی من عمله . 

وغالباً ما يحكم هذا النشاط عند الطفل مستواه من حيث الحساسية البصرية للأشكال والنظم 
والعلاقات التشكيلية ۰ وطبيعة أحكامه وتفضيلاته الجمالية , وخبراته التذوقية الفنية پشکل عام ۰ كما 
يتأثر أيضا بالاستجابات التى يبديها أقرائه ٠‏ وردود أفعال الآباء والمعلمين والمحيطين به إزاء عمله . 


وفى نهاية تناولنا هذه الاستعدادات والعمليات العقلية اللازمة للتعبير الإبداعى الفنى لدى 
الطفل . تجدر الاشارة الی آنها لا تعمل منفصلة أو بمعزل عن بعضها البعض , کما آنها لا تعمل وفقاً 
لتسلسل آلی جامد . وافا تعمل بشکل متکامل ودینامیکی فى مختلف مراحل التعبیر . 


إن عمليات الراجعة واکم والتقويم - علی سبیل الثال - لیست قاصرة علی حظات سا قبل 
الانتهاء من العمل » وانما تتداخل وتتکامل مع عملیات التمییز والانتقاء » والتصور والتخیل , مثلما 
تتداخل مع عملیات الصياغة والتنظیم ۰ كما أن عمليات الصياغة والتنظيم ليست منفصلة عن عمليات 
التذكر والاستدعاء . إذ أنه خلال تناول العناصر الشكلية وصياغتها يمكن إعادة تذكر بعض المعلومات 
واستدعائها وفقا للعلاقات الجديدة التى قد تنشأ بين تلك العناصر . ولما يطرأ عليها من تحليل وهدم ؛ 
وإعادة بناء وإضافة وتنقيح . وقد يتم تداعى الصور والأفكار البصرية تلقائيا بحسب الموقف . وتبعاً 
لمبادئ كالتشابه والاقتران . 


كما يجدر التنويه بأن هذه العمليات من حيث مستوى تعقيدها محكومة بنمو الطفل ونضجه 
العقلى » وليس الغرض من ذكر الطفل مقرونا بذكر الفنان فى بعض المواضع من عرضنا السابق لهذه 
العمليات أنهما متماثلان من حيث درجة ما يمتلكانه من مقدرات ومهارات , أو من حيث الغاية التى 
يرمى كل منهما إلى تحقيقها من بمارسة النشاط الفنى بقدر ما هو محاولة لتحليل ما ينطوى عليه 
التعبير الإبداعى من عمليات ؛ وما يستلزمه من مقدرات تختلف من حيث درجة تعقيدها بين الطفل 
والفنان البالغ . 


Coginitive Styles الأساليب الردراكبة المعرفية‎ -٠" 
يقصد بها الطرق التى ينتهجها الأفراد فى استقبالهم المعلومات . وتصنیفهم وحفظهم‎ 
وتناولهم لها . ومعالجتهم إياها خلال النشاطات المختلفة . وقد أكد الباحشرن فى هذا الصده على‎ 
: اف الرشبة فی الاستطلاع بأوسع مدی مکن من الجال الادراکی ؛ وعلی التدریب الادراکی‎ 
والدقة والكفاءة فى استقبال المشيرات والمعلومات وتخزینها . والرونة و القدرة علی تحویل الوجهة‎ 
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العقلية فی تحصیل العلومات وتفسیرها ومعابجتها . وتنظیمها بطرق جدیدة بالنسبة للنشاط الابداعی 
( عبد الطلب القریطی ۰ ۱۹۸۷ ۳: 14 ) , 


وشنید الاسالیت العرفية الی الاختسلافات بين الأفراد فى أساليب الإدراك والتذكر والتخيل 
والتفكير » كما تمثل الفروق فیما بینهم من حیث طرق الفهم واحفظ والعحویل واستخدام العلومات 
(3655161,1976) . وقد حظيت هذه الأساليب باهتمام الباحثين وكشفت دراساتهم عن أن لكل فرد 
أسلوبه المميز الخاص به فی تعامله مع الواقف والشیرات » وفی إدراكه لما يحيط به . وفى تنظيمه 
الدرکات والاحتفاظ بها فى ذاكرته . کما کشفت عن تنوع تلك الأسالیب الادراكية العرفية . ومن بینها 
آسالیب الاعتماد - الاستفلال عن الجال الادراکی » والروئة - التصلب » والتفتح - الانفلاق ؛ 
والاندفاع - التروى . لقد تبين أن اختلاف الأفراد من حيث هذه الأساليب له صلة وثيقة بتمايزهم فى 
كشير من الأبعاد النفسية ؛ ويبدو بصفة خاصة أن أساليب الاستقلال والمرونة والتفتح والتروى أكثر 
ارتباطا بالنشاطات الإبداعية وإسهاما إيجابيا فيها من أساليب الاعتماد والعصلب ( ابجمود ) . 
والانغلاق والاندفاع . 


وبالنسبة لأسلو, ب الاعتماد - الاسستقلال عن المجال الإدراكى6206268م26 Perceptual Field‏ 
8 - فهو يعبر - كغيره من الأساليب - عن الفروق بين فطين من أساليب الإدراك تعخذ 
شكل التوزيع المتصل الذى يقع على أحد طرفيه نط المعتمدين على المجال الإدراكى -68مء2 151610 
0 06 ؛ بينما يقع على الطرف الآخر المستقلون عن المجال الإدراكى 1520686506724 11810 iaus.‏ 
المعتمدون إدراكياً بالنظرة الكلية الشمولية 010021 للمجال الادراکی والواقف البيئية , وبرژية عناصر 
الجال مندمجة معا , کما یخضع |دراکهم لتنظیم الجال , ویعتمدون علی العلومات الواردة فیه کاطار 
مرجعی خارجی . وینأثرون فى أدائهم وسلوكهم بالعلاقات الاجتماعية ومدی تأیید ال"خرین . وغالباً ما 
یبدو علیهم الاضطراب فی مواجهة الواقف الغامضة حیث یلاقون صعوبة فی تنظیمها . ما الستقلون 
|دراکیاً (pb Hell, Jolt, Analytical dAdo! AIL ana‏ تناول الدرکات » ویفیدون من 
إحساساتهم الداخلية الشخصية ومعاییرهم الخاصة فى تفاعلهم مع ما يحيط بهم . وفى تحليل المجال 
الإدراكى إلى مكوناته الجزئية e‏ وتفصيل أشكاله المعقدة ورؤية أجزائه مستقلة عن بعضها وعن 
أرضياتها؛ وهم لا يهتمون كثيرا برأی الآخرین . ویفضلون العزلة والوحدة (1954,1975بلة (Witkinet‏ 


وقد قام المؤلف ( ۳۱۹۸۷" ) بدراسة عن العلاقة بین الأسلوب الادراکی امعرفی " الاعتماه - 
الاستقلال عن الجال " بکل من اخصائص النفسية للرسوم والابداع الفنی لدی تلامیذ الرحلة الاعدادية ؛ 
وأسفر ت النتائج عن أن رسوم المستقلين عن المجال الإدراكى تتسسم بالتنوع والاختلاف من حيث الأشكال 
التضمنة فیها , وبقرب الهيثة العامة للاشکال الرسومة من التمشیل الراقعی ۰ کما اتسمت بثراء 
التفاصیل والایحاء باطركة . بینما اتسمت رسوم العتمدین إدراكيا بمحدودية الأشكال التى تتضمنها : 
وبتكرير هذه الأشكال , وقيزت الهيئة العامة للأشكال بكونها ذات طابع هندسی ومحرفة النسب ؛ 


-۱۵۳- 


نماذج من رسوم 
الستقلین در اکیاً 


AS = K 


شکل (۱۳۹) الحديتة (Gren ANY a‏ 
عبدالله آبوپکر , ۱۵ عاماً . t‏ 
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شکل (۱۳۰) الحديقة . 
عفیف الفتی ۱۰۰ Lale‏ 


شکل (۱۳۱) الحديقة 
خالد زین الشافعی , ۱۵ عاماً 
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نماذج من رسوم 
المعتمدين إدراكياً . 


شکل (۱۳۲) الحديقة 
خالد باغش ۰ ۱6 عاماً 


شکی (۱۳۳) المدیقة 
ملی الحضار ۱۷۰ ماما . 


شکل (۱۳۶) الحدپقة 
عمر الغامدى , ١6‏ عاماً . 
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وإجمالية التفاصيل وأكثر ميلا إلى الجمود منها إلى الحركة . وتتشابه هذه النتائج مع ما آورده 
"ويتكن"(17/1]112,1965) من آن رسوم العتسدین علی الجال الادراکی تتسیز بالكلية وعدم دقة 
العفاصیل » وبأنها لا قشل الواقع » كما تتسق أيضا مع ماأورده الباحثون من صفات وخصائص مميزة 
لذوی التمط الستقل عن الجال الادراکی . وأنهم یتمیزون بالاتجاه التحليلى id Ale, Analytical‏ 
|ٍدراکهم للعناصر ؛ وفى تفصيلهم الأشكال المعقدة إلى مكوناتها الجزئية , مما يتوقع معه أن يكونوا أكثر 
Sub‏ للمدرکات , وأکثر دقة فی ملاحظاتهم الرئیات . ووعباً بخصائصها التركيبية البصرية ومواطن 
التشابه والاختلاف بینها ؛ من حیث تفاصیلها ونسبها وأوضاعها فی الفراغ , ومن ثم يعكسون هذه 
الکتسبات فی رسومهم . 

كما أسفرت النتائج عن أن المستقلين إدراكياً كانوا أكثر تضميئاً للمنظور ( البعد الشالث ) فی 
رسومهم ۰ وإظهاراً خلفيات ما يرسموئه من آشکال , وقدیلاً لوضوعات الرسم , على العكس من 
العتمدین |دراکیا الذين جات أغلب رسوماتهم مسطحة ( ذات بعدین ) وبدون خلفية , وأقل تمشيلاً 
للموضوع ؛ وهو ما يعنى أن المستقلين إدراكياً ليسوا فقط أكثر Lacy‏ باخصائص البصرية للمدرکات 
وتحليلاتها . وإنما هم Land‏ أكثرتخيلاً لها . ومقدرة على تثيل الأوضاع والعلاقات المكانية للأشكال فى 
الفراغ . وعلى تنظيم تلك الأشكال معا بما يجعلها أكثر إيحاء بموضوع الرسم . 


آوضحت النتائج أيضا شيوع خصائص رسوم الأطفال فى رسوم المعتمدين إدراكياً بدرجة أكبر منها فى 
رسوم الستقلین , ما یوحی بأن العتمدین آقل نضجاً من حیث نوهم التعبیری الفنی من الستقلین , خاصة 
إذا ما وضعنا فى الحسبان أن متوسط العمر الزمنى لأفراد عيئة البحث كان مقداره ۱۶,۸۲ عاماً . 


وتبین من نتائج الدراسة آن الستقلین عن الجال الإدراكى كانوا أكثر مقدرة على التعبير الإبداعى 
الفنی من آقرانهم العتمدین |دراکیاً . وقد قیست القدرة علی الابداع الفنی فی هذه الاراسة بقیاس 
تقدیر للوقوف علی مدی تضمین الفحوص رسومه آشکالا مختلفة ومتنوعة الفثات والاأوضاع واشصائص 
الشكلية , ومدی مقدرته علی تنظیم هذه الأشکال فی تکوینات تعسم بامدة والوحدة والاتزان والقیم 
الخطية . بالإضافة إلى مدى سیطرته علی الفراغ التاح لارسم ( عبد الطلب القریطی ۰ ۱۹۸۷ "أ" : 
۷ - ۱۳۶ ) . 


وهکذا فن النمط الادراکی الستقل با یکفله لأصحابه من فاعلية فی التعامل مع العلوسات 
البصرية , ومن نزعة تحليلية فی تناول الدرکات , واستخدام للمصادر الذاتية الداخلية والعاییر اخاصة 
فى التفاعل مع ما یحیط بهم من مثیرات ومواقف . وفی اعادة تنظیمها بطرق جديدة , وبا یکفله لهم : 
من مقدرة على تحمل الغموض والتناقض فی هذه الثیرات » يؤدى إلى ظهور خصائص أكثر إيجابية 
واتفاقاً مع معاییر النمو فی الرسوم , والی التفوق فی التعبیر الإبداعى الفنى . 


ما6 اب 


دانیا : امتفیرات البينية النقانية والاجتماعية Hak yrs ST‏ 


ٍن الوضع الراهن لاستعدادات الفرد ومندراته فی الب آمره یعد محصلة لتفاعل مجموعتین 
متداخلتین من العوامل ۰ هما العرامل البيولوجية الورائية » والعوامل البيئية . ورجا یصعب تقریر الأهمية 
النسبية لكل منهما فى هذا الشأن ؛ نیما لایعملان بعزل عن بعضهما . ٍن العوامل الورائية قد تهىء 
للطفل طاقات واستعدادات معينة , جسمية وعقلية معرفية . بید آأن الورائة وحدها لاتضمن لتلك 
الاستعدادات النمو والازدهار دون اعتبار للعوامل البيئية الشقافية والاجتماعية والارسية ۰ ومدی ما 
تكفله لهذا الطفل من فرص تعلم وتدریب , وتوجبه واستثارة وتشجیع . 


وبإمكاننا تناول نمو استعدادات الطفل للتعبير الإبداعى فى مجال الفنون من هذه الوجهة التفاعلية . 
بين الوراثة والبيئة . إذ تشير آراء كثير من الباحفين اللى أن الأطفال لديهم استعداد طبیعی للتعبیر الفنی 
نهم على حد قول "جاردنر" (0870767,1973) يمتلكون البنية المعرفية Cognitive Structure‏ الضرورية 
للمشاركة فى الأنشطة الفنية . كما أن كل طفل يمكن أن يعبر عن طاقاته واستعداداته الإبداعية إذا 
ماأتيحت له فرص تجريب واستخدام المواد الفئية ٠‏ وتم تزویده بالهارات التی یحتاجها . 


وقد دفع ذلك ببعض هؤلاء الباحثين إلى طرح عدة أسئلة لعل من أهمها : لماذا إذن يعزف كثير من 
الأطفال عن مواصلة التعبير الفنى ؛ ويفقدون حماسهم واهتمامهم بهذا المجال ؟ وماذا تصبح الأعمال التى 
پنتجونها آکثر تقليدية , وأقل استثارة وتشويقا كلما كبروا أو تزايدت أعمارهم الزمنية ؟ وريا يجاب 
على هذه النساؤلات بأن الاستعدادات العقلية للأطفال تنزح مع تزابد أعمارهم الزمنية إلى التبلور 
والتخصص فى مظهر معين من مظاهر النشاط العقلى . وأن هذا المظهر قدلايكون بالضرورة فنيا » ومن 
ثم ينصرف بعضهم عن النشاط الإبداعى فى مجال الفئون إلى مجالات أخرى أكثر ملاء مة لاستعداداتهم 
الخاصة ؛ كالرياضيات أو اللغات مثلا . 


ومع أن هذه الاجابة قد بدو صحيحة ‏ إلا أنها ريما تكون غير شافبة مالم تضع فى الحسبان تلك 
العوامل البيئية الفقافية والاجتماعية الأسرية والمدرسية التى ينشأ فى إطارها الطفل ؛ ويمتص تحت 
تأثيرها اتجاهاته وتوجهاته إزاء مجالات النشاط العقلى المختلفة . ومالم نتأکد ما إذا كانت تلك العوامل 
مشجعة للطفل على ممارسة النشاطات الفنية ومراتية لها » أم أنها معوقة محبطة ؟ وما إذا كانت بيئة 
الطفل غنية بالخبرات وفرص الاستثارة الحاسية والعقلية ؛ أم أنها بيئة فقيرة ضحلة من حيث هذه الخبرات 
والمشيرات ؟ ومما إذا كان المناخ البيئى الاجتماعى يتسم بالسماحة والمروئة والمساندة تجاه محاولات 
الطفل نحو الكشف والتجريب والخروج على القوالب النمطية المألوفة من التفكير , أم أنه مناخ ضاغط 
مقبد لايحترم حرية الطفل فى التعبير ؟ وما إذا كانت المعايير التى يستخدمها المهيمئون على تنشئة 
الطفل وتعليمه فى الحكم على تعبيره الفنى مستمدة من طبيعة الطفل ذاته وفوه . آم آنها معاییر متحيزة 
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إن الإجابة على هذه التساؤلات تلقى الضوء على طبيعة العوامل البيسئية التى تؤثر فى 
الاستعدادات الإبداعية الفنية لدى النشء ٠‏ فتؤدى ما إلى تفتحها وازدهارها واستمرارها ؛ أو إلى 
إعاقتها وذبولها أو انحرافها عن مسارها الطبيعى : وهو ما سنحاول استجلاؤه فيما يلى . 
| ؛ البيئة الثقافية 

من بين معانى الثقافة أنها طريقة الحياة . ونظامها فى مجتمع ما , وذلك بما تشتمل عليه من 
تراث ومعتقدات وقیم . واتجاهات وعادات . وطرق تفکیر وعلوم وفنون » ونظم سياسية واجتماعية 
واقتصادية . bul,‏ سلوكية » ومن ثم تختلف الثقافات من مجتمع الی آخر » ومن جماعة محلية الی 


آخری من حیث طبیعتها ومدی تعقدها وثرائها ومرونتها . 


ومن الحقائق التى يكشف عنها تاريخ الفنون أن الفنون البصرية عبر العصور المختلفة كانت نتاجا 
لثقافات المجتمعات التى نشأت فيها . كما كانت مرآة عاكسة لهذه الثقافات عبرت عنها . وأسهمت 
فى صيانتها واستمراريتها وفموها , ومن الأمثلة الدالة على تأثير النقافة على الأعمال الفنية .ما 
نلاحظه من اختلافات بين فنون الحضارات المتعددة سواء من حيث الفلسفات التى قامت عليها , أم 
الرموز والأشكال الفنية التى شاعت فيها . ولقد عبر كل من الفنان المصرى القديم ؛ والفنان الإسلامى 
عن عقيدته الدينية - وهى إحدى مقومات الثقافة - ولكن بالكيفية التى تعكس خصائص هذه العقيدة 
عند كل منهما . فاتخذ المصريون القدماء من بعض الحيوانات والطيور والقوى الطبيعية التى قدسوها 
رموزا صوروها فى أعمالهم . كما اعتقدوا فى الخلود والبعث بعد ا موت فحفظوا جفث موتاهم ٠‏ وصنعوا 
التوابيت ؛ وشيدوا المقابر , وبنوا المعابد الضخمة ؛ ونحتوا التماثيل لآلهتهم وملوكهم وزيئوا جدرانها 
بالنقوش والرسوم التى تسجل أمجادهم ؛ ومظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فی 
عهودهم . وجاعت تثيلاتهم للاشخاص فی الرسوم - وفقا مکاناتها الروحبة والاجتماعبة , بينما عكست 
الفنون الاسلامية الامان الطلق بوحدانية الله سبحانه وتعالی . وقامت على عدم محاكاة الكائنات الحية ؛ 
والتحفظ فی تصویرها ۰ وعنیت بتحویرها ودمجها بالعناصر الزخرفية امخطیة والنباتية , ومن ثم اتسمت 
هذه الفنون بالتجرید الهندسی والايقاع والتوازن واللامحدودية . 

وکما تثر الشقافة فی الاعمال الفنبة للفنان البالغ ۰ فانها تزثر آیضا فی التعبیر الفنی للطفل من 
زولیا متعددة . آن الثقافة التی بعیش فیها الطفل توجه نموه فی الفن باستخدام بعض الرموز التی تعود 
أن يراها ‏ كما تؤثر فى فر إدراكه وإنتاجه , واتجاه تدريبه الإدراكى . لأنها تيح له فرصا كثيرة للاحظة 
الأشياء المهمة بالنسبة للجماعة ؛ وإغفال ما ليس له أهمية . الطفى زكى ۰ ۱۹۹۹ : ۳۵) . 

لعل من أهم تأثيرات الثقافة فى فر النشء ۰ هو ما تلعبه بالنسبة لیولهم واتجاهاتهم نحو الفن ؛ 
بناء على المكانة التی بحتلها الفن ۰ ومدى الاهتمام الذى يحظى به فى هذه الفقافة . وما تكفله من 
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شکل (۱۳۰ ۰1 ب) رسم رجل . لاحظ کیف تعکس رسوم الاطقال الازیاء السائدة فى الثقافات المختلفة . 


تشجیم للناس علی |نتاجه وتذوقه ۰ ان الطفل یکتسب نجاهاته الاجتماعبة لیس نحو الفن فقط . Mey‏ 
إزاء الأشخاص والأشياء والموضوعات الأخرى من بيئته التى يعيش فيها ومن التفاعل مع عناصر 
ثقافته . فإذا خلت عناصر هذه الثقافة من الأشكال الفنية ٠‏ وفاذج الفنانین البدعین ۰ أو أهملتها أو 
تجاهلتها , فإن الأطفال غالبا ما يشبون وقدكوئوا ا تجاهات سالبة نحو الفن . سواء من حيث ممارسته 
وانتاجه , أم تذوقه والاستمتاع به ؛ ومن تم يصبح اهتمامهم بالأنشطة الإبداعية الفنية هامشيا أو 


i معدوما‎ 


كما أن طبيعة التكوين الثقافی لجتمع ما - من حيث تعقيده وثرائه أو بساطته ٠‏ ومن حبث مرونته 
وتفتحه أو جموده وانغلاقه ‏ يؤثرفى نمو استعدادات الطفل للتفكير الإبداعى والتعبير الفنى سواء 
بتنشیطها , أو إخمادها وإكراه الطفل على التخلى عنها . فتنوع المظاهر المادية الطبيعية والمصنوعة, 
والأنشطة والأحداث الحياتية اليومية , وأساليب الحياة المتضمنة ؛ فى هذا التكوين , والمثيرات البصرية 
التى يتعرض لها الطفل فى سياقه ؛ ويتفاعل معها . وفرص التعلم والتدريب التى يكفلها للنشء فى 
مجال الفنون التشكيلية ؛ وتفتح الثقافة التى يعيش الطفل فى إطارها ؛ وتقبلها الجديد والاستفاده منه e‏ 
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~\4 = 





شکل (۱۳۳د) 


(۱۳۲ه) " جریندایزر " 


"جرینداپزر " من البسیط الی العقد عبر سلسلة الاشکال التتابعة , والطابم الغربی للبیوت . 


وتسامحها ازا ء الاستجابات غیر الأَلوفة , هو ما يعمل علی استثارة استعدادات الطفل للتعبیر الابداعی 
عامة والفنی خاصة ویشجعها . 

ولقد تبین من نتائج احدی الدراسات (سناء علی محمد . ۱۹۸۱) وجود فروق جوهرية óu‏ الأطفال 
الحضريين والريفيين - ممن يدرسون فى الصف الخامس الابتدائى ‏ لصالح أطفال الحضر فى كل من 
متغيرات التفكير الإبداعى ‏ كما قيست باختبار تورالس ‏ ومتغيرات الإبداع الفنى فى رسومهم لبعض 
الموضوعات . كما تبين ‏ باتفاق آراء مجموعة من الخبراء ‏ وجود فروق دالة إحصائيا بين خصائص رسوم 
أطفال المجموعتين بما Us‏ على أن أطفال الريف كانوا أكثر تأخراً من حيث فوهم الفنى من أقرانهم فى 
الحضر . 

وقد أرجعت الباحفة هذه الفروق إلى عوامل مختلفة كان من أهمها المناخ الفقافى العام للبيئة التى 
يعيش فيها الأطفال . 


وتذكر هارلوك (10:1061,1978:330]) بناء على نتائج بعض الدراسات أن أطفال البيئات الحضرية 
2 ينزعون لأن يكونوا أكشر إبداعية من أطفال البيئات القروية 811:81 a‏ حيث يكون العدريب 
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التسلطى أكشر شيوعا فى الريف منه فى الحضر - على حد قولها - , كما أن البيئات القروية تقدم 
استشارات أقل للاستعدادات الإبداعية لدى النشء منها فى البيئات الأكبر داخل المدن وضواحيها . 


كما إن تأثير العوامل الثقافية فى نمو الطفل لايتوقف عند التأثير فى اتجاهاته نحو الفن » وفى 
استعداداته للتفكير والتعبير الإبداعى الفنى فحسب . وفا تؤثر الثقافة أيضا فى مضمون أو محتوى 
التعبیر الفنی ۰ ويتمثل هذا التأثير فى الموضوعات التى يتناولها الطفل ؛ والأشكال والرموز البصرية 
التی یستخدمها , بل وفی طريقة تعبیره عن هذه الوضوعات والشکال . ومن هنا فٍن مختلف أشكال 
التعبير الفنى - سواء عند الطفل أم الفنان البالغ - ليست متحررة من أثر الثقافة . 


فالبيئة الشقافية تزكى لدى الفرد . وربما تفرض على إدراكه وخياله عناصر أشكال ورموز 
وموضوعات معينة ترتبط بطبيعة المواقف والقيم والرموز التى قجدها الثقافة أو تستنكرها ؛ كالتعاون 
والمنافسة مغلا » أو ترتبط بالتراث والأساطير الشعبية . والأنماط المعمارية ؛ والمناسبات والعادات 
الاجتماعية . أو بنشاطات الحياة اليومية من صناعة وزراعة وصيد ٠‏ ولقد ثبت أنه حتى الأزياء والملابس 
الشائعه فی ثقافة ما توثر علی قشیلات الطفل لفهوم شکل الانسان (الاشکال من : ۱۸۰-۱۳۷ ) . 


ویستدل من نتائج تجارب بعض الربین والفنانین فی الثقافة الصرية من آمشال "حبیب چورجی" - 
صاحب مدرسة الفن الشعبی - "ورمسیس ویصا " آن الژثرات الشقافية الشعبية والريفية کانت مصدرا 
آساسیا لا استعان به الأطفال فی منتجاتهم الفنية من رموز وموضوعات , ولا استخدموه من أسالیب 
تلقائية فى تنظيم تلك الرموز وصيانعها فى تعبيراتهم الفنية , وأکدت بعض البحوث (لیلی حسنی 
ابراهیم » ۱۹۷۸) أن رسوم الأطفال المصريين تعد انعكاسا لثقافتهم البيئية . وأن هذه الرسوم لها سمات 
بيئية یکن اتخاذها نواة لاتجاه فنی مصری متمیز . 


كما دللت نتائج دراسة "نبیل احسینی" (۱۹۸۱) علی الاثار امجوهرية لاختلاف البيثة علی الانتاج 
الفنى لمجموعتين من الطلاب الجامعیین التخصصین فی التربيةالفنية من کل فی مصر والولایات التحدة 
الأمريكية . فقد تبین آن أکثر من ۵۰/ من آفراد العينة الصرية قد منوا رسومهم عناصر معينة من 
ثقافتهم وبيشتهم ؛ کالشمس والنیل والسماء الصافية والنخیل , ون آکشر من ۰ منهم تضمنت 
رسومهم النيل والنخيل ؛ وأكثر من ۸۵/ منهم تضمنت رسومهم الشمس الساطعة . کما بدت فى رسوم 
أفراد العينة المصرية بعض مظاهر البيئة المصنوعة ؛ كالأهرامات وأبو الهول . والآثار المصرية القديمة 
والساجد والکنائس . وقد غلب علیهم استخدام ورقة الرسم أفقيا . واظهار خط الأأرض وانبساطها . 
وامتداد الأفق وصفاء او . 


وفی القابل تبین آن معظم رسوم آفراد العينة الأمريكية من ولاية بنسلفانیا كانت أشبه برسوم 
الخرائط . واتسمت بتداخل آأشکالها وتشابك عناصرها , وبالسحب المتناثرة فى أعلاها » وعدم احتوائها 
على خط الأرض أو الأفق ؛ کما غلب علیها شیوع الاشکال الجردة . فالبان - مشلا يرمز إليها بأشكال 
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شکل (۱۳۸) الأمپر سلطان فی الفضاء ۰ طفلة سعودية ۰ ثمانية أعوام . 


تصور الطفلة رحلة الامیر سلطان بن سلمان - آول رائد قضاء عربى - إلى القمر ؛ ویوضح الرسم كيف تصبح الأحداث 
الجارية فى بيئة الطفل مصدرا لتعبيره الفنى ,كما یعکس الرسم معظم خصائص الطفل فی التعبیر حیث الشفوف واظهار 
رواد الفضاء داخل المركبة , والمبالغة فى حجم كل من القمر والمركبة الفضائية , والجمع بین اللفة الشكلية واللفظية , والتسطيح 
: لاحظ آن الطفلة قد آفردت مکانا خاصا للامیر السعودی بزیه التقلیدی آعلی الرکبة , کما رسمت الأمير سلمان يطل على 
ابنه من کوکب الارض داعیاً له ' الله معك ياولدى " ٠‏ 
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شکل (۱۳۹) منزلنا ؛ موسی مسعود ۱۰ آعوام ۰ 


یلاحظ انعکاس ما تذخر به البيئة الحضرية من اجهزة وأدوات کالراوح الکهربية والتلفزیون والفیدیو فی الرسم ؛ كما 
تبدو مائدة الطعام والستاشر وأوانی الزهور . 


هندسية ۰ ويستعان بالكتابة الإرشادية للتعريف بها دون عناية بظاهرها العماریتوا ممالبة . اضافة الی 
الاستخدام الرأسی لورقة الرسم . كما تبين من نتائج الدراسة أن رسوم الأمريكين فى مجملها تعکس 
اصائص العضاريسية والناخية والعمارية العقدة لبيشتهم التی شبهها الباحث بالتاهة , إذ قتلىء 
بسلاسل امبال والودیان والتلال الفطاة بأاشجار الصنویر والسماء البلدة بالغیوم وهطول الامطار طوال 
العام .(نبيل الحسينى ۰ ۱۹۸۱ : ۳۹ - 4۷) . 

وقد قام " ویلسون وویلسون" (1984 , ۷۷۱150 ع6 ۷۷11507) بدراسة رسومات آربع مجموعات من 
أطفال الطبقة المتوسطة تراوحت آعمارهم الزمنية بین ٩و۱۲‏ عاما , من مدن القاهرة (مصر) ؛ وبوسطن 
وماساشوتس ( آمریکا ) . وأدلید وکانبرا ( استرالیا ) . وهلسنکی ( فنلندا ) . وذلك للکشف عما اذا 
كان الأطفال فى الثقافات الأربع پنتجون رسوما قصصية واحدة , وعما |ذا کانوا یرسمون موضوعات ذات 
صبغة عالمية » أم أن هذه الوضوعات ترتبط بالشقافات التی ینتمون |لیها . وحللت الرسوم وفقا لنظام 
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شكل (۱۶۰) " العاررضة التجدية " رقصة سعودية : مطلق القحطائى .17 عاماً . 





پعکس رسم الطقل معیزات ثقافته وخصائصها , وما تنطوی علیه من عادات وتقالید » ونشاطات وأسلوپ حياة , وآزیاه 
وفى هذا الرسم يعبر الطفل عن مشهد من الحياة التقليدية السعودية الأصيلة . 


معقد تضمن آکثر من مائتی بنداً تناولت الوضوعات . والوضوعات الفرعية » وعناصر الحبك والصياغة 


وتوصل الباحشان إلى أنه برغم استخدام الأطفال فى المجموعات الأريع الموضوعات والتنظيمات 
نفسها > فقد وجدت فروقا دالة بين المجموعات من حیث العناصر التضمنة فی رسوم کل منها » حيث 
عكس الأطفال المریکیون فی رسومهم مضامین التنانس والقاومة والصراح أکثر من أطفال الثقافات 
الاخری . کما صور الأْمریکیون والاسترالیون قصص الدمار آکشر من الفنلندیون والصریون » وربط 
الباحشان بين هذه الضامین والنموذج القدم للطفل الغربی من خلال وسائل الاتصال فى ثقافته عبر 
النشرات الاخبارية ۰ وأفلام اركة والسرحیات . وهو فوذج العنف والدمار . 


كما وجد الباحثان أن رسوم الأطفال الفنلنديون قيزت بتصوير الأحوال الطبيعية والتقلبات المميزة 
لبيئتهم ٠‏ وبتصوير إيقاع الحياه اليومية فى ثقافتهم بدرجة أكبر من أطفال الثقافات الأخرى . واتضح أن 
معظم الوضوعات والأفکار التی تناولها الأطفال المصريون عکست جوانب انسانبة واجتماعية میز: ؛ 
کالتعاون والتضحية والایثار , وهی بعيدة کل البعد عما عکسته رسوم الاأطفال الغربیین من تنافس 
وصراع وسعی الی تحقیق النجاح الشخصى ؛ وقد فسر الباحثان هذه الأختلافات فى إطار طريقة الحياة 
فى كل . مجتمع . والقیم السائدة فى كل ثقافة . كما أكدا أن الطفل عندما يرسم » فإنه يقوم بإعادة 
صياغة وتنظيم ما يلاحظه ٠‏ وبتأثر به فى ثقافته والعالم الذى فى متناوله . 


وقد تبايئنت آراء الباحثين بشأن العمر الزمنى الذى تبدو فيه آثار الثقافة واضحة فى التعبير الفنى 
للطفل . فقد بين كل من إيفز وجاردنر" (1984 , 0270762 يت 175) أن معظم الباحثين ممن اهتموا بالنمو 
المبكر لرسوم الاطفال من أمثال "بيلو' 119 ؛ "وهورفيتز ولويس ولوكا" ۱۹۱۷ ۰ "وکیلوج" ۱۹۹۹ ۰ 
و"جود إنو" ۷ , قد وجدوا تشابهات لافتة للنظر بين رسوم الأطفال عبر مدى واسع من الثقافات 
الانسانية . ومن وجهة نظرهما أن العوامل الثقافية تكون أقل تأثيراعلى رسوم الطفل فى المراحل الأولى 
من عمره ( مرحلة السيطرة على الأفاط Universal Patterns dob‏ من سن ۵-۱ أعوام) حيث تسود 
رسوم الأطفال عبر الثقافات المختلفة أفاطا شكلية عامة , تتطور من خربشات غير متمايزة إلى أشكال 
بسيطة التركيب ؛ كالدوائر والخطوط المتقاطعة ؛ والمربعات والماندلات ؛ إلى أشكال موجزية ؛ كالشمس 
والإنسان الذى على هيثة فرخ الضفدع , ثم تأخذ التأثيرات الثقافية فى الانعكاس على التعبير الفنى 
للطفل فى مرحلة ازدهار الرسم (أو فترة التحول 73 من سن 7-0 أعوام) , كما تزداد تأكيداً 
خلال المرحلة العمرية من ١7-1‏ عاماً التى وصفاها بمرحلة التأثيرات القوية للثقافة . ومع ذلك فقد أشار 
كل من "إيفز وجاردئر" إلى نتائج بحوث أخرى أوضحت أن التعبيرات الفنية للأطفال تتأثر خلال أعوامهم 
الأولى - تبعا للثقافة التى ينتمون إليها - بعوامل مختلفة كالرسائط والمواد المتاحة (الأقلام والفرش 
والطين ..) ؛ والاعراف والعقالید الشقافية ( طريقة الكتابة والطباعة والیناء ) واتجاهات الکبار نحو 
المصادر الثقافية ( اللامبالاة والخوف والموافقة أو المعارضة ) )17-26 : 1984 , LS (Ivas & Gardner‏ 
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أكد " أوت وهورويتز " أن صيغ الأشكال بد من الرموز البکرة حتی الوضوعات الاکشر تطررا وارتقاء 
نی رسوم الأطفال تتباين بشکل ملحوظ , لیس من بلد إلى بلد فقط ؛ وإفا داخل الثقافة الواحدة أيضا . 
(Ott & Hurwits,1984 : 7)‏ . 


۲ الأساليب الوالدية فى تنشنة الأبناء : 


يقصد بالأساليب الوالدية فى التنشئة ما يتشيع له الآباء والأمهات من اتجاهات فى تربية الأبناء . 
وما يتبعونه من طرق فى معاملتهم . ولهذه الأساليب آثارها فى تشكيل شخصية الأبناء ۰ وفی فرهم 
النفسى وتوافقاتهم الشخصية والاجتماعية . كما أن لها آثارها القوية على مستويات آدائهم فى المواقف 
والجالات الختلفة - ومن بینها ادا ء الفنی - بطريقة ما ٍيجابية آو سلبية , وذلك بحسب الطابع 
الغالب على هذه الأساليب . 


فهناك آسالیب سوية من آمثال oe‏ إزاء ما يظهره الأبناء من استجابات رها تكون غير مألونة 
أو شائعة بالنسبة للوالدين ؛ ومنها تشجيع الأبناء علی |بداء آرانهم والتعبیر عن مشاعرهم وأفکارهم 
بحرية واستقلالية دون تقيبد أو ضغط ؛ وحثهم على ممارسة النشاطات والاهتمامات المشروعة فى جو 
یتسم پالرونة والتقبل والاثابة , ومشاعر: الدفء والتفهم والحئان , 


إن مثل هذه الأساليب من شأنها أن تسهم فى تهيئة مناخ آسری آمن خال من التهدید ۰ يساعد على 
ُو شخصية مستقلة تتسم بالمبادأة والاستجابات الأصيلة , وبحب الاستطلاع والتزوع إلى البحث 
والتجریب . شخصيء تشعر بالثقة فی نفسها , وبالقدرة على مواجهة المواقف الجمديدة . كما تتمتع 
برصید متنوع من اشبرات والدرکات ؛ وهی آمور هسامة لازمة لسمکین النشء من إتيان السلوك 
الابداعی . والتعبیر الفنی في طلاقة ومرونة وأصالة . وهناك أسالیب والدية لاسوية فی تنشتة الابناء 
من آمثال التسلط والاستبداد ؛ والتهدید والایذاء البدنى والنفسى ٠‏ وتقييد حركة الطنل وإكراهه على 
تبلی آفکار معينة , آو مارسة نشاطات محدد: » ولاتخفی ما لثل هذه الأساليب من آثار ضارة على 
شخصبء الطفل قد تتمثل فی احساسه بالنقص وعدم الثقة , ونزوعه الی الجاراة والحاکاة والتقلید , 
کما تژدی الی اختلال صورة الطفل عن ذاته ؛ ونقصان مرونته نما قد يعجزه عن التعامل بكفاءة مع 
الراقف وابرات والواد احدیدة , بل وتکف ما لدیه من استعدادات للتعبیر الابداعی الفنی ۰ وفی 
إطار هذه الاسالیب اللاسوية فی معاملة الطفل وتنششته یقوی الاحتمال بأن تسم اٍستجاباته نی مجال 
التعبیر الفنى بالجمود فى تناول الأشكال والمدركات ؛ والمواد والخامات ؛ والتكرير الآلى لأشكال وعناصر 
محدودة تفتقر إلى التنوع , كما قد تفتقر رسومه عموما إلى التعبير والخيال . 


وقيل نتائج معظم الدراسات النفسية التى أجريت فى مجال العلاقة بين أساليب التنشئه الوالدية 
والإبداع ٠‏ إلى تأكيد وجود علاقة ارتباطية موجبة وجوهرية بين المعاملة أو الاتجاهات الوالدية السوية 
فى التنشئة » والعفكير الإبداعى أو المقدرة على الإنتاج الإبداعى لدى الأبناء . ووجود علاقة ارتباطية 
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سالبة أو عكسية دالة إحصائيا بين إبداعية الأبناء واتجاهات العاملة الوالدية اللاسوية التی تتسم 
بالتسلط والنبذ والقسوة والسيطرة والاکراه وغیرها . ما هثل قوى ضاغطة على الأبناء لا تشجعهم على 
التعبیر عن طاقاتهم واستعدادتهم بقدر ما تغلق علیها النافذ وتحاصرها وتکفها . 


ومن بین ناذج الدراسات التی تناولت تأثیر الاتجاهات الوالدية فی التنشثة علی |بداعية الأبناء , 
ومتغيرات أخرى فى مجال الفنون التشكيلية دراسة مکینون (1962, ۷]2010۳005) فی معهد بحوث 
الشخصيه وقياسها ببيركلى +1047 التى تناولت العلاقة بين الإبداع فى الهندسة المعمارية وعديد من 
التغیرات التصلة بالصحة النفسية . وبثاء الشخصية وابجانب الاجتماعی منها ؛ کالقیم ووقائع تاریغ 
الحياة . وکان من النتائج التی توصل الیها آن غالبية البدعین من الهندسین العمارین ذكروا أن والديهم 
کانوا یتمتعون بهارات وحساسية فنية فائقة , کما آبدوا - خاصة الأسهات منهم - تفهما وتشجیعا 
لامکاناتهم وطاقاتهم الفنية فی سنیهم الأْولی . التی آأظهر العماریون البدعون خلالها اهتمامات ملحوظة 
بالرسم والتصویر ‏ ومهارات عالية فیهما . ویستدل من استجابات العماریین أن معاملة الوالدين لهم قد 
اتسمت باحب والسماحة والثقة ومنح الطماأنينة . وأنها کانت آبعد ما تکون عن الایحاء بالقلق والضغط 
أو الإكراه على ممارسة نشاط معين . )4 - 303 : (Mackinnon,1962‏ . 


ويكاد يتطابق مع ملامح الصورة التى قدمها مكيئون عن الوسط الأسرى للمعمارين المبدعين إبان 
فترة طفولتهم وشبابهم . ما انتهی اٍلیه کل من شیفر وأنستازی )1968, p (Schaefer & Anastasi‏ 
دراستهما لأريع مجموعات من الراهقين الذکور ( مبدعین فنیا فی الرسم والأدب ومجموعة ضابطة من 
غير البدعین , ومبدعین علمیا فی العلوم والریاضیات , ومجموعة ضابطة أيضا من غير المبدعين ) . 
فقد آکدت نتائج الاراسة آن البدعین فنیا کانوا آکثر تعرضا للتنوع البیئی من مجموعتهم الضابطة سواء 
من حیث اخبرات الشخصية آو الوالدية . کما کانت علاقاتهم بالوالدین مرکزة علی الاهتمامات الفنية 
والأدبية المشتركة وأن آباء المبدعين فنیا کانوا أقل تقليدية , وأكثر تحرراً من آباء غير المبدعين » كما 
أكدت النتائج أن المبدعين عموما تمتعوا بتنشئة والدية أتسمت بالتحرر والتفتح والتقبل ومسائدة 
استعدادات الأبناء > وتوفير فرص الممارسة والتجريب أمامهم وتشجيعهم على التعبير والعمل على إماء 
الدافع نحو الجدة والتنوع . 

ووجد عبد المطلب القريطى )١158١(‏ لدى مقارنته بين مجموعتين من المراهقين بالمرحلة الثانوية 
إحداهما قثل ذوى مستوى مرتفع من حيث المقدرة على الإبداع التشكيلى ؛ والأخرى تمثل ذوى مستوى 
منخفض . أن المعاملة الوالدية لذوى المستوى المرتفع قد اتسمت بالاستقلال والديقراطية » بينما اتسمت 
العاملة الوالدية لذوی الستوی النخفض بالتسلط . 


وفی معرض دراستها للعلاقة بین أفاط المعاملة الأموية والتعبیر الفنى لدى عيئة من أطفال الصف 
الخامس الابتدائى ؛ توصلت نعمات جمال الدين )١1987(‏ إلى أنه كلما كان النمط الأموى فى ثنشئة 
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الأبناء معمیزا بالتسامح آکثر من التشدد » وبكفالة الحرية والاستقلالية أکثر من تشجیع الاعتمادية 
والاتكالية » وباستخدام أسلوب الإثابة أكثر من استخدام العقاب , تحسن مستوی التعبیر الفنی فی 
رسوم الأبناء . ويتمثل هذا التحسن فى تضمين الرسوم قيما فنية ؛ كالاتزان والوحدة والانسجام اللونى . 
وقیما تعبيرية ۰ إضافة إلى التنويع فى العناصر المرسومة , وبعدها عن ماثئلة الطبيعة والواقع ۰ كما 
توصلت أيضا إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين مستویات التعبیر الفنی (مرتفع ؛ ومتوسط , ومنخفض) 
من حيث أفاط التنشئه الأسرية . حيث تبين أن ذوى المستوى التعبيرى الفنى المرتفع ينعمون بتنشئة أسرية 
يشيع فيها استخدام أساليب التسامح والإثابة مع الأبناء ٠‏ وتشجعهم علی الاستقلالية والتحرر بدرجة 
أكبر ما ینعم به آقرانهم فى كل من المستويين التعبيريين المتوسط والمنخفض . ١‏ نعمات جمال الدین ؛ 
۰۹۰-۲ 


كما أن المعاملة الوالديه للأبناء لاتؤثر فقط فى مستوى إبداعيتهم وتعبيراتهم الفنية ٠‏ وافا تزش 
آیضا فی تشکیل اجاهاتهم نحو الفنون التعشكيلية . فقد أسفرت نتائج دراسة للمولف (۱۹۸۹ب) أن 
العاملة الوالدية التی تکفل الاستقلال والدهقراطبة والتقبل ترتبط ارتباطا جوهربا باتجاهات الأبناء نحو 
مارسة الععبیر الفنی . وأن العاملة الوالدية التى تتسم بالدهقراطية , ترتبط ارتباطا جوهریا بالدرجة 
الكلية لاتجاه الأبناء نحو الفنون التشكيلية ( وهی الدرجة التی تعبر عن الاتجاه نحو مارسة الفنون 
وتذوقها وادراك اهمیتها وجدواها ) . وهو ما یعنی آنه کلما زادت الاتجاهات السوية فی تنشتة الْبناء , 
فإن إتجاهاتهم نحو ممارسة الفنون وتذوقها تزداد إيجابية . كما أسفرت النتائج آیضا عن وجود علاقة 
سلبية جوهرية فيما بين المعاملة الوالدية التسلطية ؛ واتجاهات الأبناء نحو الفنون التشكيلية وبمارستها 
وتذوقها ٠‏ 

ويبدو أن الإتجاه نحو ممارسة النشاطات الفنية يستلزم استعدادا لدى النشء والشباب للكشف 
والتجریب , والاستقلال فی اکم والتفکیر ؛ والتحرر من کل ما یعوق |مکانات التعبیر احر عن 
الأفكار والمشاعر , أو معالجة الخامات والمواد بأساليب جديدة . كما أن الإتجاه نحو تذوق الفنون یستلزم 
أن يكون الفرد على قدر من التسامح والمرونة يمكنه من التعامل مع الأشكال الفنية والتعبيرية المختلفة . 
ويساعده على تحمل الغموض أحيانا فى أساليب التعبير بما يحقق الاستمتاع الجمالى بها » وهذه الصفات 
جسيعا لايمكن أن تتأصل لدى الأفراد سوى فى مناخ أسرى تشيع فيه الدمقراطية , وتقبل الأبناء , 
وتشجیع استقلاليتهم . علی حین آن التسلط والاستبداد والقمع والتقیید هی آسالیب من شأنها أن تكن 
نو هذه اشصائص لدی الأبناء ۰ وتدفع بهم الی السايرة والجاراة والتقلید . ( عبد الطلب القریعلی » 
۹ب . 
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: الوخع الا قتهادی الا جتماعی للاسرة‎ : ١ 

تکشف نتائج البحوث التی تناولت استقصاء احالة الاقتصادية الاجتماعية للنشء والراهقین 
الوهوبین والبدعین فی مجتمعات مختلفة ( عبدامليم محمود ۰۱۹۷ خلیل میخائیل ۱۹۷۳ ۰ 
Schaefer & Anastasi,1968‏ ,1۳۳027,1925) عن وجود علاقة وثيقة بین الستوی الاقتصادی 
الاجتماعى للأسرة » والاستعدادات الإبداعية لدى الأبناء . كما ترجح أن الأطفال من الفثات الاقتصادية 
الاجتماعية الأعلى أكثر إبداعا من أطفال الفئات الأدنى . 


وقد تبين أن النشء والمراهقين من ذوى الاستعدادات الإبداعية العالية يتفوقون على أقرانهم من هم 
أقل إبداعا من حيث مستويات تعليم الوالدين » والوظائف التى يشغلونها ٠‏ وإجمالى دخل الأسرة . كما 
قيزوا بكونهم أكثر حيازة للمواد والأدوات العلمية والفنية ؛ كالأحبار والألوان ٠‏ والميكروسكوبات 
والأجهزة ٠‏ والوسائل والمواد الثقافية المتنوعة . وقيز المبدعون فنيا فى دراسة "شيفر وانستازى" ؛ بأنهم 
ينعمون إلى أسر يمارس أفرادها هوايات مختلفة . ويفضل آباؤهم القراءة والاطلاح ٠‏ ولديهم العديد من 
الجوائز وشهادات التقدير فى الفنون والآداب . كما كانت أمهاتهم أكثر تخصصا فى الميادين الفنية 
والأدبية . ومداومة على زيارة المتاحف والمعارض الفنية . 


إن ملامح الصورة عن الوضع الاقتصادى الاجتماعى لأسر المبدعين لا تتمثل فقط فى ارتفاع المستوى 
الاقتصادی ‘ ووفرة المواد والخامات والأدوات الفنية والعلمية والثقافية lel,‏ فى ارتفاع المستوى 
التعلیمی والثقافی للوالدین , ومن ثم الوعی الذی یکنهما من ترشید استخدام هذه الوسائط الختلفة با 
یساعد علی عقیق التفتح العقلی والادراکی للابنا ء ‘ وإثراء خبراتهم . وتنمية استعداداتهم ۰ بالإضافة 
إلى كفالة الفرص اللازمة للبحث والاکتشاف والتجریب من خلال النشاطات الناسبة لاستعداداتهم . كما 
تکتمل ملامح هذه الصورة بخصوبة cull‏ الأسرى ووجود فاذج للقدوة والاهتمام يتوحد بها الأبناء le‏ 
یکون له مردوده الاایجابی علی ازدهار مواهبهم . 


وفی القابل فان تدنی الستوی الاقتصادی الاجتماعی للأسرة یژدی الی نقصان الاستارة العقلية 
والادراكية , وقلة فرص التعلیم والران والتشجیع داخل النزل ۰ وبالتالی محدودية البرات التی بتعرض 
لها الطفل ویکتسیها , ما ینعکس سلبیا علی نو استعداداته الابداعية وتعبیره الفنی . وتژکد هارلوك 
Liat! ode (Hurlock ,1978 : 329)‏ قائلة إن بيئة الأطفال من ذوی احالة الاقعصادية الاجتماعبة 
المرتفعة توفر فرصا أكبر لكسب المعرفة والخبرة اللازمتین للابداعية , وغالبا ما يتوفر لدى أقرائهم فى 
البيئات الأدنى مستوى خامات ومواد قليلة جدا ٠‏ يمكن أن يجربوا فيها ويلعبوا بها . وتشجيعا أقل على 
التشکیل بالصلصال » واستخدام الألوان والامی التحركة . 


من زاوية أشرى یربط بعض الباحثین ( 1960 , Schaefer‏ & 3216 ۶ عید احلیم محمود ۰۱۹۷۶ 
8 بين المستوى الإقتصادى الإجتماعى للأسرة وأسلوب تنشئتها لأبنائها - وقد سبق أن 
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تعرضنا لتأثير هذه الأساليب على استعدادات الطفل للتعبير الإبداعى ‏ إذ يوضحون أن معظم الأطفال 
من المستويات الإقتصادية الإجتماعية الدنيا ينشأون بموجب طرق تدريب ومعاملة تيل إلى التسلط 
والضبط والعقاب ٠‏ بينما ينشأ أقرانهم من المستويات المرتفعة بموجب طرق يغلب عليها التفهم والتقبل 
والدهقراطية ؛ ومن المعلوم أن الديمقراطية تكفل للأطفال فرصا أكبر للتعبير عن شخصياتهم المتفرده , 
ومتابعة اهتماماتهم , ونشاطاتهم النابعة من اختياراتهم وتفضيلاتهم الشخصية . 


وفى مجال التعبير الإبداعى الفنى كشف البحوث عن أن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر ذات 
مستوی اقتصادی مرتفع یضمئُون رسومهم تفصیلات آکثر من طفال الستوی النخفض .4 1:0067) 
Noller,1950)‏ ۰ وعن وجود علاقة ارتباطية عكسية جوهرية بين درجة الشبوت فى رسوم الاأطفال 
ومستواهم الأسرى الاقتصادى الاجتماعى ( عبد الهادى الحسينى 5/ا9١‏ : ۱۵۱) . 


وتعنى هذه النتيجة أنه كلما تدنى المستوى الاقتصادى الاجتماعى للطفل افتقرت العناصر والأشكال 
التى يرسمها إلى التنوع والتكيف . فالثبوت يعنى تكرير الطفل آليا أشكالا ثابتة للعناصر الأساسية فى 
موضوع الرسم كالأشخاص والحيونات والطيور والأشجار i‏ بحيث لا تتغير هذه العناصر بتغير أوضاعها , 
أو باختلاف وظائفها عند رسم الموضوع للمرة الأولى ؛ أو حتى عندما يعاد التعبير عنه بعد مرور فتره 
زمنية . وینظر الی الثبوت فی رسوم الطفل کظاهرة غير صحية معوقة للتعبير الإبداعى الفنى . كما تعد 
دلیلا علی جمود الطفل ونقصان مرونته فی روية الأشکال والتفاصیل وادراکها . وتناولها ومعالجتها 


كما أوضحت نتائج دراسة عبد الطلب القریطی (۱۹۸۱) آن ذوی الستویات الرتفعة من حیث 
المقدرة على الإبداع الفنى التشكيلى من طلبة الثانوى ینتمون اٍلی آسر ذات وضع اقتصادی اجتماعی 
أعلى من هم أقل إبداعا . وقد استدل على هذا الوضع من خلال ثلاثة مؤشرات هى وظيفة الأب , 
ومتوسط الدخل الشهری للفرد فی الأسرة , ومستوى تعليم الأم , كما تحدد مفهوم الإبداعية التشكيلية 
فى هذه الدراسة بأنها : المقدرة على إنتاج رسوم تعميز تكويناتها بأكبر قدر تمكن من القيم الفنية , 
والتعبيرية , والتقنية » وعلی استخدام الأشكال المجردة فى إنتاج تكوينات متعددة ومتنوعة وذات قيمة 
فنية » بالإضافة إلى المقدرة على إنتاج وحدات شكلية تتمیز پأکبر قدر من الطلاقة والرونة والأصالة . 


-\V\- 


شالنا : المتغيرات البيشية المدرسية 


من المسائل التى لاقت جدلا لفترة ليست بقصيرة مسألة ما إذا كان الإبداع الفنى موهبة فطرية , 
آم آنه مکتسب بالتعلیم والتدریب ۰ وکما تقول " هارلوك " (325- 324: 1978) کان الاعتقاد التقلیدی 
السائد هو آن الابداعية ورائية ۰ فالناس ما آنهم مولودون عباقرة بفعل قبس سماوی . واما أنهم غير 
ذلك , وأنه لا یوجد شیء هکن عمله عل الناس مبدعین. ۰۰ وأن الابداعية تعد شرارة من النبوغ 
المتأصل فى الشخص بفعل الوراثة ۰ وليس لها علاقة بالتعليم أو البيئة ٠‏ 


وقد تبين فيما بعد أن الاستعدادات الموروثة - كما أوضحنا سابقا - لا تنمو بذاتها , وفا فی اطار 
ظروف ثقافية إجتماعية أسرية ومدرسية مناسبة » تهىء لها فرص الاستشارة والصقل والتدريب اللازمة , 
كما تبين أيضا أن التفكير الإبداعى » ليس فقط يمكن تنمیته وتطویره بالنسبة للموهوبین » وافا یکن 
تعليم أساليبه للأشخاص العاديين أيضا . وبشكل مخطط مقصود تحت شروط خاصة ٠‏ وذلك على أساس 
آن کل فرد یلك " استعدادا " » لتنمية مستوى من الطاقة والفاعلية على استخدام التفكير الإبداعى 


بدرجة ما 


كما تبين أن البرامج التدريبية والتعليمية القائمة على التعلم عن طریق الاكتشاف والتجريب 
والنشاط البحثى e‏ وحل الشکلات وتفرید التعلیم ‏ والدراسة المشبعة لحاجة الفرد إلى الاستقلال 
والاستطلاع تسهم فى تطوير الاستعدادات الإبداعية فى المجالات المختلفة ٠‏ كما تسهم أيضا فى تنمية 
السمات الدافعية المزاجية الميسرة للأداء الإبداعى والمحركة له من أمثال الفقة بالنفس . والحيوية 
والغامرة . والانفتاح علي الخبرات المختلفة 


من زاوية أخرى فقد کشفت نتائج الدراسات التتبعية لنمو التفکیر الابداعی 1958-66,* 00567 
Torrance & Myers ,1973 , Torrance ,1975)‏ , من الصف الأول الابتدائى حتى الشالث 
الشانوی . آن الاستعدادات الابداعية لدی الاأطفال تتناقص فیما بین سن التاسعة والعاشرة ( الصف 
الرابع ) بعد أن کانت تنمو باضطراد . وقد أرجع تورانس ذلك إلى عدم توفر بيئة مدرسية مشجعة 
للتفكير الإبداعى ٠‏ وإلى إستخدام أساليب تعليمية تعوق التعبير عن الأفكار الأصيلة وغير العادية لدى 
الأطفيال . وهو ما يجعلهم يتخلون عنها حتى يسايرون أقرانهم ومدرسيهم . 


كما تبين أن تزايد إهمال الإستعدادات الإبداعية يؤدى إلى تدهورها والقضاء عليها (Torrance‏ 
(1975,. وتدل مشل هذه النتائج على تأثير متغيرات البيئة المدرسية فى و الاستعدادات الإبداعية 
للنشء با فیها استعداداتهم للتعبیر الفنی ٠‏ ونتناول بعض هذه المتغيرات فيما يلى : 
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| : مكانة الفن فص التعليم : 

من بين المصادر التى يستقى منها النشء اتجاهاتهم إزاء مجالات المعرفة والنشاط نظم التعليم 
وا مناهج الدراسية ‏ وذلك تبعا لما تحتله هذه المجالات المختلفة فيها من مكانات تزكى الانطباع لدى 
النشء بدرجة أهمية معينة لكل منها ٠‏ ويترتب على المكانة أو المنزلة التى يحتلها كل مجال مدى 
اهتمام معين ؛ توليه المدرسة لهذا المجال . سواء من حيث عنايتها بتوفير الإمكانات البشرية ( المعلمين 
التخصصين ) أم المصادر التعليمية ( كالمناهج والمواد والوسائل التعليمييسة ) أم الإمكانات المادية 
( كالخدمات والأدوات والمعامل والورش ) وغيرها من عدد ساعات الدراسة ووسائل التقويم ٠‏ ووزن 
الدرجات الخاصة به بالنسبة إلى بقية المجالات 

وتعد المكانة أو المنزلة التى يحتلها كل مجال من مجالات المعرفة والنشاط فى التعليم إحدى 
المحددات: الأساسية لاتجاهات النشء إزاء هذا المجال أو ذاك . ويبدو أن تجاهل الدور الورظيفى لبعض 
مجالات النشاط الإنسانى - كالفن - فى عمليتى التربية والتعلیم , والتقليل من شأن هذا الدور » هو 
ما یژدی غالبا الی تکوین اتجاهات سالبة ازاء تلك الجالات لدی النشء سواء من حيث الاعتقاد فى 
آهمیتها وجدواها , آم من حیث النزوع اٍلی مارسة النشاطات التعلقة بها , وما يترتب على ذلك كله من 
تدهور استعداداتهم الإبداعية الخاصة بها وذبولها. 


وتذكر آمال صادق ( ۱۹۹۱ : ۲۹۰ - ۲۹۱ ) أن الفنون لا تحتل فى التربية الصرية العاصرة 
المكانة التى تحتلها العلوم أو اللغات . فموضعها فى البرنامج التعليمى هامشى » وهى أول ما يهمل فى 
التدريس ؛ وهى آخر ما يخضع للاهتمام الفعلى فى خطط التقویم , وقد أدى ذلك كله إلى الاستخفاف 
بها وبنظاثرها , ما له نفس الحظ من عدم الاهتمام من جانب التلاميذ والمعلمين ؛ بل ومن المجتمع 
العام ٠‏ كما تذكر أن العملية التعليمية كمنظومة يجب أن يحتل كل ما يؤلفها نفس الدرجة من الجدية 
والاهتمام ٠‏ 

إن مناهجنا الدراسية مازالت تركز على ما يسمى بالراءات الثلاثة 2'5 168 أو مهارات القراءة , 
والکتابة , واساب ‏ وعلی التزام الطاعة والانصیاع ۰ وضرورة اتباع النظم وعدم الخروج علي 
التعلیمات , ما لا يشجع الأطفال المرهوبين الذين يتمتعون بالتفكير الإبداعى وخصوبة الخيال وثراء 
الاهتمامات والفضول العقلی والباده علی استخدام هذه الاستعدادات العالية , واستشمارها فی 
الواقف التعليمية ( عبدالطلب القریطی ۰ ۳۱۹۸۹" : 2۵ ) 


وقد ندد بعض العلماء بتجاهل النظم التعليمية الراهنه للفن ‏ وتشدیدها علي اکتساب العلومات 
رعنابتها بالعرفة اللفظية والعددية وتنمية القدرة علی حفظها وتذکرها واستدعاتها ۰ ونوه " رودلف 
أرنهايم " (1969, ۸۵۵۵1۳۰) بضرورة العناية فی مجال التعلیم بالأشكال والرموز البصرية کوسائط 
للتعبير عن المشاعر والأفكار » وتنمية التفكير والاتصال البصرى › وعدم قصر الاهتمام على الرموز 
اللفظية والعددية. 


-۱۷۳- 


كما بين " لونفيلد وبريتن " أن هذه الرموز - اللفظية والعددية - هى ما يتم معالجته . وإعادة 
خلطه فى المقررات الدراسية بدءا من رياض الأطفال حتى التعلیم اجامعی » وأن التركيز على مجرد 
تحصيل العلوسات وتذکرها هو ترکبز علی عامل واحد فحسب من النمو » لا یشمل الدی الواسع من 
القدرات العفكيرية الضرورية لبقاء الانسان ۰ کالقدرة على التساژل والبحث واكتشاف الأشكال رالنظم 
والعلاقات الجديدة ء واعادة التفکیر والتحلیل والترکیپ ۰ وأکدا علی آن تطوبر احساسية الادراكية 
oss ol o Perceptual Sensitivity‏ هو الجزء الأكثر أهمية فى العملية التعليمبة , فکلما زاد الوعی 
عن طریق اراس ازدادت فرص التعلم . )7- 3: 1982, (Lowenfeld & Brittain‏ - 


ولسنا هنا فى موضع يحتاج إلى تقديم أدلة جديدة على ما يسهم به الفن من آدوار جوهرية 
ووظائف فريدة فى التربية المقصودة للنشء والشباب ؛ فقد اتبرى لتوضيح هذه الأدوار والوظائف العديد 
من الفلاسفة والعلماء والباحثين من أمثال " جون ديوى ' J. Dewey‏ " " وهربرت ربد " 1684 .11 
" وسوزان لانجر " S. Langer‏ " وتوماس مونرو " 84101210 .1 " واليوت ايزئر " E. Eisner‏ " ولورا 
تشاهان " Chapman‏ م1 ء الا آن ما نود التأکید علیه , هو آن الاخفاق فی فهم الأدوار والوظائف 
الفريدة للفن فى التربية » وتجاهلها . و اعتبار الفن مادة ثانوية , وتضمینه بشکل هامشى فى الخطط 
الدراسية . هو ما یژدی الی اد من فرص الرعاية والتدریب اللازمة للاستعدادات الابداعية بعامة , 
والفنية بخاصة لدی الثشء , ما بعرضها للتدهور والذبول , کما یحرم النشء من واحد من آهم مصادر 
التعبیر والتوجیه والاشباع الذاتی » وفو التفکیر التشعب , والهارات الأساسية للادراك احاسی , 
والاتصال البصری » وتکوین الفاهیم الشكلية بخاصة . والتفاعل بین الذات بجوانبها اجسمية والعقلية 
والعاطفية والاجتماعية من جائب والبيثة المحيطة من جانب آخر ۰ والوعی بالعالم الشارجی ۰ واکتساب 
الخبرات وا ساسية اممالية. 


: شخصیه المعلم و طريقة ندریسه‎ : T 

المعلم هو أحد أعمدة العملية التعليمية ؛ وهو " الذى يهىء الناخ الذی من شأنه إما أن يقوى من 
ثقة الطفل بنفسه أو يزعزعها ؛ يشجع اهتماماته أو يحبطها , ينمى قدراته أو يهملها » يقدح إبداعيته 
أو يخمد جلوتها . يستشير تفكيره الناقد أو يكفه » يساعده على التحصيل والإنجاز أو يعطله " 
(Nelson & Cleland,1975 :439)‏ . 


وقد اختلفت الآراء عبر حقب التطور التاریخی للتربية إزاء دور معلم الفن فی العملية التعليمية , 
فقد رأی بعض الباحشین آن مهمته تتلخص فى تهيئة الظروف التی من شأنها تحقیق الأمن النفسی . 
راٍتاحة فرص النمو الطبیعی للطفل دون تدخل منه ۰ وأن يدع الطفل ينمو ویتفتح تلقائیا , ورأی البعض 
الاخر آن مهمة العلم مهمة تلقينية . حیث یقع علی عاتقه تعلیم التلامیذ أصول الرسم وفق قراعد معينة 
بيجب أن يتدرب عليها الأطفال ويتقنوها ؛ لكى ينتجوا رسوما حقيقية أو واقعية . 


سع ۱۷ 


ولم تخل هاتان النظرتان إلى دور العلم من مشالب , فقد آأدت النظرة الأولی الی سلبية العلم , 
وانحسار دوره فی کونه مجرد " مراقب من بعد " لا یقوم به التلمیذ من نشاط , وینتجه من أعمال . 
دون مساهمة حقيقية منه فی مساعدته علی تطویر تعبیره الفنی ۰ صحيح أن التلميذ كان يتمتع بالحرية 
الطلتة ۰ إلا أن الحرية يجب أن تفهم على أنها ما يجعل من فو استعدادات الطفل أمرا مكنا . كما 
يجعل من عملية التعلم شيئا قابلا للتحقيق ٠‏ يؤكد ذلك ما قال به " وبرون " من أن تنمية الاستعدادات 
الإبداعية لدى الاطفال ليست مجرد عملية تفتح فى جو سمح ٠‏ وإنما تتطلب تربية جمالية تتضمن الكثير 
ما يمكن للأطفال أن يتعلمونه. وهذا هو السبب الذى من أجله لم تخرج النظريات العلمية من أدمغة 
الشعراء ۰ ولم تكن روائع السرحیات من تألیف علماء الحشرات. ( ر.ف.ويرون , 3لا9١‏ : ١87‏ ) . 


كما أدت النظرة الثانية إلى هيمنة المعلم ‏ وفرض ما براه صحیحا ومقبولاً من وجهة نظره الخاصة 
علی التلامیذ دون اعتبار صائص فوهم . واستعداداتهم الشخصية والفروق الفردية بینهم . ما آدی الی 
تطویق هذه الاستعدادات الابداعية لدی النش- وخنقها , ومن ثم نزعت أعمالهم الفنية إلى النسخ 
والعقلید والطابقة سواء للطبيعة آم لعاییر الکبار وانتاجهم فی الفن ‏ . 


وقد وجهت التربية احديثة جل اهتمامها الی شخصية التلمیذ فأصبحت عنایتها واضحة باستعداداته 
لختلفة ۰ ومیوله وحاجاته . وبالفروق الفردیه ۰ كما تغیرت النظرة الی دور العلم ۰ فالی جانب کونه 
ناقلا للمعرفة , فإنه يساعد تلاميذه على الكشف عن استعداداتهم وامکاناتهم , ويحرك دوافعهم إلى 
التعبیر , اٍنه یژثر آکشر ما يتدخل , ویستشیر التفکیر الابداعی آکشر ما یفرض علی التلمیذ حلولا 


وقد أكد الباحثون على أن دور المعلم الناجح بالنسبة للأطفال الموهوبين ٠‏ وذوی الاستعداد العالی 
من حيث التفكير الإبداعى ۰ يستلزم قدرا من المتطلبات الخاصة فى سمات سخصية ؛ وفى مقدراته 
العقلية الإبداعية ٠‏ ذلك أن إمكانات المتعلم واستعداداته تثمر فى حالة وجود معلم مؤهل تأهيلا جيدا . 
ومتفهم للتحولات التى يمر بها التلميذ خلال مراحل وه ونضجه (1972 ,815261) ٠‏ ومن أهم هذه 
المستلزمات أن يكون المعلم على دراية تامة ومعرفة واسعة . بحقل تخصصه , وبالجالات الرتبطة به . 
ومتحليا بالصبر والتسامح والتفتح العقلى والذكاء , لديه اتجاهات |بداعية مرنة ۰ واستعداد لمساندة 
الآخرين » یدرك ذاته ویتقبلها , كما يدرك جوانب قصوره ومواطن قوته , ويداوم على تقويم مشاعره 
وإدراكاته ودوافعه ومقدراته (41- 439: 161380,1975© & (Nelson‏ + وأن يكون قادرا على استخدام 
adó‏ التعليم الضردئ ٠‏ وحل الشکلات ؛ والاکتشاف . واستخدام الصادر والتقنیات التربوية 
استخداما فعالا . من خلال نشاطاته التعليمية داخل الفصسول والورش , والختبرات ؛ وفی 
الدراسة الحرة. ( عبدالرحيم صالح عبدالله , ۱۹۸۳ : ۱2۵ ) 


كما أوضح روشكا ( 1549 : ۸١ - ۸١‏ ) أن المدرسين الميسرين للاستعدادات الابداعبة هم 
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آولتك الذین یحرضون تلامیذهم علی الدراسة والبحث بشکل مستقل ۰ ويقودون النشاط باستمرار إلى 
|ثارة الشکلات التعلقة بالادة الدراسية . ویشجصون علی طرح التساژلات ۰ آما الدرسون العوقون 
للابداع فهم لا یشجعون علی الناقشة , ولا یقبلون العارضة , کما آنهم متحفظون فی علاقاتهم 
بتلامیذهم وغیر متحمسین . وقلیلا ما یکونوا مبدعین فی دروسهم 

آن لشخصية معلم الفن وسماته واتجاهاته التربوية والفنية ۰ وطريقة تدریسه دورا بالغ الأهمية فى 
التأثير على أداء تلامیذه فی الفن ۰ وعلی مستوی تعبیرهم الابداعی الفنی . فالعلم الذی یتسم من 
حيث اتجاهاته التربوية بالمرونة والرقة والعطف والتسامح مع قدر من الضبط › ويشجع تلاميذه على 
التعبیر الستقل . واتیان حلول جديدة للمشکلات الفنية . ویستشیر خیالهم . ویحشهم علی الرونة فی 
تناول المدركات والأفكار والوضوعات , والتجریب فی الواد التاحة واخامات بأسالیب مختلفة ؛ ويزكى 
الانطباع لدى كل منهم بأن لديه ما يمكن أن يقدمه ويتميز به عن غيره , هو معلم یساعد علی توسیم 
مجالات اهتمام الطفل وتطویرها , وعلی تسهیل عملية التعبير عن أفكاره ومشاعره ۰ ومن ثم تطوير 
استعداداته الابداعية الفنية . 


وکما تشیر " راولی سیلفر " (411: 511۷67,1963) فکل مشکلة فنية فا هی فريدة من وعها ؛ 
ومن ثم تحتاج إلى حل خاص بها ۰ وأن الطفل لن یمارس شیثا یذکر ۰ |ذا ما کان الدرس هو الذی بحدد 


كما أن العلم الذی یتسم بالصرامة والتصلب , واکراه الأطفال على استخدام أسلوب بعينه فى 
التعبیر ؛ ولا يقيم hee!‏ للفروق الفردية بین الأطفال ويقيد خبالهم . ویفرض مقاییسه الفنية احاصة 
علیهم . یژثر بشکل سلبی علی استعداداتهم الابداعية الفنية ۰ ٍذ یقرر " لونفیلد ؛ وبریتن " آن فرض 
آلوان معينة ۰ وطرق خاصة محددة ‏ والتدخل الخارجى فى عمل الطفل هر مما يفقده ثقته بنفسه فى طرق 
ووسائل التعبير الخاصة به » ورا يؤدى به إلى الانسحاب » وأن النمو الفنى عند الطفل لا يجب قياسه 
وفقا لأذواق » أو مستويات الجمال التى ربما تكون مهمة عند البالغين ٠‏ وأن المقاييس الفنية الخاصة عند 
المعلم يجب أن تكون ثانوية بالنسبة لاحتياجات الأطفال فيما يتعلق بتعليم الفن . 


كما يؤكدا على أهمية تشجيع المعلم تلامیذه علی التعرف علی خبراتهم الذاتية . ومساعدتهم على 

تحقيق أقصى ما يمكنهم من تطوير المفاهيم المعبرة عن مشاعرهم وانفعالاتهم وحساسيتهم الجمالية الذاتية 

فالاستجابات النمطية والمقولبة . والرسومات الآلية لا قيمة لها طالما دل ذلك على أن الأطفال يبدون 
عدم حساسية لشاعرهم وخبراتهم الذاتية - )7-11: (Lowenfeld & Brittain,1982‏ . 


وهكذا فإنه لكى يسهم معلم الفن فى تنمية التعبير الإبداعى الفنى لتلاميذه ينبغى عليه أن يلتزم 
بعدم تقديم حلول جاهزة للمشكلات الفنية » أو فرض طرق بعينها فى استخدامهم المواد والخامات المتاحة 
فى العمل الفنى ٠‏ ومن الضرورى أن يتبنى استراتيجيات تدريس تعتمد على تشجيع التلاميذ على حل 
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الشکلات , وزيادة دافعيتهم نحو الاكتشاف والتجريب > والمبادأة الذاتية ٠‏ وتشسجيع التفرد 
رالاستجابات الاصيلة ۰ واستخدام الخيال الإبداعى . 


۳ المواقف التعليمية : 


للموقف التعلیمی عناصره الختلفة التی یتفاعل معها الطفل داخل الفصل الدراسی ۰ قبالاضافة 
الی شخصية العلم وطریقته , هناك الواد واخامات التی یتناولها » والأدوات التى يستخدمها ؛ والبيئة 
الادية التی یعمل فیها ۰ والوسائل التعليمية ‏ والثیرات التی یتعرض لها ویتعلم منها » بالاضافة الی 
العوامل السيكولوجية الصاحبة لذلك کله » والمترتبة عليه . 


[ن شعور الطفل بالأمن النفسی والتقبل یدعم ثقته بنفسه , ویشجعه علی التعبیر عن آفکاره » كما 
يساعده علی ابراز استعداداته افلافة .بینما یدی شعوره باشوف والتهدید والاحباط الی کبت 
استعداداته الابداعية واعاقتها ۰ لذا اقترح " روجرز " (1963, 108765) شرطين أساسيين يجب أن 
تكفلهما البيئة التعليمية المواتية لتنمية الاستعدادات الإبداعية هما ؛ الأمن النفسى , والحرية النفسية , 
وبتحقق شعور الطفل بالأمن النفسى عن طريق تقبل المعلم له وثقته فى قيمته واستعداداته ٠‏ والحد من 
الزج به فى مناقفسات غير متكافئة ‏ وتجنب استخدام النقد الخارجى الذى ينطوى على التهديد وإعاقة 
التعبير عن الإحساسات ؛ وفهم المعلم لمغزى هذا التعبير ٠‏ أما الحرية النفسية فتعنى إحساس الطفل بأنه 
حر فى شعوره , بحيث يعكس مشاعره وأفكاره بالوسائل المناسبة دون تقييد أو خوف . 


كما أن ثراء المواقف التعليمية بالمنبهات والمثيرات الشكلية البصرية ‏ ينعكس إيجابيا على التعبير 
الإبداعى الفنى للطفل ٠‏ فالفن لغة بصرية ٠‏ ویعتمد التعبیر بهذه اللغة علی عوامل مختلفة , لعل من 
أهمها ذخيرة الطفل من مفرداتها . ومدى مرونته فى تناولها » ومدى تشجيعه على أن يخبر الأشياء 
الطبیعیه والصنوعة » والأعمال الفنية : ویکدشف نظمها البصرية , وترکیباتها . وتفاصیلها . 
وعلاقاتها ۰ ومن ثم فاٍن الاستثارة والاثراء احاسی البصری ۰ والتدریب الادراکی یجب أن تكون عمليات 
متواصلة وأصيلة فی الواقف التعليمية داخل حجرة الفن , لا لها من دور کبیر فی تنمية القدرات 
الحاسية البصرية والعقلية اللازمة للتعبیر الابداعی فی مجال الفنون ۰ 


لقد آأثبتت پعض الدراسات التی استخدمت مجموعات تجريبية وأخری ضابطة |مكانية تحسین |دراك 
الاطفال للاعمال الفنية » وزيادة استخدامهم الصطلحات الفنية فی حدیثهم عنها باتباع طرق تدريسية » 
واست‌خدام مواد تعليمية معيئة من قبل المعلم (1966, ۱500/) , وآن استخدام الوسائل التعليمية 
الطبيعية والبديلة بقصد إثراء الدرکات العقلية وامحاسية للاطفال الذین تشیع فی رسرمهم ظاهرة الثبرت 
0 له أثره الإيجابى الجوهرى فى معالجة هذه الظاهرة غير الصحية ؛ ومن ثم تحسين مستوى 
تعبیرهم الفنی ( عبدالهادی اسینی ۱۹۷۹ : ۱۵۸ - ۱۱۰ ) ۰ 
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كما أثبعت نتائج بعض الدراسات آیضا آن است‌خدام فاذج من الوحدات الزخرفیه الاسلامية , 
والصور والرسوم کوسائل تعليمية فی تدریس الفن لطلاب جامعیین کان له آثرهالفعال فی تحسین 
مقدرتهم علی الابداع الفنى فى التصميم 1265182 ؛ وذلك نظرا لما تكفله هذه الوسائل من إمدادهم 
بخبرات من شأنها إثراء مدركاتهم ‏ وزيادة استبصارهم بأهداف الموقف التعليمى ؛ ومساعدتهم على 
حسن توظيف هذه المدركات فى العمل الفنى ١‏ عبدالمطلب القريطى ومحمد المشيقح . ۱۹۸۷ ب) 


وتؤكد هذه النتائج ما ذهب إليه " فتح الباب عبدالحليم " من أن معلم الفن الذى يقتصر على مجرد 
استخدام الکلام مع تلامیذه » دون أن يقدم لهم فى الرقت ذاته ما تشير إليه كلماته من مدلولات فى 
أعمال فنية . هو معلم مشغول بحدیث غیر مفهوم ولا مفید . فاللغة اللفظية " لا تستوعب كل العمل 
الفتی . لانها آکثر قصورا وجمودا من احواس فی تناول العلومات التی یمکن أن نأخذها من العمل 
الفنی عن طریق هذه احواس » وبخاصة البصر " (۱۹۸۳ : ۸۳) . 
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© أولا 


ب - الوسوم الحرة . 


| - اختبار رسم الرجل . 
© ثانيا : الرسوم كوسيلة تشخيصية نفسية : 
[ - الرسوم المقيدة أو المقننة . 


: الرسوم كوسيلة لقباس الذكاء : 
ب - الرسوم المدرسية . 


ج - اختبار وسم الدر) جة ۰ 
و ثالثاً : قائمة ژدلیل خصائص الرسوم . 
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هي ييه مس ی “CREE‏ سای 


آولا : رسوم الا طفال كوسيلة لقیباس الدکاء 


ینبنی استخدام الرسم كوسبلة لقیاس الذکاء علي التسلیم بأن ارتقاء الطفل وفوه فی الرسم یرتبط 
آرتباطا وثئیقا بنموه العقلی , فالرسم - بالنسبة له - لغة غير لفظية يعبر بها عن مفاهيمه العقلية عن 
الأشيساء ٠‏ مستخدما اخطرط والساحات والاشکال , ویترجم عن طریقها صور هذه الأشیاء ؛ 
بخصائضها ؛ ومميزاتها كما تتراءى له ؛ أو كما استقرت في ذهنه . 


ويفترض أن رسم الطفل للأشياء يأخذ مراحل تطررية معينة » يكن أن يستدل منها علي درجة فوه 
العقلی » حيث يبدأ الطفل بالمرحلة التعدادية التى يعنى فيها بحصر الأجزاء أو العناصر المكونة للشىء 
الذى يرسمه ؛ وتعدادها وبعثرتها علي ورقة الرسم دون انتظام ؛ ثم مرحلة تمييز العلاقات النسبية بين 
هذه الأجزاء المكونة للشىء المرسوم وضبطها ؛ ثم مرحلة ادراك العلاقات المكانية بين أجزاء الرسم , 
والمقدرة علي وضع تلك الأجزاء فى مواضعها الصحيحة . 


كما يفترض أيضا أن الانتقال التدريجى من مرحلة إلى أخرى بما تتضمنه من عمليات يشير بدرجة 
ما إلى مستوى معين من مستويات الذكاء " كأنما تتطلب كل مرحلة جديدة فيها درجة أعلى من النمو 
العقلی ۰ فمع الزید من التضح تتحسن القدرة علی التسعداد . وکذلك القدرة على إدراك التناسب » 
ومعرفة الواقع و غیرها من القدرات » وبذلك يمكن أن تُأخذ مظاهر هذه المهارات فى الرسوم کمشرات 
۰ علي درجات النمو العقلی " ( نعيم عطية , ۱۹۸۲ : ۶۷ ) . 


وهكذا ذهب بعض علماء اللفس - خاصة العنیون منهم بقياس الذكاء - إلى أن الفرون ني أداء 
الأطفال ذوى الأعمار المختلفة فى الرسم , لا يمكن النظر إليها كدليل علي الاختلاف فى فو مواهبهم 
واستعداداتهم الابداعية الفنية نحسب , وإنما علي الاختلاف فى نضجهم العقلى أيضاً . 

من الدراسات الأولى لوضع مقیاس موضوعی للذکاء وفق الستویات العمرية الزمنية للأطفال عن 
طریق الرسم ۰ دراسة " شویان " 5611402 من سنة ۱۹۰۱ الی ۱۹۰۷ ؛ حاول فیها آن بضع مستویات 
ميزة لکل عمر زمنی و سلسلة قثل متوسط الانتاج للأعمار التعاقبة , وقد طلب " شويتن " إلى الأطفال 
آن برسموا رجلا من الذاکرة بالطريقة التی تناسبهم , ثم صحح الرسوم بناء علی مقاییس تفصیلبة دقيقة 
تقیس كل جزء من أجزاء الجسم علي حدة . 

م استخدم " لویسین " 1005167 ۱۹.۵ طريقءة " شويتن " فى عدة دراسات على رسوم أطفال 
الدارس العامة , وقد أكد ما سبق أن توصل إليه " شويتن " من أنه مع اطراد العمر الزمنى للطفل فإن 
نسب أجزاء جسم الإنسان كما تبدو فی رسومه تقترب من النسب الطبيعيتة , کما تصبح التفاصیل 
العضوية أكثر وضوحا . 
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كما تناول " لوبسین " مقارنة رسوم الأطفال البلهاء 5 - إحدى فثات التخلفین عقلیا - 
برسوم الأطفال العادیین ۰ ووجد آن البلهاء أقل |ٍدراکا لنسب الشکل الانسانی من أقرانهم العادیین فی 
واعتمادا علي الفكرة التی وضعها " کلابارید " 012087606 ( ۱۹۰۷ ) لبحشه الذی عنی فیه 
بدراسة العلاقة بين كل من الاستعداد للرسم والقدرة العقلية العامة - کما بستدل علیها من أداء 
الأعمال الدرسية - فقد وضع " ایفانوف " ]1۷2001 عام ۱۹۰۹ نظاسا لاعطاء درجات لرسوم الأطفال 
بناء على مقياس متدرج من ست نقاط لكل من : 
- الإحساس بالنسب Sense of proportion‏ 
- المفاهيم المتخيلة Imaginative conception‏ 


Technical and artistic value  ةينفلاو القيمة المهارية‎ - 


ثم قارن " إيفانوف " الدرجات التى أعطاها للرسوم بالتقديرات التى وضعها المدرسون 
لمدىاستعداد الأطفال فى العلوم أو المواد المدرسية . وكذلك لبعض الصفات الخلقية ‏ 
والإجتنماعسية كالقيم . وقد خلص من ذلك كله إلى أن هناك علاقة إرتباطية موجبة فى 
جمیع اشالات ( 12-13 : (Goodenough, 1926: 1-7,Harris,1963,‏ 


اختبار " ارسم Draw -a- Man Test +" Vay‏ 
على الرغم من هذه الدراسات وغیرها . فإن الفضل فى استخدام رسوم الأطفال كوسيلة لقياس 
الذکاء يعرد إلى " فلورنس جود انف " ٠ F.Goodenough‏ فقد سبقت إلى جمع تلك الدراسات 
وقحیصها , واظهار جرانب الضعف والقوة فیها فیها » وتوصلت الی i ele goa cecal‏ لاختبار مقان لقياس 
ذكاء ء الأطفال تجنبت فيه المزالق التى وقع فيها من سبتوها ( مالك بدری ۰ ۱۹۱۲ : ۱۸ ) , وقد بدأت 
"جود انف" عام ۱۹۲۰ فی دراسة محاولات العلماء السابقة علیها ۰ وکان من أهم الانتقادات التى 

وجهتها إلى هذه الحاولات مایلی : 

١-أن‏ تقديرات مستوى الذكاء عن طريقها لم تكن تقديرات موضوعية , وافا شابتها بعض الأحكام 
الذاتبة . كما أعتمد فى تقدير الذكاء على بعض أجزا ء الشكل المرسوم دون بعضها الآخر . 

؟ - تأثرت عملية تقدير الرسومات بالمعايبر الفنية والجمالية للرسومات , وقد رأت " جود انف " منذ 
البداية أن تركز جهودها على دراسة مدى دقة الطفل فى الملاحظة , وارتقاء تفكيره المجردمن خلال 


الرسم. : ولیس علی تقدیر القيمة اجمالية , والهارات الفنية للرسم . وأكدت أن رسوم الأطفال ذات 
أصول ومنابع عقلية أكشر من كونها ذات منابع جمالية . وبنت نظرتها تلك على عدة افتراضات 
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: فژاد آبر حطب ( ۱۹۷۹ :۹ ) فیما یلی‎ Una 
أ - رسوم الطفل تدل علی مفهومه عن الشىء المرسوم , بدليل أن بعض الأطفال يبالغون فى‎ 
. رسومهم بتکبیر العناصر الهامة , وبتصغير العناصر غير الهامة‎ 
ب - يارس الأطفال الرسم باعتباره لرنا من النشاط العرفي ولیس النشاط الفنی . بدلیل‎ 
أن الطفل يرسم الشئ دون اهتمام كبير بتأمله , كما قد يرسم من الذاكرة على النحو‎ 
. نفسه‎ 
ج - رسوم الاطفال وسيلة للتعبیر ولفة للتفاهم , فقد تحل الرسوم محل الألفاظ . وقد يكون‎ 
. الرسم لغة بالفعل‎ 
د - توجد علاقة وثيقة بين مو المفاهيم والعملیات العرفية , کما تستنتج من رسوم الأطفال من‎ 
. وذکائهم العام من ناحية أخرى‎ ٠ ناحية‎ 
آن تقدیر مستوی الذکاء عن طریق الرسم لم یستخرج من موضوع واحد مقئن يلتزم به فى جميع‎ - ۲ 
لم يراع عند بحث صلاحية الرسم کمقیاس للذکاء سوی متفیر واحد هو العمر الزمنی للطقل ؛ بینما‎ - 4 
آغفلت متغیرات آخری کان ینبغی وضعها فی الاعتبار منها الستوی التعلیمی الأی وصل الیه‎ 
. الطفل‎ 
وفی ضوء ما سبق رأت "جود انف " أنه ينبغى توحيد الموضوع الذى يطلب إلى الأطفال رسمه » وآن‎ 
: بتوفر فى هذا ا موضوع عدة مواضفات منها‎ 
. أ - أن يكون مألوفا بدرجة واحدة تقريبا بالنسبة للأطفال‎ 
. ب - أن تكون طبيعته واحدة فى جميع الظروف‎ 
ج - أن يتسم ببساطة شكله العام بحیث لا بعجز الأطفال الصغار عن محاولة رسمه » كما‎ 
یتسم بتعقد تفاصیله بحیث بتیح الفرصة لإبراز ما بينهم من فروق فردية مهما بلغت‎ 
. درجة نضجهم‎ 
. د - أن تكون له أهمية عامة فى حياة الطفل بحیث لا ینفر من رسمه‎ 
ثم | ستقرت الباحثة علی آن الوضوع الذی تنطبق علیه هله الواصفات هو شکل : الإنسان » وقد‎ 
نضلت رسم الرجل - کموضوع لاختبارها - على رسم شكل الطفل أو المرأة » نظراً لعدم وجود اختلافات‎ 
كبيسرة بين ملابس الرجال فى أمريكا وأوربا . على حين أن هذه العباينات قائمة بين أزياء الأطفال‎ 
. والنساء‎ 


-۱۸۳- 


ترصلت " جود نف " عام ۱۹۲ - بعد عدة دراسات قامت باجرائها - إلى الصورة النهائية 
لاختبارها " ارسم رجلا " " Draw a man test‏ " لقياس ذكاء الأطفال فيما بين ثلاث سنوات ‏ وثلاثة 
عشر عاما ونصف , ویجری هذا m‏ أن برسم رجلا , مستخدما فى ذلك قلم 
رصاص لين على ورقة بيضاء وفى حدود عشرة دقائق تقريبا . ويمكن أن يطبق الاختبار علی فرد واحد أى 
بطريقة فردية » أو على عدة أفراد فى وة OTE‏ , على أن يتأكد الباحث أن كل 
طفل برسم مستقلاً دون آن ینقل من رسوم زملائه . 


ولتصحیح الاختبار حددت " جود إنف 9 واحداً وخمسين عنصرا أو مفردة › تغطى أبعاد الرسم 
وتفصیلاته من وجهة نظرها . وتقدر درجة الطفل علي أساسها العا التی تغطيها 
المفردات فى رسم الرجل علي النحو التالى : 


١‏ - أجزاء الجسم : ومن أمثلة الفردات التی تقیسها : وجود الرأس »> وجود الساقين » وجود 
الذراعین ؛ وجود العينين . وجود الأنف . وجود الأذنين » وجود الفم .... ال . ` ۱ 

١‏ - تفاصيل أجزاء الجسم : ومن أمثلة الفردات التى تقيسها : ظهور راحتى اليدين ؛ إظهار مفصلى' 
الذراعین , ظهور انسان العین ۰ تفاصیل العین ( کاحواجب والرموش ) ۰ تفاصیل الاصابع , ظهور 
الكعب ... إلخ . 

۳ - العلاقات الكانية بين الأجزاء أو صحة مواضعها بالنسبة للجسم : ومن أمثلة مفرداتها : اتصال 
الأطراف بالجدع ٠‏ إظهار الأطراف فى مواضعها الصحيحة » وجود الأذنين فى ى مواضعها الصحبحة . 
وجود الشعر فى أماكنه الصحيحة .. .. إلخ. 

۽ - العلاقات النسبية بين الأجزاء أو تناسب الأجزاء : ومن أمثلة المفردات التى تقيسها : طول الجذم 
أطول من عرضه . تناسب الرآس ۰ تناسب الذراعین » تناسب الساقین ۰ تناسب القدمين ... إلخ . 

ه - التناسق أو التوافق الحركى لخطوط الرسم ؛ ومن أمثلة مفرداته : التوافق الحركى لخطوط الرأس » 
لخطوط الجذع . لخطوط الذراعين والساقين . لخطوط ملامح الوجه , لخطوط الرسم ككل . 

- الملابس : ومن أمثلة المفردات التى تقدّر على أساسها : وجرد ملابس » وجود قطعتين من 
اللابس » خلو الملابس من الشفافية . وجود أربع قطع من الملابس ١‏ وجود ملابس كاملة بدون 
أخطاء . 


وتقدّر الدرجات بأن يعطى المفحوص درجة واحدة عن كل عنصر أو مفردة یستوفیها فی رسمه » ثم 
تجمع هذه الدرجات فى درجة كلية يطلق عليها الدرجة الخام بحد أقصى 0١‏ درجة , ثم تحول الدرجة الخام 
الی عمر عقلی » وذلك باستخدام الدرجة القابلة لها في جدول العاییر العد لهذا الغرض ؛ ثم بحسب 
العمر الزمني للطفل بالشهور ۰ ویستخرج معامل الذکاء باستخدام العادلة العالبة : 


~\At- 


العمر العقلی 
Me pai‏ 
العمر الزمنی 


ویعتبر هذا الاختبار آداة هامة لقیاس الذکاء حیث یتسیز بعدة میزات منها آنه اختبار غیر 
لفظى أى لايعتمد على القراءة والكتابة . ومن ثم فهو ملائم للأطفال عموما » وللذین لا یجیدون القرامة 
والكتابة أو الكلام ؛ كالصم خصوصا . 


كما يتسم بسهولته وبساطة الإجراءات الخاصة بتطبيقه ٠‏ وهو لا يحتاج إلى تدريب معقد طويل لمن 
يقومون بتطبيقه وبتقدير درجاته » بالإضافة إلى أنه اختبار اقتصادى سواء من حيث ما يتطلبه من أدوات 
آو ما یستغرقه من وقت . كما أثبتت كثير من الدراسات أن التقديرات المعطاة علي أساسه لذكاء 
الأطفال تر تبط جوهريا بالتقديرات القائمة على استخدام اختبارات الذكاء التقليدية الأخرى التى تستلزم 
جهدا ووقتا يفوقان بكثير ما يستلزمه اختبار " جود إنف " . 


ونظراً لهده المیسزات , ولعدم جواز تطبيق المعابير الأمريكية للاختبار على مختلف البلدان 
والبیئات . فقد تم تطبیق هذا الاختبار وتقنینه على أطفال فى بيئات وثقافات مختلفة من العالم . ومن 
أمثلة الدراسات التى تناولته في العالم العربى دراسة ميشيل اسكندر ( 1918 ) , دراسة مصطفی 
فهمی ( ب . ت ) فی مصر , ودراسة بطانية ( ۱۹۱۹ ) بالاردن » ودراسة مالك بدری ۱ ۱۹۹۹ ) فی 
السودان » ودراسة عبد الغفار والأعظمى ( 1554 ) فى لبنان . ودراسة الزوبعی ( ۱۹۷۲ ) فی 
العراق . 

كما قام ديل هاريس (۰ ۱4۳ )132775 بتطویر هذا الاختبار , وادخال عدة تعدیلات علیه . ثم 
إعادة تقنينه فى البيئة الأمريكية وقد ظهرت صررته الجديدة باسم " اختبار رسم الرجل هاريس - جود 
إنف" . واشتملت التعديلات التى أجراها " هاريس " على مايلى : 


. سنة‎ ١8 امتداد صلاحية الاختبار إلى الإعمار الزمنية حتى‎ - ١ 


؟ - يطلب إلي الطفل إنجاز ثلاثة رسوم مستقلة تبدأ برسم رجل ثم رسم امرأة - للحصول على 
صورتين متكافئتين للمقياس - ثم رسم نفسه - صورة للذات - مع إتاحة الفرصة للطفل 
أن يعلق على رسمه لفظيا أو كتابيا إن رغب فى ذلك أسفل الرسم . 

۳ - زيادة عدد المفردات التى يتم التصحيح على أساسها من "01 " مفردة لدى "جود إنف" 
الی " ۷۳ " مفردة بالنسبة لرسم الرجل ۰ ۲ ۷۱ " مفردة بالنسبة لرسم المرأة . وقد 
استهدف " هاریس " من وراء زيادة عده الفردات توضیح مستویات النضح العقلی فی 
مرحلة الراهقة البکرة (۱۹۱۳:۷۷) وکفالة فرصة تقویم ما بظهر فی رسوم الراهقین من 


-۱۸۵ 


مفردات جديدة يتوقع أن تزيد عما يمكن أن يظهره الأطفال فى رسومهم . وقد ألمع 
" هاربس " إلى أن بعضا من المفردات التى ضمَّنها فى قائمة البنود تعتبر.أجزاء من 
المفردات التى وردت فى الاختبار الأصل " لجود إنف " . 


٤‏ - إعداد معايير الاختبار علي أساس تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية معدلة 
متوسطها ۱۰۰ ۰ وانحرافها العیاری ۱۵ . 


هذا وقد أجريت بعض الدراسات حول تطبیق الاختبار وتقنینه فی صورته الجديدة ببعض الاقطار 
العربية ومن آمشلتها : دراسة محمد متولی غنيمة ۱۹۷۱۱ ) فى مصر ء دراسة فؤاء أبو حطب وآخرين 
(۱۹۷۹) فی الملكة العربية السعودية ۰ دراسة نعیم عطية ( ۱۹۸۲ ) بلبنان ؛ دراسة صفوت فرج فی 
مصر ( ۱۹۸۰ ) . ولم تخل هله الدراسات من |دخال بعض التعدیلات فی ضوء مقتضیات الظروف 
البيثبة والثقافية التی آجربت فیها . 


اختبار وسم دراجة : 

طور أحد الباحفین من جامعة البنجاب بالهند وهو "ات . ر . شارما" T.R.Sharma‏ آسلربا آخر 
یعتمد علي الرسم لقیاس النمو العقلي لدی الأطفال . وذلك من خلال رسم الدراجة ۰ وعلى أساس أن 
الدراجة التواضعة لم تععرض سوی للقلیل من التغییر والتطویر الطفيف خلافا عن أشياء معقدة أخرى . 
كما رأى أنها مألوفة بدرجة كبيرة لدى الأطفال عبر مدى واسع من الأعمار الزمنية والستصویات 
الإجتساعية . 


واعتمادا علی البحث الأصلی " لشارما " عن رسم الدراجة » فقد قام كل من لويس وجرين 
(Lewis &Green,1983)‏ 3 أحد فصول کتابهما " رسوم طفلك ومعانیها الخبوء: " بوصف الطریقة 
التى وضعاها لقياس النمو العقلى للطفل عن طریق رسم الدراجة . ونبها إلى أن هذه الطريقة ليست 
اختبارا لمقدرة الطفل على الرسم . إضافة إلى أن وجود التفصيلات التى تزودنا بمؤشرات هامة فى هذا 
الاختبار - أو غيابها - لیس له علاقة بالهارات الفنية . 


ویتطلب هذا الاختبار آن یقوم الطفل برسم دراجة عادية کالتی یذهب علیها بعض الاطفال إلى 
المدرسة » وليست من ذلك النوع الصمم لأغراض خاصة کالسباقات . وینبّه علی الطفل أن يرسم الدراجة 
بعناية » وبأکبر قدر من التفاصیل مستخدما قلم رصاص أو حبر سائل أو جاف علي صحيفة بيضاء . 
ومع أن الاختبار لا يتطلب وقتا محددا لإقام عملية الرسم » إلا أنه يشترط إنسهاء الرسم فى جلسة 
واحدة اتم يصحح الرسم وفق نظام وبنود محددة عددها +٠١‏ بندا , على أساس إعطاء كل بند يستوفيه 
الطفل - من تلك الینود - فی رسمه درجة واحدة . ْ ۱ 


-1845- 


وفیما یلی قائمة البنود التی أوردها الباحثان ۰ ووصف کل بند فیها : 

١‏ - وجود العجلتين : يمكن أن تكونا دائريتين أو بيضاويتين ٠‏ ولكن يجب أن تكونا ذات حجم واحد 
تقريبا . 

؟ - أسلاك العجلات : ويعتد بها إذا ما كانت باتجاه مركز كل عجلة أو وسطها . أما الأسلاك الأفقية 
والتوازية فلا تعطی آی درجة . 

۲ - الاسلاك الزدوجة : یجب آن یکونا علی کلتا العجلتین بحیث تتقاطم الجموعتان وتلامسا نهایتی 
المحون: 

؛ - الضمامات : أى إشارة للنقطة التى من الممكن ملء الإطار بالهواء عن طريقها على كلتا 
العجلتین .. 

© - واقیات الطین ( الرفارف ) : ی نوع من التمثیل نصف الداثری بحیث يظهر فى كلقا العجلتين ‏ 
ویکون فوق کل منها . 

٩‏ - الصاور ۱ سرر العجلات ) : يجب آن تظهر فی کلتا العسجلتین . ويمثل كل محور منها بداثرة 
صغيرة » ولا بعتد عند التصحیح جرد رسم نقطة . 

۷ - اطارات الدراجة : يتم حساب أية إشارة بالنسبه لهما علی کل من العجلتین . 

۸ - الدواسة : بحتسب آأی قثبل للدواسة علی الاطارات . 

. الدراجة تقریبا , حیث تتحرك البدالات‎ has الحور الرکزی : ویراعی‎ - ٩ 

۰ - العجلة الركزية : وتکون فی مکان تثبیت البدالات . 

۱ - آأسنان العجلة الركزية : وذلك لتدویر سلسلة السحب ( النزیر ) . 

۲ - حجم العجلة الركزية : یجب لا تکون آکبر من ۶/۱ "ربع" قطر عجلات الدراجة » ولا تححسب 
لها درجة |ذا کانت آکبر من ۲/۱ " ثلث " حجم العجلتین الرئیستین . 

۳ - وجود سلسلة السحب ( انزیر ) : يجب أن تصل ما بين العجلة الركزية والحور اخلفی ۰ كما 
يجب أن تظهر من جانب واحد فقط من الدراجة , وتعطی نقطة عن هذا البند حتی لو رسمت 
السلسلة بغطاء کامل . 

Aga siren aioe SSG‏ »ار جرف ار وها ريات 
صغيرة ٠‏ أو بأى وسيلة أخرئ بظهر عن طریقها الطفل محاولعه للالالة على هذه الوصلات  .‏ . 

۵ - البدالات : الشي» الهم لیس مهارة الرسم ؛ وفا هو مجرد الفکرة فى الإشارة إليهما . 

4 - قضبان اتصال البدالات : هی فضبان أو أذرع يكن إيضاحها عن طريق الخطوط المفردة أو 
المزدوجة . 


~\AY- 


۷ - الأذرع الداخلية للبدالات : يمكن إظهار الأذرع الجانبية أو المركزية فى كلا البدالين بطريقة أو 
بأخرى . ۱ ۱ 

۸ - کاوتشوك البدالات : يجب رسمهما بطريقة ميزهما عن القضيب المعدنى المركزى . 

. العجلة اغرة : تعطی الدرجة علی آی رسم توطیحی یعبر عتها‎ - ٩ 

۰ - أسنان العجلة الحرة : ويمكن إيضاحها بأية طريقة . 

١‏ - الحجم الصحيح للعجلة الحرة : يجب أن يكون حوالى نصف حجم العجلة المركزية » ولا تحتسب لها 
أية.درجة إذا جاءت أكبر من "/١‏ " ثلث " العجلة المركزية . 

۲ - الهيكل الموصّل بين المقعد والمقود : يمكن إيضاحه فى شكل مستقيم - كما فى دراجات الذكور- 
أو فى شكل منحنى - كما فى دراجات الإناث . 

۳ - الهیکل الوصل بین القود والحور الرکزی . 

۶ - الهیکل الذی یربط بين مقعد الدراجة والحور الرکزی . 

۵ - الهیکل الوصل بين المقعد والعجلة الخلفية . 

۲ - وجود القود " امجدون " : حیث بتم حنی ذراعی القود بزوایا مناسبة على خط مستقيم . 

۷ - الهيكل الموصل بين أذرع القود والعجلة الأمامية . 

۸ - لبة آر " دینامو " . 

9 - مشبك فانوس الاضاءة : یتم احتساب الدرجة فی حالة ٍیضاح الفانوس آو " الدینامو " ۰ حتی لو 
لم يتم رسمه بصورة معينة . 

۰ - لبة حمراء علی واقی الطین ( الرفرف ) الخلفی . 

۱ - الفرامل : a‏ فى حالة اظهارها علی جانبی الدراجة . 

۲ - القعد . ۱ 

۳ - " يايات " المقعد أو قضبانه . 

4" - الشيّال ( الشاسيه ) : يجب رسمه فى مستوى أقل من المقعد . وفوق مستوى العجلة الخلفية . 

۵ - سنادة : لتثبیت الدراجة فی حالة عدم وقوفها . | 

۹ - سئادة تبدو من بعدین : تحتسب فی حالة اظهار " الیابات " ۰ آو |ذا کانت السنادة موصلة 
بالمحور . 


۷ - السلة : يكن أن تظهر على ذراعى مقود الدراجة أو فوق الشيّال الخلفى . 


-\AA- 


۸ - الجرس : يكن أن يظهر على جانب واحد من المقود أو على كلا الجانبين . 
۹ - منفاخ الهواء : يمكن إظهاره مثبتا على الدراجة أو منفصلا عنها . 
۰ - قطع إضافية تركب خلف العجلات الأمامية واخلفية للوقاية من الطین . 
ولم يشر " لويس وجرين " إلى وجود معايير معينة لأداء الأطفال على الاختبار , وإنما أوردا جدولة. 


بتضمن توزيع فئات الدرجات الخام تبعا لمعدلات الأداء الختلفة , وذلك لتفسير الدرجة التى يحصل 
علیها الطفل . وفیما یلی هذا امجدول : 


جدول یوضح مقیاس تقدیر رسم الدراچة . 










+ آعوام‎ ۷-٩ 
+ ۱ أعوام‎ 4-A 
+ ۱ عاما‎ ۱۱ - ۰ 


۲ - ۱۶ عاما 


کما آورد الباحشان ثلائة آمثلة ایضاحبة لاداء بعض الأطفال علی الاختبار Lewis & Green,)‏ 
172-9 : 1983) . 





شکل )۱6٩(‏ رسم لطفل عمره اثنا عشر عاما . 
حقق فیه ۱۱ بندا مما تضمنته قائمة بنود اختبار رسم الدراجة . 


-۱۸۹- 





شکل (۱۶۲) رسم لطفل عمره عشر آعوام , 
حقق فیه ۲۳ بندا مما تضمنته قائسة بنود اختبار رسم الدر اچة . 





شكل (147) رسم لطفل عمره أربعة عشى ماما . 
حقق فيه 6" يندا مما تضمنته قائمة بنود اختبار رسم الدراچة . 
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انیا : رسوم الأطفال كوسيلة تشخيصية نفسية 


كان " لجود إنف " الفضل فى ارتياد مجال استخدام الرسوم من الزاوية المعرفية كوسيلة لدراسة 
النضج العقلى › وفى وضع أول اختبار مقان لقياس ذكاء الطفل عن طریق الرسم ۰ ويعزو لها بعض 
الباحثين ( مالك بدری ۰ ۱۹۱۱ ) الفضل آیضا فی لفت الانتباه إلى أهمية الرسم - كوسيلة 
إكلينيكية - فى دراسة شخصية الاأطفال السیکوباتیین والعصابیین ۰ فقد عرضت لأمثلة مختلفة من 
الرسوم.التی صادفتها خلال دراستها - ولم تدخل فى نطاق بحثها الاأصل - تعزز |مكانية استخدام الرسم 
من هذه الزاوية ٠‏ 


بل إن بعض الباحثين قد استخدم اختبار " جود إنف " ذاته لغير أغراض قياس الذكاء » وتوصل إلى 
نتائج لها أهميتها فى مجال دراسة الشخصية » ومن بينهم على Springer "pA ypu” JL Josue‏ 
(۱۹۶۱) الذی توصل الی وجود اختلافات جوهرية بين الأطفال التوافقین ۰ وسیثی التوافق علی ۱۵ بندا . 
من بنود الاختبار ۰ حیث آظهر التوافقون اهتماما بالبنود اشاصة بالتآزر احرکی والتناسب بین الأجزاء ؛ 
بینما اهتم سیثو التوافق باظهار بعض أجزاء الجسم وتفاصیله ۰ كما توصل کل من " فان وأیسن " ۷۵) 
ga & Eisn,1962 )‏ استخدامهم للاختبار ذاته فی دراسة التوافق لدی أطقال احضانة ۰ الی وجود آربع 
علامات لشیع بنسب أعلى دالة إحصائيا فى رسوم الأطفال سيئو التوافق عما هى عليه فى رسوم أقرانهم 
ذوی التوافق ابید والتوسط وهی : تشویه الشکل الرسوم » وعدم رسم کل من امجذع والفم والاذرع ۰ 


الا آن الفضل فی |رساء دعائم هذا الاتجاه ۰ وهو دراسة الشخصية وتحلیلها عن طریق الرسم 
باعتباره وسپلة تعبيرية إسقاطية ؛ يعود إلى " كارين ماكوفر " culs, .(Machover,1949)‏ قد لاحظت 
خلال تطبيقها لاختبار " ارسم رجلا " أنه يكن لطفلين أن يحصلا على نسبة ذكاء واحدة بينما يعبر كل 
منهما عن الرجل بصورة مختلفة عن الآخر تماما ٠‏ 


وركزت مئذ ذلك الحين اهتمامها على دراسة علاقة الرسم بالشخصية . وعلى الكشف عن 
إمكانية آن یعکس صاحب الرسم - الفحوص - سواء أكان طفلا أم راشدا را ها ات 
Body or Self Image‏ على " الشخص " الذى يرسمه بشكل مباشر أو رمزى ٠‏ 

وقد رأت " ماكوفر " أن الفرد خلال عملية الرسم يكون خاضعا لتأثير العمليات الشعورية 
واللاشعورية المتصلة بصورة ذاته. . ومن ثم فالشكل الإنسائى المرسوم يجب أن يُفهم على أنه تعبير عن 
الأمزجة والتوترات » وعلى أنه وسيلة لإسقاط مشاكل صاحب الرسم » وأسلوبه فى تنظيم خبراته كما 
تنعكس من خلال نسق الجسم , ولتجسيد صراعاته النفسية حول أعضاء هذا الجسم وصفاته كما يراها , 
كما رأت أنه عن طريق الرسم يمكن للفرد أن يعبر عن مشاعر قوته أو ضعفه وعجزه ؛ كما يمكنه أن يؤكد 
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شكل )١144(‏ "كريم القوى ". كريم القريطى ٠‏ ثلاثة أعوام 1 شکل (۱۶0) آنا . الرسم لطفل عمره شمانية آعوام , 


ونصف ؛ قام الطفل برسم الشكل بعد رؤيته لمباراة معدله التحصیلی فوق التوسط , پشعر بأهمیته وواثق 

مصارعة فى التليفزيون , لاحظ التأثیر الانفعالی ؛ من نفسه , پعطی الرسم انطباعساً عاماً بالشجاعة 

وتقمص الطغل لدور " القوی " , واندفاعية خطوط والقوة والخیلاء. وضع الیدین یعکس شعورا بالتهدی , 

الرسم » واتساع الفم وتأكيد الأسثان . كما أن التأكيد على شعر الرأس يؤكد الإحساس 
پالذکورة . 


آجزاء معينة ویهمل أو یحذف آجزاء آخری , تبعا لائفعاله بها ومشاعره نحوها. 


إن الطفل الذی یعانی من النحافة و الوهن ۰ ربا یجذ نفسه مدفوعا للتعویض عن مشاعر عجزه 
الجسمى برسم فوذج لشخص قوى البنية مفتول العضلات عریض الاکتاف , وتأكيد هذه الأجزاء على 
حساب الأجزاء الأخرى ؛ والأفراد الصم وغيرهم ممن يعانون خبرات سمعية لا سوية قد يبدون اهتمامات 
خاصة ملحوظة بالأذن من حیث حجمها وخطوطها, والشخص الثرجسی , أو العبقری , آو الذی تسیطر 
عليه مشاعر العظمة والكبرياء قد يبالغ فى حجم الرأس تعبيرا عن أناه المتضخمة ٠‏ 


وهكذا فإن رسم الطفل لشخص ما يتأثر بالصورة التى کونها عن ذاته ۰ وبطریقته اشاصة التی 
خبر بها جسمه ووظائفه النفسية . فربما رسم نفسه وأسقط ذاته الجسمية الواقعية كما هى . ومثّلها 
قثيلا مباشراً . وفى أحايين أخرى يسقط ذاته النفسية فى الرسم؛ ويذكر" كلبش ولوجى" © داءومء1؟1) 
(816,1982:42ه.آ أن الذات النفسية تعبر عن نفسها فى الرسم من خلال رغبات أو أعراض أو 
دفاعات. فإذا قام طفل أبتر الذراع برسم صورة شخص كامل الأطراف فهو يعبر عن رغبة ملحة تتمثل 
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فى أمنيته فى وجود ذراعين  lily‏ قام طفل عادی برسم شخص ضئیل احجم بدون أذرع » قإنما هو 
یعکس احدی الأعراض لأن رسمه ريا يوحى بمفهومه الهش [Fragile‏ الهلهل عن نفسه spear Gly‏ 
صعوبات یراجهها فی بیشته . وفی حالات آخری قد یقوم الطفل برسم شخص بادی الثقة بنفسه , وذلك 
کدفاع ضد شعوره العمیق بعدم الأمن . 


وقد طوع کثیر من الباحثين المتشيعين لنظرية الرسم الاسقاطی رسومات الشکل الانسانی (71۳۳5) 
لأغراض أكثر اتساعا من مجرد کونها وسیلة لدراسة صورة الذات ۰ على أساس أن هذه الرسوم تعد 
أيضاً وسيلة لإسقاط اتجاهات الفرد نحو الآخرين . ولإسقاط مشاعره فيما يتعلق بالأحداث والظروقف 
البيئية والمواقف الأسرية والمدرسية . 


ويكن حصر الاستخدامات الإسقاطية لرسوم الأطفال للأشكال الإنسانية 1۴25 فيما يلى : 


\- كمقياس للشخصية : إذ يمكننا عن طريق فحص " رسم شخص " الحصول على بعض المعلومات عن 
شخصية الفحوص , وکیف يری نفسه ۰ 


۲- کمقیاس للذات فی علاقتها بالآخرين : عندما يرسم الأطفال أنفسهم مع عائلاتهم أو أصدقائهم أو 
معلميهم أو زملائهم ٠‏ فإن رسوم المجموعات هذه تكون مفيدة فى الكشف عن إدراكات كل طفل 
لنفسه داخل هذه المجموعة أو تلك. فالأطفال يسقطون على رسومهم وجهات نظرهم عن علاقاتهم 
بالآخرين ٠‏ 

۳- کمقیاس لقیم الجماعة : تزودنا رسومات الأطفال للشکل الانسانی بفاتیح لها آهمیتها فى إلقاء 
الضوء على قِيم الجماعات التی ینتمون إليها. ومن ثم فان تحلیل رسوم آطفال من ثقافات وجماعات 
عرقبة مختلفة - کالسود والبیض . والصریین وآلیابانیین والهنود والأمریکیین - هکننا من تحدید ما 
إذا كانت كل مجموعة تنزع بطبيعتها الثقافية أو العرقية إلى رسم أشخاص معينين ؛ وتعبر عن قيم 
مختلفة عن تلك التى تعبر عنها بقية الجماعات . وإذا كان الأمر كذلك ؛ فما نوعيه هؤلاء 
الأشخاص ؟ وما نط هذه القيم ؟ 


إن طراز الملابس ومكملات الهندام والزينة » كما يبدوان فى الرسم يعكسان طبيعة قيم الجماعة ؛ 
تقليدية 1۲۵001001 ‚Emergent i polas el‏ كما تعكسها أيضا الرموز المتضمنة فى الرسم ؛ كالحراب 
ورعاة البقر , والدرجات النارية والسیارات احديثة والرکبات الفضائية والکمبیوتر. |ضافة الی نوع 
العمل الذى يؤديه الشخص المرسوم , والضمون الدینی أو الإقتصادى أو الإجتماعى الذى alis‏ وكذلك 
الملامح التعبيرية الوجهية , ومالها من دلالات نفسية وقيمية ٠‏ فانفراج الأسارير مثلا غالبا ما يعكس 
روح الاجتماعية والود والشارکة والتعاون , بينئما قد يوحى العبوس والتقطيب بالغضب والعدائية , 
وريا بالجدية فى بعض الأحيان ٠‏ 
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۶- کمقیاس للاتجاهات : یکننا من خلال رسوم الشکل الانسانی معرفة اتجاهات الاطفال نحو الأشخاص 
ذوى المهن المختلفة , فالأطفال يرسمون أشخاصا معينين تمن يتواصلون معهم ٠‏ و یقعون فی محیطهم ؛ 
کالابا ء والعلمین والاطبا ء والمرضین -(klepsch & Logie,1982)‏ 

وهكذا فإن تناول رسوم الأطفال باعتبارها أداة لدراسة الشخصية يؤسس على أنها وسيلة لإسقاط 
مفهوم الطفل عن ذاته . واتجاهاته نحو الآخرین . وسخاوفه وخبراته الداخلية العميقة , كما يئينى على 
آنها لغة مرئية یجسد عن طریقها الطفل صراعاته وحاجاته وقیمه ؛ ویعبر عن |دراک‌اته لنفسه 
وللآخرین ؛ ویعکس علاقاته الأسرية والاجتماعية. ومن ثم فانه بالامکسان الوقوف علی آبعاد 

شخصيته ‘ وما یعانیه من متاعب وصعوبات من خلال قراءة رسومه i‏ ومعرفة دلالاتها السيكولوجية ‘ 

التی ربا تکون واضحة جلية » أو موغلة فى الغموض والرمزية ٠‏ 

إن رسوم الطفل با تتيحه من فرص للتقمص والتنفيس والإسقاط تعكس حالته النفسية ومتاعبه , 
الذات وبعض الأشياء والكائنات الأخرى كالحيوانات أو الحشرات ؛ أو الآلات التى يمكن أن يتوارى 
خلفها أو يتقمصها ؛ ويتمثل نفسه فيها معبرا عن ذاته ومشاعره 

ويمكن الاستعانة.- فى مجال دراسة الشخصية ؛ وتشخيص مظاهر اضطرابها عن طريق الرسم - 
بعدة أنواع من الرسوم ٠‏ وتصنف هذه الأنواع تبعا للظروف الثى يتم فيها انتاج الرسوم إلى الفئات 

التالية : 

أ - الرسوم المقيدة أو المقننة 
لپا الرسوم الحرة 


ج- الرسوم آلدرسية 


وفیما یلی عرض لهذه الفثات ببعض التفصیل 
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أ - الرسوم المقيدة أو المقننة 


يعتمد الإخصائيون فى استخدامهم الرسوم كوسيلة تشخيصية - بصفة أساسية - على ما يسمى 
باختبارات الرسم الإسقاطى ٠‏ أو الرسوم المقئنة التى ينتجها الفرد استجابة لتعليمات معينة ٠‏ وباستخدام 
مواد وأدوات محددة » وموحدة > کہا تصحح هذه الرسوم كميا وكيفيا ‘ وتفسر رموزها وفق قواعد 


معينة ۰ 


ويستند الإخصائيون فى استخدامهم هذه الاختبارات إلى عدة اعتبارات يكن تلخيصها فيما یلی : 


-١‏ أن السلوك لا يحدث جزافا ٠‏ وإنما يتحدد بعدة عرامل. ومن ثم فان کل جانب من جرائب السلوك له 
أسبابه ودلالاته ومعانيه التى ربما تكون واضحة لنا ٠‏ أو غير واضحة . 


ol -Y‏ الرسم كمظهر من مظاهر السلوك له تاريخه الدينامى المنظم الذى ينتج عن مجال محدد وفرید, 
کما آن سلرك الفرد - الفحوص - خلال عملية الرسم سواء قثل فى تعليقاته اللفظية أم فى حركاته 
وتعبیرات وجهه له دلالته , وهذا السلوك - با فبه الرسم أیضا - یشل استجابته الانفعالية للمواقف 
والعلاقات والحاجات أو الضغوط التى يراها أو يشعر بها . 


أن الرسم وسيلة إسقاطية لمفهوم الذات أو لصورة الجسم . أو لاتجاهات صاحبه نحو الأشخاص 
الآخرين ؛ أو نحو الحياة والمجتمع بصفة عامة , أو نتيجة لظروف خاصة » أو تعبير عن أفاط من 
العادات أو عن حالات انفعالية . 

4- تستثير كل وحدة يرسمها الفرد ارتباطات شعورية وتحت شعورية ولا شعورية ؛ وبالتطبيق على اختبار 
ارسم منزلاً وشجرة وشخصا 8117 - على سبيل المثال - يبدو أن المنزل يستثير ارتباطات خاصة بمنزل 
المفحوص ؛ ومن يسكن معه فیه , کما آن الشجرة رما تستشیر ارتباطات تتعلق بدوره فى الحياة , 
ومقدرته على أن يجد الإشباع فى بيئته , كما أن الشخص يبدو آنه یستشیر ارتباطات خاصة 
بالعلاقات الشخصية عسوماء سواء فى الماضى أم الحاضر أم المستقبل. ( لويس مليكه , 
۹ :۳ - ۵ ) . 


ویکن تصنیف اختبارات الرسوم القننة من حیث عدد الوحدات الشکلية الطلوب رسمها فیها الی 
فنتين هما : 


-Í‏ اختبارات تتطلب رسم وحدة شكلية فردية t‏ مثل اختبار ارسم شخصاً 1۸۳ واختبار أرسم منزلاً 
HTP Laris Byrds‏ واختبار فی داخل e pakl‏ واختبار ارسم شخصاً تحت المطر , واختبار ارسم 
DAC tl‏ 
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يات اختبارات تتطلب رسم مجموعة وحدات معا( رسوم الجماعات ( > ومن آمئلتها اختبار ارسم tal‏ 
«DAF‏ واختبار ارسم آسرة نشطة 16771, واختبار ارسم مدرسة نشطة «151» واختبار ارسم مجموعة 
0 وفیما یلی عرض مختصر لبعض هذه الاختبارات ۰ 


۱- اختبار " ار سم شخصا " * Draw -a- Person Test (DAP)‏ 
وضعت هذا الاختبار " کارین ماکوفر " (1949), ویتطلب آداژه قلم رصاص ومحاة وورقة رسم 
بیضاء ۸.۵ * ۱۱ برصة. ویطلب فیه الی الفحوص آن یرسم شخصاً کاملا ٠‏ وبعد أن ينتهى من هذه 
الهمة یدعوه الاخصائی الی رسم شخص آخر علی ورقة مستقلة أخرى ؛ بحیث یکون من جنس غیر جنس 
الشخص الذى رسمه Vol‏ ویعنی الاخصائی خلال عملية الرسم - کل مرة - بتدسجیل تسلسل الرسم 

وتفاصیله ۰ کما یسجل التعلیقات التی قد یبدیها الفحوص أثناء الرسم . 


من الأنشطة الاختيارية التی هکن تطبیقها بعد ذلك أن يطلب ی الفحسوص رسم نفسه ۰ أو طفل 
آخر ؛ أو شخصين , ثم يقوم بتأليف قصة عن كل شخص. وفى جميع الأحوال يوجه الإخصائى إلى 
صاحب الرسم قائمة من الأسئلة - واحدة للأطفال وأخرى خاصة بالراشدين - وذلك للحصول .على مزيد 
من المعلومات حول الشخص الرسوم ٠‏ وتدعيم الاستنتاجات التى أمكنه التوصل إليها من تحليل الرسم ؛ 
وتدور هذه الأسئلة حول الشخص المرسوم من حيث عمره ومهنته وحالته الاجتماعية وطموحاته وصداقاته 
وحالته الجسمية ومشكلاته الأساسية وعاداته وطباعه ۰ ونشاطاته وأسرته ومدرسته 


وقد اقترح بعض الباحثين إدخال عدة تعديلات على طريقة " ماکوفر " . منها ما اقترحه " روزنبرج " 
668 بإعطاء المفحوص ورقتین , بینهما ورقة کربون ۰ لرسم الشخص حسب تعلیمات "ماکوفر" 
أولا ‏ وبعد الانتهاء من الرسم یبحتفظ الاخصائی بنسخة الکربون » ويطلب إلى المفحوص القيام بإجراء 
التعدیلات آو الاضافات التی قد یراها علی النسخة الاصلية , ویساعد هذا الأسلوب علی استنباط 
معلومات آخری من ا حذوفات والاضافات والتحریفات التی رما آدخلها الفحوص علی بعض آأجزاء الرسم 
فی الرة الثانية . کما اقترح "لیفی" آن یرسم الفحوص شخصین من نفس جنسه ۰ وشخصین من اجنس 
الآخر » ويختار لكل منهم اسما » ویلف عنهم قصة فی مدة دقیقتین آو ثلاث » ومن خلال هذه القصة 
يمكن الکشف عن بعض الشکلات والتوترات التی ربا یعانی منها الفحوص 


۳- اختبار " ار سم منز Y‏ وشجرة و شخصاً " ** The House-Tree-Person Technique (HTP)‏ 


قام بوضع هذا الاختبار " باك " )1948 (J.Buck,‏ وقد أعد صورته فى البيئة المصرية " لويس كامل 
مليكه " سنه ٠ ١1450‏ وتتضمن مواد الاختبار كراستين ؛ إحداهما لرسم الوحدات بالقلم الرصاص ؛ 


* مزيد من التفاصيل عن هذا الاختبار يرجع إلى : مالك يدرى ( 1955 : :5 - ٠ ) 1١7‏ 


* لزید من البیانات التفصبلیة عن الاختبار برجع الی لویس ملیکه ( ۱۹۸۹ ) ۰ 
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شکل (۱۶1) رسم شخص. طقلة عمرها ۱۲ عاما . بطيثة التعلم وتعانی من 
مشکلات فی اللفة والنطق . 


من أهم ملامح الرسم المبالغة فى حجم الرأس دلالة على شحورها يعدم 
الكقاءة العقلية , كمأ يشير الفم الكيير إلى قلق الطفلة نتيجة إعاقتها 
اللفوية , والتاگید علی الأزرار یدل على إتكاليتها الزائدة » وعدم وجود 


الذراعين أى اليدين الصغيرتين يعنيان شعور الطفلة بالتعاسة نتيجة 


تدنی مستوی تحصیلها . 


والأخرى لرسمها بالألوان. وتشتمل كل منها على أربع صفحات: 
للرسم ۲۱/۹۹۷۵ سم » تخضصص الأولی لرسم النزل ؛ 
والشانيسة لرسم الشجرة , والثالشة لرسم الشخص . والرابعة 
لرسم شخص من جنس غییر جنس الشخص الذی سبق رسمه , 
هذا بالإضافة إلى عسدد من أقلام الرصاص - تم اعدادها 
بدرجات متفاوتة المحدة - وممحاة » ومجمرعة أقلام ملونة 
( أحمر ؛ وأخضر . وأصفر . وأزرق » وبنى وأسودء 
وقرمزى ) وهناك قائمة بأسئلة معينة يجيب عنها المفحوص بعد 
انتهاء عملية الرسم 


ویطلب ٍلی الفحوص رسم وحدات الاختبار - JS‏ على حدة 


- فی الورقة الخصصة لها بالقلم الرصاص ودون استخدام _ 


آدوات هندسية , وأثناء رسمه کل وحدة یسجل الاخصائی 
سلاحظاته عن تتابع تفاصیل رسم الوحدة , كما يسجل 
التعلیقات اللفظبة والتعبیرات الانفعالبة التی یبدیها الفحوص 
خلال الرسم ونسبتها الی تسلسل تفاصیل الوحدة ؛ وبعد 
الانتهاء من الرسم یوجه ٍلی الفحوص عدداً من الاأسئلة وفق 
ترتیب معین لاستیضاح معنی الوحدات الرسومة بالئسبة له : 
واتاحة مزید من الفرص للتعبیر عن مشاعره عنها واتجاهاته 


نحوها 


وبعد ذلك یقوم الفحوص برسم الوحدات الشلاث بالالوان 
على أساس أن ذلك يکنه من الكشف عن مستويات أعمق من 
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شکل (۱۶۷) رسم شخص . طفل عمره تسم 
أعوام عالى الذكاء ؛ مصاب HAL‏ ۰ 


الشكل مائل يوحى بعدم الإستقرار 


وحذف الفم من العلامات المميزة لرسوم 
المصابين بالربى ويعانون من صعويات 
التنقس. ووجود القدمين بالقرب من الحافة 
السفلى لورقة الرسم يُستدل منه على عدم 
۱ الشمور بالامن .© (Klepsch‏ 
Logie,1982)‏ 


أو يرجح بعضها علی البعض الاخر. ثم یتم تحلیل مجموعتی الاستجابات - بقلم الرصاص والالوان - 
کمیا وکیفیا باستخدام کراسة تصحیح معدة لهذا الغرض , وتبعا لنقاط تحليلية محددة . کالظاهر 
التركيبية للرسم » وکمية التفاصیل ودلالتها وملاءمتها واتساقها ۰ والنسب والنظور والزمن الستغرق 
فى الرسم ؛ ونوعية خطوط الرسم , إضافة إلى التعليقات الشفوية أو الكتابية للمفحوص خلال الرسم 
ویعده . هذا وهکن تطبیق الاختبار بطريقة فردية أو جماعية 

Inside of the Body Test " اختبار " فی داخل الجسم‎ -۳ 

بینما رکزت معظم اختبارات الرسم الاسقاطی علی الفهوم امشارجی للجسم . فقد قام الطبیبان 
" تایت وآشر " &Ascher,1955)‏ ۲21) باستحداث شکل آخر لاختبار رسم الشخص 87 (آيتناول المفاهيم 
الداخلية للجسم ؛ وعنيا بمعرفة التطورات والتغيرات TET‏ التى قد تطرأ على هذه المفاهيم خلال 
فترات الرض ؛ وقاما بدراسة على عينات من نزلاء الصحات العقلية , والرشحین للالتحاق بالاكاديية 
البحرية , وئزلاء مستشفیات لا یعانون من مشکلات نفسية . وتلامیذ بالصف السادس الابتدائی » 
فوجدا أن نسبة كبيرة من نزلاء المستشفيات قد أكدوا على إظهار أعضائهم المصابة بالمرض فى 
رسومهم ,كما أكد مرشحو الأكاديمية البحرية أيضا على أجهزة جسمية معينه كانت دلالتها أقل 
وضوحا , واتضح من النتائج - آیضا - اختلاف رسومات الأطفال عن مثيلاتها عند البالغين ۰ فبينما 
رسم البالغون مختلف أجهزه الجسم بنفس التكرارات تقريبا . حذف أطفال الصف السادس الأعضاء 
التناسلية ؛ وأكدوا أكثر على الجهاز العظمى والعضلى ؛ وبصفة عامة كان القلب والجهاز الهضمى هما 
الأكثر تكرارا بالنسبة لبقية الأعضاء والأجهزه فى الرسوم 


وقد تبين من دراسات أخرى أن رسومات الأطفال لداخل الجسم تدل على فهمهم مبدئيا أن الجسم من 
الداخل يتألف بشكل أساسى من القلب والعظام والردفين والذراعین والرجلین ۰ وکلما تزایدت آعمارهم 
الزمنية , فانهم يدركون بصورة أكثر أن جسمهم: يتكون من أعضاء وأجهزة متعددة أخرى ؛ كما يستوعبون 
-(Brumback,1977) Gin GUM ge 4,51!‏ 

Draw - a - Person in the Rain" hdl c Lapi اختبار " ارسم‎ - 


طرّر کل من " فیرنیس ؛ ولیتشنبرج » وهنرتش " (1974,لة ا۷62015,6) اختبار ارسم شخصاً 
DAP‏ بحیث یکنهم عن طريق هذا التطوير الوقوف على مبلغ الضغط أو الشد الانفعالى 515885 الذى 
يواجهه الفرد فى ظروف بيئية غير مواتية - كما تتمثل فى هطول الأمطار - والكشف عن كيفية 
مواجهته لها وتكيفه معها , وتقوم فكرة الاختبار علي افتراض مؤداه أن المطر يمثل الضغط , كما أن 
نوعية المطر وشدته تمئل مبلغ هذا الضغط كما يشعر به المفحوص ؛ وتشير الرموز التى يستخدمها 
الشخص المرسوم فى دفاعاته ضد المطر من قبيل المظلة أو المعطف أو الشجرة إلى نمط دفاعات المفحوص 
ذاته فى مراجهة ظروف الكرب والشد الانفعالى ٠‏ 
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ویذکر " ملیکه " ( ۱۹۸۲ ) آن رسم شخص تحت الطر یکشف غالبا عن نزعة الفرد الی الانزواء 
فی الظروف القاسية عن طریق |خفاء نصف وجهه مثلا تحت مظله , وربا عکس شعوره بأنه تحت رحمة 
هذه الظروف برسم شخص غارق قاما فی الطر دون أى شكل من أشكال الحماية أو الوقاية.. أو ربا 
عبر عن تقدمه العلاجی من خلال رسمه شخصا مسکا بظلة مقفلة لسقوط حبات قلیله من الطر . 

Draw -a - Car Test ( DAC )" اختبار " ارسم سیارة‎ -۵ 

قام بعض الباحثين بالاستعاضة بسيارة عن رسم الشكل الإنسانى 2810 , فقد وحدت ۲ لونی < 
(Lony,1971)‏ أن بعص الأطفال من رفضوا رسم شخص فضلوا رسم سيارة > ومن ثم طورت "لونى " هذا 
الأسلوب واست‌خدمته فی دراسة سلس البول (التبول اللاژرادی ) 6076515 وسلس الغائط (العجز عن 
التحکم فی عملية التبرز) 600007655 لدی الاطفال . لشعورها بأن السيارات تشبه الناس إلى حد كبير 
من حیث آن الائنین آلات ذات أنظمة تغذية تقوم باستیمصاب الوقود وتخزینه ‏ وتحويله إلى طاقة 
محركة , م تسخلص من الفضلات . , 

The Draw-a-Family Technique (DAF) " 3 ial اختبار " ار سم‎ -٦ 

یذکر " کلبش ولوجی " (1516050410816,1982,77)ٌن آول من اقترح فكرة هذا الإختبار هو 
" هالس " pleW.C.Hulse‏ 1401 ؛ وذلك فى دراسته على الأطفال المضطربين انفعالیا ۰ کما استخدمه 
فی دراسة آخری علی الأطفال العادیین. وقد آمکنه عن طریق هذا الاختبار التعرف علی الصراعات 
النامية فی مرحلة الطفولة . کما استنتج أن الأطفال یسقطون فی رسومهم مشاعرهم الانفعالية العميقة 
وأحاسیسهم واتجاهاتهم نحو أفراد آسرهم 


وقد درس " هالس " (11156,1952])تطور رسوم الأسرة أثناء عملية العلاج النفسى ٠‏ ورأى أن 
الباحث التمرس یکنه الکشف عن تطور الصراعات من خلال رسوم الأسرة لدى الأطفال والمراهقين ‏ وأكد 
علی استخدام مثل هذه الرسوم کأدوات تشخيصية للاضطرابات والاأمراض النفسية والعقلية . 


کما درس کل من " ن. ۰ ریزینکوف , ه..ر. ریزینکوف " (Reznikoff & Reznikoff,1956)‏ 
رسوم الأسرة لدی مائة طفل بالصف الشانی ,"صنفوا تبعا لنوع الجنس والعنصر , والوضع الاجتماعی 
الاقتصادی. ووجدا آن طفال کل فثة متسقون من حیث العلاقات التی یعکسونها فی رسومهم عموما ؛ 
وأن الأولاد يرون أنفسهم بشکل مختلف عن رژية البنات لأنفسهن , كما وجد أن أطفال الأسر ذات 
المستوى المنخفض من حيث الدخل يدركون أسرهم بشكل مختلف عن أطفال الأسر ذات المستوى 
اللتوسط » وعلى سبيل المغال » فقد لوّحظ أن أطفال الأسر متوسطة الدخل . يضعون أنفسهم فى المركز 
بالنسبة لمجموعة الأسرة ٠‏ وأن أطفال الأسر منخفضة الدخل يرسمون أنفسهم فى حجم صغير للغاية ٠‏ 


ويطلب فى هذا الاختبار من المفحوص أن يقوم برسم أسرته بالطريقة التى تناسبه , وقد استخدمت 
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شکل (۱۶۸) أسرتى . صباح فخرى ء أولى إعدادى اثنا عشرة عاما , ذكاؤها فوق المتوسط , 
ومتفوقه تحصيليا ميالة للاجتماعية والانبساط ۰ 


يعطى الرسم انطباها باسرة سعيدة متماسكة حیث پبدو الترابط بين أعضائها واضها , وقد بالغت الطفلة فى حجم الأم 
دليلا على مكانتها . ومّديت بالشعر والعيون ( الجاذبية ) كما رسمت نفسها بحجم لا يقل عن حجم شقيقتيها الاکبر منها سنا , 
وأولت عناية خاصة لملايسها . وأفردت لنفسها مكانا مستقلا ربما تعبيرا عن شعورها بالاهمية والتميز ٠‏ 
فکرته فی دراسات آخری علی عینات مختلفة ۰ ولاغراض متعددة بعد تعدیل تعلیماته , بحیث یقوم 
الطفل برسم أسرة ما . ولیس رسم آسرته هو شخصیا 

وفى جميع الأحوال فإن الرسوم الناتجة تساعد فى إلقاء الضوء على إدراكات الطفل لمجموعته 

الأسرية ؛ ومفاهيمه عن نفسه وأعضاء أسرته فى السياق العائلى ؛ واتجاهه نحو کل منهم » کما تعطینا 
فكرة عن العلاقات السائدة فى محيط الأسرة مثلما يدركها الطفل ۰ حيث يكشف الطفل عن ذلك 
بطريقة لا شعورية من خلال المبالغة والحذف أو الإهمال فى رسم الشخصيات ؛ والأحجام النسبية للوالدين 
والأخوة والأخوات » وأوضاعهم فی حیز ورقة الرسم . وعلاقاتهم الكانية التی تعکس تقاربهم وقاسکهم 
آو انعزالیتهم وتباعدهم » ومن خلال تتابع رسم هذه الشخصیات » وخطرطها وتفاصیلها ۰ وبتضمینه 
الرسم رموزا معينة . قد لا یعیها هو نفسه ۰ 


The Kinetic Family Drawing Technique (KFD) " ilts + al اختبار " رسم‎ -۷ 


وهو من اعداد " بیرتز وکوفمان "  1621620,1970(‏ وتتتناظ) ویستازم قلم رصاص وصحيفهة 
رسم بیضاء ۵ , ۱۱۶۸ بوصة ٠‏ ویطلب فيه إلى الطفل أن يقوم برسم صورة لأفراد آسرته - ها فيهم 
الطفل ذاته - بحيث یجعل کلاً منهم یقوم بنشاط ۰ أو يعمل شيئا ما ۰ وينبه على الطفل أن يحاول رسم 


ت 





شک )۱٤۹(‏ رسم أسرة . طفل عمره عشر آعوام , بطی» التعلم ء ویعانی من مشاکل کپپرة فی القراءة , کما آنه غیر سعید فی 
المدرسة ؛ وأمه مريضة نفسيا ۰ 

۱ یعکس الرسم انطیاعا عاما بالوعدة والعزلة . حيث رسم الطفل نفسه بمعزل عن أفراد الأسرة معطيا إياهم ظهره لشاهدة 

التلفزیون بینما هم منهمکون فی نشاطات متشابپة ۰ 





شکل (۱۵۰) رسم آسرة . طفل عمره عشر اعوام , ذکاژه فوق التوسط . 


یعکس الرسم شعور | بان الاسرة فی حاجة |لی مزید من التماسك , لجو, الملفل اٍلی تجزنه ورقة الرسم وتقسیمها بحیث 
یبدو کل فرد معزولا عن الآخرین داخل مکان خاص به ؛ يوحى يعدم التفاعل , وآنهم لا یژدون عملا مشترکا , فالطفل Ha‏ 


بعسدسه والام تكوى الملابس , والأب يقود شاحئته بعيدا عن المنزل .(816,1982مآ © (Klepsch‏ 


الا 


آشخاص کاملین , ولیس مجرد شخوص کارتونية و عصرية . وتحلل الرسوم بعد ذلك وفقا لعدة بنود 
تتناول أسلوب رسم الأسرة والأنشطة أو الأفعال التی یقوم بها الاشخاص الرسومین ۰ كما يعتمد تفسير 
آداء الطفل علی تصنیف السلوك من خلال الرسم إلى Actions Jaf‏ وأسالیب 165اگورموز 


. Symbols - 


ويبدو أن معدا هذا الاختيار يعطيان قيمة أكبر للأشكال الإنسانية الماثلة فى الحركة والنشاط على 
العكس ممن أعدوا اختبارات الرسم الإسقاطى الأخرى القائمة على رسم الأشكال الإنسانية الساكنة أو 
الخاملة 12616 , ومن هذه الزاوية فإن الاختبار يتيح للطفل فرصة أوسع للتعبير عن كيفية رؤيته لنفسه فى 
الموقف أو الوضع الأسرى Ling, LS « Family Setting‏ ادة تساعد على مزيد من الفهم لشكل الحياة 
الأسرية . وطرق المعاملة السائدة فيها , والأدوار الموكولة لأعضاء الأسرة ؛ يؤكد ذلك ماذهب إليه كل 
من " کیمسس wo (Kymissis & Khanna,1992,:17) " Uels y‏ أن إضافة عنصر الحركة والنشاط فى 
رسم الأسرة یساعد الفحوص بدرجة آکبر علی وصف علاقاته ببقية أعضاء الأسرة » واظهار الاتجاهات 
التی يتبناها » والشاعر العتملة بداخله , عندما یکون منهمکا مع آفراد آسرته فی نشاطات مشتركة , 
فعلی سبیل الشال : من يساعد من ؟ ومن يتشاحن أو يتصارع مع من ؟ ومن بقترب أو reer‏ 
عن من ؟ . 

وقد تم تطویر فکرة هذا الاختبار فی بعض الدراسات £ ليتخذ صورة آخری هی رسم مدرسة نشطة 
Kinetic School Drawing‏ بحيث يرسم الطفل صورة لدرسته « بضع فیها نفسه ومعلسه Lite,‏ له 
أو اثنين . أثناء Phillips,1974) Le Jars mgr SS pled‏ & ۳:۵۷:۶) أو يرسم صورة للفصل الدراسی با 
التَضَمنة فیها . والفصل الدراسی ومحتویاته (۰)150:10101,1978 وقد أکدت نتائج هذه الدراسات علی 
أهمية هذا التطوير فى الكشف عن إدراكات الأطفال لأنفسهم وزملائهم ومدرمسيهم , ولأدوارهم 
ومكاناتهم فى الوضع المدرسى كما يصورونها فى رسومهم ٠‏ 

۸- ارسم سين ة فی نشاط مرتقب ((81,171) ع ناته 127 The Prospective Kinteic Family‏ 

كان من بين وجوه تطوير اختيار " ارسم أسرة نشطة " ما قام به كل من " بول کیمسس ویراچنا 
كاهانا " Khanna,1992)‏ & 9015515؟1) بتضمين البعد المستقبلى واسقاط مفهوم الزمن 11۳06 
è Projection‏ رسم الأسرة > حيث يطلب إلى المفحوص أن يقوم برسم أسرته » متصورا إياها وهی تقوم 
بعمل أو نشاط ما بعد خمسة أو عشر أعوام > كما يطلب إليه رسم كل عضو من أعضائها فى ورقة 
مستقلة أيضا ٠‏ وذلك فيما لا يزيد عن ١6‏ دقيقة . 

ويذكر الباحثان أنه إذا كانت الحركة التى تعكسها رسوم أسرة نشطة "178" تمكننا من التوصل 
إلى معلرمات مفيدة لفهم الأسرة , وتحديد جوانب الاختلال التى ريما تكون موجودة فى وظائف النظام 


۲ ۲ 


الأسرى » فإن إضافة بعد الزمن أو تضمين الرؤية المتوقعة للمستقبل يزيد من حساسية رسوم الأسرة كأداة 
تشخيصية › ویزودنا باستبصار ليس عما يتصل بكيفية نظر أعضاء الأسرة للكيان الأسرى فى الرقت 
الراهن فحسب , وإفما بخصوص رغباتهم ومخاوفهم المتعلقة بمستقبل الأسرة أيضا , ونظرا لأن حركة 
النظام الأسرى تحدث فى زمن ما ؛ فإن التطوير الجديد للاختبار يزودنا بصورة مركبة تساعدنا على تجنب 
التبسيط الزائد الذى قد تقودنا إليه النماذج الساكنة لرسوم الأسرة (Kymissis &"AFD"‏ 
Khanna, 1992:18)‏ 


ویعرض الباحثان لبعض االات التی استخدما معها أسلربهما الطور فی رسم الأسرة (۳1۳) 
داخل |حدی عیادات الصحة النفسية للاطفال والمراهقين ٠‏ ومن بینها حالة الطفلة " ماری " ( ۸ أعوام ) 
وکانت تعانی من نوبات الفزم والانشغال الشدید بالوت . وتبدو علیها أعراض قلق الانفصال 
Separation Anxiety‏ . وکانت الطفلة تعیش مع مها القعدة علی کرسی معحرك والريضة بعصلب 
الشرایین. وقد صورت الطفلة نفسها - فى رسم آسرة نشطة - وآمها وجدتها یتناولن طعام العشاء 
( شکل ۱۵۱) بینما صورت نفسها وأمها عندما طلب الیها رسم الأسرة فى نشاط مرتقب بعد خمسة 
آعرام ( شکل ۱۵۲) وهما تفتحان لفافات هدایا عید البلاد إلى جوار شجرة الكريسماس » وقد بدت 
الام آکثر صحة وسعادة واستقلالية وتتحرك بدون کرسی . وذکر الباحشان آن ماری قد جسّدت فى رسمها 
آسرتها فی نشاط مرتقب رژیتها لستقبل هذه الأسرة , کما عبّرت عن محور صراعها الراهن الرتبط 
برغبتها فی الاستحواذ الکامل علي آمها التی یتعین آن تکون صحيحة البدن ٠‏ وأکثر استقلالية , لکی 
تلبی احتیاجاتها بشكل أفضل . 

وعرض الباحثان أيضا لحالة الطفل جون ( ١١‏ عاما ) الذى تم تحويله إلى العيادة بسبب مشكلات 
أكاديمية » وكان يعيش مع أمه وشقيقه الأصغر وزوج أمه الذى كان يسىء معاملتهم ؛ أما والده الحقيقى 
فكان بعيدا عن الاتصال بالأسرة منذ إنفصاله عن أمه قبل خمس ستوات ٠‏ وعندما طلب إلى جون رسم 
أسرة نشطة » رسم أفراد الأسرة بما فيهم زوج الأم . وهم يخبزون الكعك معا . ( شکل۱۵۳) . بینما 
صور أمه فى رسم الأسرة فى نشاط مرتقب بعد خمس سنوات . وهی تقدم له ولأخيه علب الطعام ؛ وقد 
لوحظ إختفاء زوج الأم من هذا الرسم تماما ( شكل ۱۵۶) ما یعکس الرغبة الدفينة لدی الطفل فی 
التخلص من زوج الأم وإقصائه من محيط الأسرة ؛ والحياة مع أمه وأخيه وحدهما , وقد أتاح التطوير 
الجديد للاختبار الفرصة للطفل ؛ ليعبر عن أفكاره وأحلامه , الأمر الذى كان يصعب التعبير عنه لفظیا . 
أو حتى شكليا فى رسم أسرة نشطة (PP:18-19) ٠‏ 
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شکل (۱۵۲) ماری و آمها تمتفلان بعید الیلاد . 


لاحظ السعادة اليادية علی الوجوه واستقلالبة الام ۰ ( رسم آسرة فی نشاط مرتقب ۳۷۵۲ . 


نت 





aly ۱ re 
۰ ( KFD" وأمه وشقیقه وزوج أمه یخبزون الکعك ( رسم أسرة نشطة‎ ose (VOY) JS 





شکل (۱۵۶) چون وشقبقه یتلقیان علب الطعام من الام . 


a tt 5 ۰ =‏ 
لاحظظ إقصاء زوج الأم من الصورة تماما ( رسم أسرة فى نشاط مرختبپ ("PKFD"‏ . 


الأشكال من ۱۵۳-۱۵۰ ئقلا عن : ) (Kymissis & Khanna,1992‏ . 


سق 


" اختیار " ارسم قصة‎ -8 
Draw -a- Story (DAS ) 

ابتكرت هذا الاخنتبار" 
(Silver,1988) "thew Jol)‏ . 
ویشتمل علي ۱۶ رسما آو مثیرا 
بصریا مختارة من ۱۵ مثيرا . تم 
alhaalta‏ 
تشخيصية سابقة لحالات الاكتئاب 
(51196,1983,1986) , وتقضى 
تعليماتالاختبارالنظرفى 
الرسومات المطروحة . ثم اختيار 
اثنبن من هذه الف رات أو 
الأشكال . وتخیل شیثا ما یحدث 


الوضوع التخیل مع اضافة مایراه 
من أفكار ؛ وعندسا یفرغ من 
رسمه يقوم بككتابة القصة التى عبر 
عنها مختصرة فى مساحة تخصص 
لهذا الغرض 

وتقوم الاستجابات البصرية 
واللفظية طبقا لمقياس تقدير من 
سبع نقاط يتراوح بين نقطة واحدة 
للموضوعات السلبية ماما - مثل 
فكرة الانتتحار - وسبع نقاط - 
للموضوعات الايجابيتة تماما - 
مثل شهر العسل - کماتشیر 
النقاط ۲ و ۳ للحالات التی یکن 
آن یطلق علیها سلبية معتدلة آو 
بسيطة . وتشیر النقاط ۵ و ٩‏ 
للحالات التى تعد إيجابية 
معتدلة آو خفيفة , بینما تشیر 





شكل )١1١١(‏ كارثة .. إنهم يموتون . رسم وتعلیق طفلة عمرها عشر آعوام . 





شکل (۱۵۱) السجن » رسم طفل عمره |ثنا عشر عاماً . 
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شکل ( ۱۵۸) یمثل قتصة شخص , آلقی به فی السجن لاتهامه 
بقتل زوجته . وحکم علیه پالسجن . وبعد أسبوعین من 


شکل (۱۵۷) الرجل الیت السجن تعرض للضسرب من زملاثه فأقبل علی الانتمار . 
لفل عمره ثمانية أعوام : وقبل أن يموت قام بالتدخین لاخر مرة ۰ 





شكل (151) القتل , شكل (11.0) السكين . 
طفل عمره ثلاثة عشر عاماً . طفل عمره أحد عشر عاما , یعانی من صعوبات تعلم 


الأشكال من : ( ۱۱۰-۱۵۵ ) , نقلاعن : Silver,1988‏ 


۷ ۲ب 


النقطة > للحالات العارجحة التی لا هی سلبية ولا ايجايية ۰ 


وقد وضع مقیاس التقدیر وفقا لنتائج دراسات آجریت علی عینات متباينة الااعمار من الصابین 
بالاکتشاب , فالدرجة التی تشیر البها النقطة " واحد " ۰ تستخدم لعشخیص الرحلة التقدمة من 
الاکتناب . وقیز آولئك الأشخاص الخمومین البائسین العاجزین . والمخذولين الحبطین , والنقبضین 
واشزانی والنعزلین الذین یصورون فی رسوماتهم سکاکین تقطر دما » وبنادق ۰ ومسشاهد انتحار , 
وسجون ۰ وشواهد قبور ؛ ویعبرون عموما فی رسومهم عن مستقبل تغشاه سحابات الیأس والعجز 
والوحدة والخرف ۰ ( انظر الاشکال من : ۱۵۵ - ۱۹۰) 


وقد استخدمت " راولی سیلفر" هذا الاختبار (511707,1988) فی دراسة آجرتها علی ۲۰۶ طفلا 
ومراهقا تراوحت آعمارهم الزمنية بین ۸ و ۲۱ عاما , منهم ۱۱۱ مراهقا من العادیین ۰ ۲۷ من یعانون 
من الاکتشاب ۰ ۳۱ لایهم صعوبات تعلم ۰ 5١‏ من المضطر بين انفعالیا - دون دلالات مرضية 
اكتثابية - ۰ ۲4 طفلا عادیا . ووجدت أن ٥٦‏ / من المصابين بالاكتئاب قد حصلوا على نقطة واحدة - 
خيالات سلبية قوية - وأن هذه النسبة كانت أكبر من مثيلاتها لدى العاديين ۱ 7/۱۱ ) عند مستوی 
دلالة ١..و. ٠‏ ومن مشیلتها لدی الضطربین انفعالیا ( ۲۱ ) عند مستوی دلالة ۱.و۰ ؛ بینما لم 
تجد فروقا جوهرية بین نسبة من حصلوا علی نقطة واحدة من مرضی الاکتشاب وأقرانهم الذین حصلوا 
علی الدرجة نفسها من لدیهم صعوبات تعلم ( ۳۲/ ) 

The Draw -a - Group Technique (DAG) is para اختبار ار سم‎ -۰ 

ابتكر"" هار وهار " (113:,1956 © تع3) هذا الأسلوب للکشف عن بنية الجموعة التی ینتمی 
إليها الطفل ومدى تكيفه معها , ولتقييم الذات فى علاقتها بالآخرين ٠‏ ويطلب فيه إلى الطفل أن ٠‏ 
يفكر ملياً فى أصحابه الذين يحب أن يلعب معهم » وفى الأشياء التى يحب أن يعملوها سوياً ؛ ثم يرسم 
صورة لهذه المجموعة , وهم يقومون بهذه الأشياء . وبدون أسفل الرسم ما يدور فى الصورة التى 
رسمها . 


تفسير الرسوم : 

بهتم العنیون بالرسم الاسقاطی فی تحليلاتهم لرسوم الشکل الانسانی 1137125 - علی وجه 
l‏ ثصوص - بظاهر محددة منها ما یتعلق بالوحدة الرسومة ؛ کاسجم والتفاصیل التعلقة بأجزاء 
الجسم والملابس . وخطوط الرسم ومواضع تعزیزها و تغییرها . وتعبیرات الوجه والعانی الرتبطة 
بأجزاء معينة من الجسم , وکون الشكل مرسوما من منظر جانبى ( بروفیلی ) أم أمامى » ووضع 
الشكل فى حيز ورقة الرسم ؛ ومن هذه المظاهر أيضا ما يتعلق بأسلوب الرسم ؛ كالتأكيد والمبالغة , 
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واحذف والاهمال ۰ والتظلیل والمحو » والضغط › 
وتتابع آجزاء الشکل الرسوم خلال عملية الرسم 
والتلقائبة ۰ وغیرها 

وفیما یلی ناذج من هذه الظاهر : 

: Size الحجم‎ - ١ 
للحجم أهميته فى إلقاء الضوء على شخصية‎ 
. الفحوص , ومدی واقصیته فی تقدیره لذاته‎ 
فالرسومات کبيرة احجم التی تسع صفحة الرسم کلها‎ 
وربا امتدت إلى خارج نطاقها - غالبا ما قیز‎ - 
الأطفال العدوانيين الذين يفتقرون إلى الضبط الذاتى‎ 
والسيطرة الداخلية ؛ كما تميز ذوى النشاط الزائد أو‎ 
المفرط ؛ وربما تدل الرسومات الكبيرة أيضا على‎ 
شعور الطفل بالتقييد البيئى والعجز عن الحركة‎ 
والإحباط الناجم عن ذلك , كما قد تعكس رغغبة‎ 

الطفل فى التعريض كما هو الحال لدى بعض الأطفال 
من یکابدون مشاعر النقص , وضعف الثقة بالنفس 
« عندما یرسمون شخصا کبیر احجم تعبیرا عن 
رغبتهم الشدیده: الكامنة فى أن يصبحوا أكثر 


قرة ومقدرة ۰ 


أما الرسومات الصغيرة التى تشغل حيزا 
محدودا من ورقة الرسم . فربما دلت أيضا 





شكل edit paws (VN)‏ لطفل فى السادسة من العمر , 
متوسط (SI‏ متأخسر دراسيا ويعسسائى من 
صعويات حركية حادة ۰ 


لاحظ المبالغة فى الذراعين تعويضا عن عدم مقدرته 
على تحريكهما , وكذلك الأرجل الضخمة ريما التماسا 
للشعور بالأمن أو إشارة للصعوبات التى تعوقه عن 
الحرکة , كما يلاحظ تظليل القدمين دلالة على القلق 
المتزايد فيما يتعلق بمشكلاته الحركية . 


علي مشاعر الدونبة ونقص الکفاءة ؛ أو على الخنوف والنزعة إلى الانسحاب والانطواء ۰ أو على 


القلق 


: Details النفاحیل‎ -F 


قل التفاصیل ادراك الفحوص واهتمامه بعناصر حیاته الیومبة ۰ كما تعد مقیاسا للاتصال مع 
البيثة . فالاهتمام باظهار عدد کبیر من التفاصیل یعکس الاهتمام بالبیثه ککل » ومن ثم فان آلفرد 
الذى يظهر إدراكا جيدا للعلاقات النسبية والمكانية ومع ذلك يستخدم حدا أدئى من التفاصيل يبدو أن 
لديه نزعة للانطواء أو الانقياض ؛ أما الفرد الذى يظهر إدراكاً محدودا للعلاقات النسبية والمكانية . 
ويستخدم الحد الأدنى من التفاصيل فقد يكون متخلفا عقليا أو يعانى من حالة تناقص فى كفاءته 
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العقلية ( لویس ملیکه ۰ ۱۹۸۲ ) ۰ 


وتنظر " ماکوفر " الی اللابس علی آنها 
وسيلة جذب اجتماعی . وتطلق علی الاهتمام 
باظهارها فی الرسم " نرجسسیة اللایس e‏ آو 
الثرجسية الاجتماعية " ویغلب هذا الاهتمام علی 
أولئك الذين یتسمون بالانبساطية , بینما تطلق 
على العناية بإظهار عضلات الجسم وقسماته فی 
الشكل المرسوم علي حساب الملابس " نرجسية 
الجسم " ويغلب ذلك علي الأفراد المتمركزين حول 
ذواتهم ٠‏ والمعنيون بتأکید قواهم العضلية . 
(Machover,1949,75-77)‏ - 


ومن أمثلة تفاصيل ا ملابس : 

أ- الأزرار : يشير رسم الأزرار من قبل الأطفال 
بعدسن السابعة إلى قرطاتكاليتهم 
واعتماديتهم علي الأم . كما يوحى رسمها 
بكثرة من قبل الأفراد ذوى الذكاء المتوسط 
والمرتفع إلى نزعه نكوصية ., وإذا ما رسمت 
بعناية وتأكيد على أطراف الأكمام وفى 
أماكن غير ظاهرة . فريما تشير إلى نزعة 
وسواسية قهرية 


ب- أربطة العنق : الاهتمام الزائد بإظهارها 





شکل (۱۱۲) رسم شخص ۰ صبی عمره أربعة عشر عاماً ذو 

معدل ذکاء متدنی ؛ ویعانی من شال مخی وصعوبات حادة فی 
القراء5 , ضعیف البنية e‏ 

یعکس الرسم اتطباما اولیا بالقوة والعيوية على :مقس 
الواقم . واللاحظ آن الشکل الکبیر احیانا یرسمه الاطفال 
المجولین والنطوین وضعاف البنیه تعبیرا عن رغبتهم فى أن 
یکونوا آقویاء ملفتین للنظر . کما یلاحظ تاکید الطفل 
واظهاره للذراع الشلولة آکبر من الاخری دلالة علی ر غبته فى 
أن يكون صجيح الجسم . Klepsch & Logie,1982+‏ 


وتظليلها فى الرسم يستدل منه على انشغال قضيبى ٠‏ وربما الشعور بالضعف الجنسى ٠‏ كما قد يشير 
تصغيرها إلى مشاعر مكبوتة ترتبط بنقص کفاية الأعضاء . آما الاهتمام برسمها فى النماذج التى 
تبدو أنثوية فقد يشير إلى جنسية مثلية ( لويس مليكه . ١945‏ ) 


ومن أمثلة تفاصيل ا جسم : 


أ- الرأس : تراها " ماكوفر " مركزا للسيطرة والقوة العقلية ؛ وللاتصال الاجتماعی والتحکم فی 
الدوافع « ويرسم الرأس صغيرا أم كبيرا . ذا خطوط مؤكدة أم ضعيفة مهملة لأسباب عدة مختلفة 
ومتداخلة ٠‏ فقد يرسم كبيرا تعظیما للذات . أو التماساً للقوة العقلية والمكانة الفكرية « والتعبير عن 
رغبة صاححب الرسم فى أن يكون أكثر ذكاء أو مقدرة SLAY he‏ وربما يكون تكبير الرأس 


را 


فى حالات أخرى دلالة على مشاعر تقص » أو عجر جسمى قى عضو ما يصاحبها تخييلات 
تعويضية » وبرسم الرأس صغيرا » را للتعبير عن مشاعر الخجل » أو إنكارا لمصدر انبعاث أفكار 
مزعجة ومژلة , ريما تتملك الفرد وتؤدى به إلى القلق » كما هو الحال عند بعض مرضى الوسواس 
القهرى . 


ب- العینان : تعدان من آهم أعضاء الجهاز الحاسى فى استقبال المثيرات والاتصال بالعالم الخارجى . 
ولهما مكانة مرموقة فى تقييم الجاذبية والجمال الجسمى . وقد تفيضان " بالرغبة الجنسية , أو 
باشتقاق اللة من الابصار » وقد تكونان مركزا للتشكك أو الحيرة أو الخوف . وقد تکونان ذات دلالة 
تقرب من البارائوبا : آو ally‏ علی شعور باللئب لا تری " ( لریس ملیکه ۱۹۸۹۰ ۷۹۶ و 
ثم فقد ترسم العیون واسعة معقنة وذات آهداب ورمرش طويلة تعبیرا عن امجاذبية ۰ وقد ترسم مغلقة 
اما آو من خلف نظارة سوداء . تعبیرا عن الرغبة فی تجنب رژية مشیرات بصرية مولة , أو عن 
رفض العالم امخارجی ۰ وربا رسمت العیون بخط محیطی فارغة قاما , تعبیرا عن الشعور باٍئم من 
اشتقاق اللاة عن طریقها , وقد لوحظ أن البنات تولين لرسم العين اهتماما أكبر من البنين .كما 
لوحظ أن المتمركزين حول ذواتهم والهستيريين غالبا ما يحذفون إنسان العين من رسومهم . 

ج- الذراعان : ترى " ماكوفر " أن الأذرع والأيدى محملة بالمعانى السيكولوجية المتعلقة بتطور UYI‏ 
والتسوافق الاجعماعى , كما يذكر مليكه (1985 ) أن رسم الأذرع والأيدى يعكس الکشیر من 
مکونات الشخصية ؛ کالطموح والثقة والكفاءة والعدوان ۰ وربا الشعور بالذنب فيما يتصل بالنشاط 
الجنسى والعلاقات بين الأشخاص ٠‏ فالأذرع الطويلة القوية تشير إلى الطموح أو إلى الحاجة للتعريض 
عن طريق القوة البدنية » والأذرع الطويلة الضعيفة دون محاولة ضبطها من قبل صاحب الرسم تعبر 
عن الحاجة إلى المسائدة ٠‏ والتماس التأييد من البيئة الخارجية ؛ كما تدل الأذرع القصيرة على إنعدام 
الكفاح وعلى الشعور بنقص الكفاءة ٠‏ 


وقد ذهب " كلبش ولوجى " )1982, Klepsch & Logie‏ ) إلى أن الأذرع قثل القوة . لذا فإن 
حذفها من الرسم يوحى بأن الطفل يشعر بعدم الكفاءة ؛ وانعدام القوة » وأن الأذرع الضخمة يرسمها 
الأطفال الذين ينشدون السيطرة ويرغبون فى التحكم تعويضا عن ضعفهم ؛ كما أن الأذرع الصغيرة أو 
التى ترسم بخطوط باهتة ضعيفة يرسمها غالبا أولئك الأطفال الذين يخشون القوة والبطش وينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم ضعاف غير مؤثرين ٠‏ وأقل مقدرة من غيرهم علي الإنجاز . ويوحى حذف الأيدى 
pay Lali‏ الشعور بالأمن . وبصعوبة التعامل مع البيئة كما تتمثل فى المنزل أو المدرسة أو الناس 
ککل . 


وقد تبين من نتائج بعض الدراسات أن الأذرع الطويلة والأيدى الضخمة - إضافة إلى عدم قاثئل 
الأطراف ووجود الأسنان - هو ما ييز رسوم الأطفال العدوانيين ‏ وأن التصغير والأيدى المقطوعة هو مما 
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شکل ( ۱۱۳ 1۱ ) شکل ( ۱۹۳ ب ) 





شکل Vv)‏ .پچ رد) 


سلسلة آشکال من رسوم طقل عمره خمسة آعوام تصور العلاقة بین آزمته الانفعالية وشیاپ الاثرع a‏ الاشکال 
الرسومه . فقد رسم الشکل (۱۱۱۳) قبل آساپیم من ولادة آمه لشقیقه الاصغر برغم مضاعفة والدیه الاهتمام به للحد من 
غيرته وقلقه آما الشکل (۱۳۳پ) فقد رسمه فی ذروة آزمته الانفعالية بعد ولادة شقبقه بثلاشة شهور , وبعد آن اأصبحت 
تصرفاته مزعجة , ویلاحظ حذف الایدی والارجل ( قلق وشعور بعدم التحکم ) والبالفة نی الفم القلوب وتاکید الأسنان 
(عدوانية) . آما الشکل (۱۱۳ج) فقد رسمه الطفل بعد مضی ستة آشهر من مبلاد شقیقه وتحسن علاقته بأمه . وأخيرا بعد عام 
من حدوث الأزمة عاد الطقل إلى طبیعته وعادت الاذر ع الی الظهور فی رسومه ۰ 92-93: Lewis&Green,1983‏ 


-Y\ Y- 


(Koppitz,1966,"B") 


کما اکتشفت "فرانسیسکا Abbele" uf‏ 
من جامعة فلورنس بعد دراستها للمثات من 
رسومات أطفال تراوحت أعمارهم بين ٤‏ أعوام 
و ۱۲ عاما . من بتعرضون لازمات حياتية 
مختلفة الشدة , أن الأذرع قد حذفت تاما من 
رسوماتهم حال مرورهم بالأزمة ؛ ثم عادت 
إلى الظهور فى الرسوم بمجرد تجاوز الأزمة . 
والتفسير المحتمل لذلك - على حد قول كل 
من " لويس وجربن " - هو أن الأذرع والأيدى 
بالنسبة للأطفال الصغار هى الوسائل الرئيسة 
للتحكم فى العالم الخارجى واكتشافه , 
واشباع حب الاستطلاع لدیهم ۰ كما أن الحاسة 
اللمسية تلعب دورا حيويا فى تزويد الأطفال 
با معلومات عن محتویات بیثاتهم , لا ۰۰ 
فإن حذف الأذرع والأيدى فى رسوم الأطفال 
قد يكون له دلالته على شعورهم بأنهم غير 
قادرين على السيطرة على بيئاتهم والأحداث 
ilal‏ م ° (Lewis & Green,1983:91)‏ 
انظر الشکل ( ۱۱۲ اب , ج, د). 


د- الفم : الفم من الناحية الارتقائية هو أول 





شکل (۱1۶) 


اکتشفت "ثینیا فوکس" وآخرین بجامعة بیل من دراستهم 
اکشر من سبعمائة رسم وجود ثلاثة مظاهر دالة علی القلق هی : 
النم القلوب . رالأذرع الرفوعة , والاثر ع التجهة الی الداخل. 
ویتضمن الشکل الرسوم مظهرین من هذه الظاهر هما : الفم 
القلوب والأذر ع الرفوعة عن الجسم باکشر من ÉO‏ درچة .وقد رسمه 
الطفل فی مطلع انتقاله (لی مدرسة جديدة وتعرضه لابتزان 
مجموعة من طلابها القدامی ۰ 87-88: 1983 Lewis& Green,‏ 


الستقبلات للمثيرات والأحاسيس السارة i‏ وهو منطقة للصراع والتشبیت علی الراحل النمائية 
الاولی » ویرتبط تأکیده بصصوبات التغذية واضطرابات الکلام » واللغة اضارجة علی حدود 
اللياقة , کما برتبط بالانفجارات الانفعالية , والادمان الکحولی والاقبال الزائد علی الطعام . وهو 
أداة للتعبیر عن العدوان لا سیما مع رسم الأسنان ( لویس ملیکه ۰ ۱۹۸۹ ) ۰ 


ومن ثم فالتأكيد الزائد على الفم أو إهماله يوحى بالقلق حول هذا الجزء من الجسم فالأطفال 
الذين يعانون من اضطرابات فى اللغة والكلام ربما يرسمونه كبيرا ٠‏ أو يجعلونه بارزا أكشر وبخطوط 
ثقيلة الدرجة , وغالبا ما یبدی الأْطفال الاتکالیون آو الاعتمادیون تأکیدا زائداً علی الفم ۰ ويبالغون فى 


-(Klepsch & Logie,1982:44) ٠ رسمه‎ 


-۲۱۳- 


۳- التظلیل Shading‏ : 
وهو عبارة عن ملء أو تغميق مساحة ما فارشة من الرسم عن طریق ضربات منتظمة و غیر 
منتظمة بقلم الرصاص « ویشیع فى رسم الشعر وقطع اللابس وعلی حدود الشخص الرسوم » وهو دلالة 
علی القلق » فإذا كان كل الجسم مظللا يكون القلق عاما منتشرا . آما اذا کان التظلیل قاصرا علی جزء 
معين من الجسم , فان القلق یتعلق بهذا الزء دون غیره (16,1982:46ع10 عگ (Klepsch‏ + كما أكدث 
" ماكوفر " أيضا أن التظليل يعد دليلا على القلق . وأن ضربات القلم العنيفة التى تغطى جزءا أو شيئا. 
يتعين إظهاره تعد تفريغا لطاقة عدوانية » وكان " فوکس " وزملاژه (21,1958 64 ,:170) قد توصلوا أيضا 
إلى أن رسوم الأطفال مرتفعى القلق أكثر تشويها وتحريفا وجمودا وتظليلا من رسوم أقرائهم منخفضى 
القلق . وكشفت نتائج دراسة " لكوبيتز " وأخرى " لفان وأيسن " عن أن تظليل الجسم أو بعض آجزائه . 
کالایدی ومنطقة العنق . والنزوع الی تشویه الشکل الرسوم تشيع فى رسوم الأطفال سيئى التوافق بدرجة 

أكبر منها قى رسوم أقرانهم جیدی ومتوسطی التوافق 5000112,1966"۸۵"(۰ ,۲1560,1962 & (Van‏ 


۶- الضفط ۳۳۵۶:۲۵۳۶ ۲70 ,]: 


عندما یضفط صاحب الرسم بقلمه پاکشر ما هو مطلوب أو مألوف لإظهار بعض خطوط أو أجزاء 
الرسم بشكل أوضح ٠‏ فإن ذلك يوحى بوجود ضغوط وإجهادات داخلية تنزع لأن تطرح نفسها من خلال 
التوتر العضلى الزائد: (Lewis & Green,1983:87)‏ - لذا فإن مقدار الضغط بقلم الرصاص على ورقة 
الرسم » وما يترتب على ذلك من ثقل أو خفة فى درجة الخطوط الناتجة يشير إلى مستوى الطاقة والتوتر 
لدی الفرد . فالضغط الشدید ۰ ومن ثم الخطوط ثقيلة الدرجق غالبا ما يبدوان أكثر فى رسوم الأطفال 
العدوانيين ؛ وذوی التوتر الشدید والاندفاعیین . کما تبین أن شدة الضغط تشيع فى رسوم البنین عموما 
بدرجة آکبر منها فی رسوم البنات ۰ وآن هذه الشدة في الضغط بقلم الرصاص لیس بالضرورة آن تکون 
متساوية وبدرجة واحدة فی جمیع أجزاء الوحدة الرسومة » فقد یضغط الطفل بخطرط ثقيلة على جزء ما 
دون غیره ۰ وحینثذ ربا یدل ذلك علی وجسود تثببت على هذا الجزء من الجسم » أو على عدوانية موجهة 
إلى الجزء ذاته » أو علي مدی آهمیته بالنسبة له 


ويوحى الضغط الخفيف على أداة الرسم » ومن ثم الخطوط باهتة الدرجة بانخفاض مستوى الطاقة 
الجسمية أو النفسية أو LANS‏ ويرتبط ذلك بالكف والحجل والانقباض الشديد ؛ وربما بالتأمل ؛ كما 
أن التراوح أو التنوع فى الضغط . وما يترتب عليه من تباين فى درجات الخطوط » يشير إلى المرونة 
والتوافق 
Erasure gaajl-0‏ : 

تری " ماكوفر " أن الأطفال الصغار نادرا ما يلجأون فى رسومهم إلى الحو » وهذا طبیعی لأنهم 
تلقائیون . بینما یلجاً الیه العصابیرن والشخصیات الوسواسية القهرية . ويعد استخدام المحو الزائد أو 
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التکرر دلیلا علي القلق . وموشرا علی التردد وعدم التأکد والشك وانعدام الثقة » وربما عبر محو بعض 
آجزا ء الجسم واستبدال خطوطها وأشكالها . عن مشاعر نقص أو دونية تتعلق بهذه الأجزاء التی یحاول 
المفحوص إخفاءًها ‏ أو عن مشاعر إثم يحاول التغطية علیها 
Movement isll -1‏ : 

إن مدى قثیل الطفل احركة فی رسومه للشکل الانسانی له قيمة کبيرة فی القاء الضوء على طاقته 
النفسیه وا ركية . ونوازعه العدوانية وعلاقاته بالآخرین. کما یرتبط بدی تلقائیته فی التعبیر عن 
مشاعره » وقد لوحظ أن الأطفال الموهوبين أكشر تضمينا للحركة ؛ وتصويرا لخصائص أوضاع الأشكال 
المرسومة وأبعادها وحركاتها من العاديين » كما يغلب التعبير عن الحركة فى رسوم الأطفال الذين يعانون 
من التوتر والقلق وفرط النشاط . ومرضی الهوس والهستیریا . بینما تقل ارکة ویزداد اجمود 
والسکون فی رسومات التخلفین عقلیا والکتثبین « وأصحاب الزاج التقبض والنهکین انفعالیا . ویبدو آن 
نوع الحركة الممثلة فى الرسم - كاللعب أو القتال أو السقوط أو الجرى ... الخ - له صلة بالتعبير عن 
مدى شعور صاحب الرسم بالتوافق مع نفسه وبيئته ٠‏ 


۷- التأکید و المبالغة Emphasis and Exaggeration‏ : 
يركز الطفل فى رسومه للشكل الإنسانى علي الأجزاء التى تعنيه أكثر من غيرها تركيزا زائدا 
ويؤكدها ( التأكيد الإيجابى ) ١‏ ويولى ما عداها من جزاء إهتماما أقل » وريا أهمل الطفل أيضا 
جزءا يعنيه » وتجاهله تماما » تغطية عليه وإنكارا له » وهو ما یطلق علیه التأکید السلبی » وهذا يعنى 
أن الإهمال الزائد 251260طمدم72066] لجزء ما من أجزاء الجسم ربما ماثل - فى دلالته على مالهذا 
الجرء من أهمية - التشديد عليه والمبالغة فى تأكيده 5251260م761622© : وذلك وفقا لتناول رسوم 

الأطفال من منظور إسقاطى . 

وبتخل التأكيد الزائد أو الإيجابى لعضو أو جزء ما صورا كثيرة ؛ كالمبالغة فى حجمه وتكبيره علي 
حساب الأجزاء الأخرى ؛ أو رسمه بخطوط ثقيلة أو عريضة ٠‏ أو العناية بإظهار تفاصيله والمثابرة على 
رسمها » أما الإهمال الزائد أو التأكيد السلبى فقد يبدو من خلال رسم هذا الجزء بخطوط باهتة غير 
ظاهرة » أو بدون تفاصيل أو بحذفه تماما 050155102 أو بمحوه بعد رسمه , وللتأكيد دلالات كثيرة على 
القلق وتخييلات التعويض عن مشاعر النقص العضوی والنفسی ۰ وعلی التثبیت والنزعة الی الانکار 
والعدوان و التفاخر والتباهی , فیما یتعلق بابزء موضع التأكيد 


۸- موضع الشکل فی حیز الورقة placement‏ : 
حيثما يضع الطفل الشكل الذى برسمه فى الحيز المتاح للرسم فإن هذا الوضع یکون له دلالته 
ويشير " كلبش ولوجى " (1982:48) إلى أن وضع الشكل فى أعلى ورقة الرسم يعطى انطباعا بأن 


کت 





شکل (۱۱6) أسرتی . حنان اپراهیم , الصف الثالث الاعدادی , خمسة عشر عاما . 


تکشف العلاقات الكائية فیما بین أعضاء الأسرة من مدی تقاربهم وتماسکهم وتفاعلهم . وقد جاءت صورة الطقلة قريبة 
الشبه باللقطة الفوتوغرافية e‏ حیث یلاحظ تناسب حجوم الاشخاص مع مکاناتهم فی الاسرة ٠‏ والسعادة البادية على الوجوه 0 
كما يلاحظ أن الطفلة قد أفردت لنفسها مكانا خاصا بين الاب والام . 


الطفل يستخدم خياله فى تحقيق أهدافه , أو أنه يكافح فى سبيل تحقيقها . أو أنه يواجه صعوبة ما فى 
ذلك ٠‏ بینما یدل وضع الشکل قرب آدنی الورقة أو أسفلها على شعور الطفل بعدم الأمن أو على أنه ذو 
توجه واقعی . كما أن وضع الشكل جهة اليسار من ورقة الرسم يوحى بتوجه الطفل نحو الماضى وتعلقه 
به , بينما يوحى وضعه على يمين الورقة بأنه أكثر توجها نحو المستقبل ٠‏ 

كما يذكر مليكه ( ١1985‏ : ۰۱۰۰- ۱۰۲ ) أن النزعة إلى رسم الشخص فى منتصف الورقة تماما 
تفسر عادة علي أنها تمشل الحاجة إلى الشعور بالأمن والتماسه فى تشابه المساحتين الجائبيتين لورقة 
الرسم ۰۰۰ كما أن قطع حافة ورقة الرسم الشخص المرسوم - مثل قطع القدمين أو جزء من الساق - 
ربما تعبر عن شعور صاحب الرسم بعجزه عن التحرك فى بيئته ٠‏ وأن اقتراب الرسم من جانب الصفحة قد 
يدل على عدم الشعور بالأمن بصفة مستمرة أو مؤقتة ٠‏ 
9- استخدام طرق غير عادية فى رسم الشخص : 

يستخدم بعض الأطفال طرقا غير مألوفة فى رسم الأشخاص من بينها : 


أ- الشخوص العصوية : ويرسمها غالبا الأطفال الذين يلتمسون الأمن . ويريدون تجنب المخاطر , 
وكذلك الأطفال الذين يؤثرون كتمان ما فى داخلهم . 


الات 


ب- الهرجون والوحوش والسحرة : ویرسمها الأطفال الذين لديهم صورة هزيلة آو محتقرة عن 
ذواتهم . ویشعرون بقلة قدر آنفسهم ; 


ج- الشخوص الائلة لاکثر من ۵ درجة عن الوضع العمودی علی صفحة الرسم : حیث 
يبدو الشخص الرسوم وکأنه سیقع ما یعطی |نطباعاً بعدم الاتزان » وعدم الشعسور بالأمسن 
(Klepsch & Logie,1982:45-46)‏ - 
ویعنی الباحشون عند تصلیل وتفسیر رسوم اجماعات , أو تلك التى تتضمن عدة وحدات بظاهر 
ومژشرات معينة لها آهمیتها بالنسبة لهذه الرسوم خاصة . 


ومن ببن هذه الظاهر : 

١‏ - الاحجام النسبية للشخصيات المرسومة : وما قثله من دلالة على مدى أهمية كل شخصية بالنسبة 
للطفل کالاباء والاأخوة والزملاء والدرسین . واللاحظ آنه عندما يدرك الطفل شخصا ما على أنه 
مهم . وذو حيثية , فانه یرسمه کبیر احجم بصرف النظر عن حجمه فی الواقع 

۲- حذف شخص ها واقصاْه سن الرسم : اقصاء الطنل لشخص ما یتعین وجوده عندما برسم آسرته آو 
مدرسته و آصحابه , یساعدنا فی فهم نفسية الطفل وادراکاته واتجاهاته نحو الآخرین , فاقصاء 
الطفل للفسه عندما یرسم آسرته , قد يعد مؤشرا على عدم احترامه وتقدیره لذاته » وإقصاؤه لشقيقه 
الأصغر ربا يعبر عن غيرته منه ؛ وكراهيته له أو رغبته فى التخلص منه ۰ ولعله من الدلائل علی 
الاتجاهات السلبية للطفل نحو المدرس ونزعته إلى تجاهله أن يرسم القصل الدراسى » وهو غير مائل 





يعكس الرسم بعضاً من التفاعل الأسرى وشعورا فرديا من الطفلة بعدم الاندماج مع الأسرة . قد يستدل من التفليف 
الجزشی لنفسها ووضع جزء من چسمها داخل |طار - الجائب الایمن من الرسم - علی شصورها بالعزلة وعدم الارتیاح . کما قد 
یستدل من رسمم الصباح على رغبتها فى الشعور بالدفء والهنان . مبارة " آهلا ایشون " التی تخرح من فم الأب - 
پسار الرسم - تعبر عن رغبتها فی آن تکرن قريبة منه ۰ .(9,1982اوما 6 (Klepsch‏ 


~Y\ Y- 


۳- عزل بعض الشخصیات : یلجاً بعض الأطفال إلى عزل الأشخاص غير المرغوب فیهم عن طریق وضع 
خطوط فاصلة بينهم وبقية أعضاء الأسرة أو الفصل الدراسى » أو بوضعهم داخل أطر معينة كما لو 
کانوا داخل کبسولات Jibi pad La lila: slas sÍ Encapsulation‏ ذاته بالعزلة داخل آأسرته و 


5- المواضع المكانية للشخصيات فى حيز ورقة الرسم : تعطى المواضع المكانية لأعضاء الجماعة التى 
يرسمها الطفل ؛ والمسافات المتروكة بينهم مؤشرا على ما إذا كانت هذه الجماعة متماسكة أم 
مفككة . متفاعلة أم غير متفاعلة . فالطفل الذى يرسم أعضاء أسرته متباعدين عن بعضهم 
البعض ٠‏ بحيث يبدو كل منهم منفصلا عن الآخرين , لا يجمعهم نشاط أو تفاعل أو جو مشترك › 
یعکس انطباعا بتفکك الأسرة وعدم تضامنها وترابطها » وقد لوحظ أن الأطفال غالبا ما يرسمون 
آنفسهم على مقربة من الشخصيات التى يحبونها » ويشعرون إلى جوارها بالأمن » أو التى تلفت 
انتباههم ويرغبون فى التقرب إليها » كما يرسمون أنفسهم بعيدا عن أعضاء الجماعة الأسرية أو 
المدرسية عندما يشعرون أنهم معزل عنهم , أو غير مرغوب فيهم من قبل هؤلاء الأعضاء » أو أن 
علاقاتهم بهم ليست على ما يرام ٠‏ 


0- إضافة شخصيات زائدة : قد نلاحظ أن بعض الأطفال يضيفون إلى أعضاء الجماعة المطلوب رسمها 
شخصيات إنسانية أخرى لها مغزاها وأهميتها بالنسبة للطفل ؛ كالجدة أو العم أو الخالة ٠‏ وربا 
رسموا أيضا بعض الحيوانات ؛ كالقطط أو الكلاب ؛ أو الحشرات كالفراشات 


7- التشابه والاختلاف بین الشخصیات المرسو مة : بتاح للطفل من خلال ٍنتاجه لرسوم امحماعات الفرصة 
لاظهار التشابهات والاختلافات فیما بین الشخصيات التى يقوم برسمها ٠‏ إذ يمكنه أن يرسم نفسه 
بشکل یشبه آو هائل شخصاً آخر , سواء من حيث الهيئة العامة ٠‏ أم ا ملابس » أم الحجم » أم العمل 
الذی هارسه , أم الوضع فى مسطح الصورة. كما يمكنه أن يرسم الأشخاص بشكل مختلف عن 
والتوحدات التى يبديها الطفل بالآخرين من أعضاء آسرته . آو آقرانه فی الدرسة » آو أصدقائه , 
وعلی مشاعر الاعجاب بهم آو الندية والتنافس معهم 


۷- الانطباع العام عن الوسم : ویعنی الانطباع العام - کما یذکر " لوجی وکلبش " - العنی الاجمالی 
أو الرسالة الأساسية فى الرسم » ؤمن بين الأسئلة التى يكن أن تساعدنا إجاباتها على استخلاص 
هذا المعنى أو تلك الرسالة ؛ هل ينهمك كل أعضاء المجموعة المرسومة معا فى نشاطات واحدة أو 
متشابهة ؛ أم يؤدى كل شخص عملاً مختلفا عن الآخر ؟ وهل يوجد تفاعل بين أعضاء المجموعة » أم 
أن هذا التفاعل قاصر على عددمن الأفراد دون آخرين يعمل كل منهم مستقلاً ؟ ٠‏ فالإجابة على 
مثل هذه الأسئلة تكشف لنا ما إذا كانت الجماعة المرسومة متماسكة أم مفككة ٠‏ قوية البناء أم 


متصدعة ١‏ سعيدة أم غير سعيدة ۰ 


-Y\A- 


ب : الرسوم الحرة 


یقصد بها الرسوم التی ینتجها الطفل عفویا ومن تلقاء نفسه استجابة لرغبة داخلية , و لتحقیق 
فكرة ما » أو دون وعى منه حينما یکون مرکزا انتباهه علی شیء آخر ۰ وفی جمیع الأحوال فان الطفل 
ينتج هذه الرسوم متحررا من التقييد الخارجى وضغوط الضبط من قبل الكبار » سراء فیما یتعلق 
بالوضوعات التی یعبر عنها . أُم بالاأدوات واشامات التی یست‌خدمها فی التعبیر , آم بالوقت الذی 
يستغرقه هذا التعبير . وينتج الأطفال هذه الرسوم فى المنزل أوالنادى أو المدرسة , داخل احجرات 
وخارجها بعيدا عن أى مراقبة أو سلطان خارجى » مستخدمين فى ذلك كل ما يقع تحت أياديهم من 
أدوات ومواد؛ كالأقلام والألوان » والطباشير والسوائل الملونة الضفوطة علی آوراق الرسم آو هوامش 
الكتب المدرسية أو على الجدران والحوائط .. وغيرها . 


لقد ألمحت " هلجا انج 11.828 إلى أن العمليات النفسية الأساسية تسهم بفعالية ونشاط خلال 
الرسوم احرة التلقائية . كما تتكامل مع النشاط الجسمى للطفل ٠‏ وبالتالى فإن الرسم يمكن أن يساعدنا 
على فهم شخصية الطفل ومشكلاته وحاجاته الاجتماعية (1954:188) كما أكد" جيتسكل وهورويتز" أن 
الرسم الحر يعتبر أكثر ثراءً وخصوبة من الناحية النفسية من الرسوم الأخرى المقيدة بموضوعات محددة ء 
وأن التوجيه المدرسى الزائد برغم وظيفته فى تحسين مهارات الأطفال قد يؤثر سلبيا على تلقائية الرسم 
وتفرده -(Gaitskel & Hurwitz,1981:41)‏ 


Jos‏ لويس مليكه على أن دراسة مشل هذه الرسوم العفوية 2000165 هامة من الناحيتين 
التشخيصية والعلاجية » فهى تكشف عن الحاجات العميقة والصراعات الإنفعالية والحياة التخييلية: كما 
تسمح فى الوقت ذاته للطفل بالتنفيس أحيانا عن نوازعه العدوانية » التی بصعب التعبیر عنها لفظیا . 
أو حتى عن طريق اللعب دون أن يشعر بالذنب ( 1945 : 7١7‏ ) , كما ساق عددا من نتائج البحوث 
الأجنبية التى جمعها " هامر "(11805265,1958) عن خصائص الرسوم الحرة لدى أطفال من فئات متعددة 
, فالأطفال الجانحون والعدوانيون تشيع فى رسومهم الآلات الحادة والسهام والبنادق والسكاكين 
وموضوعات الحرب ؛ كما يشيع رسم الحرائق والبراكين من جانب الأطفال الذين يعانون من صراعات 
انفعالية حادة. بینما بظهر الرضی الذین یعانون من الخاوف حیوانات وحشرات صغيرة , کالفثران 
والعناکب ( لویس ملیکه ۰ ۱۹۸۹ : ۲۱۰ ) 

وتنبع القيمة التشخصية للرسوم الحرة التلقائية من غیاب عرامل الضبط الخارجی آثناء الرسم ؛ 
اضافة الی انخفاض مستوی الضبط التلقائی للطفل , والدفاعات التى يكن أن يبديها خلال مارسته 
عملية الرسم » ومن ثم تكون الفرصة مواتية لأن يعكس صراعاته الداخلية, وبسقط مفهوماته عن ذاته 
وعن الآخرين على الأشكال والرموز البصرية التضمنة فی الرسم ۰ 


-۲۱۹- 


إن الطفل فى أحايين كثيرة قد يعجز واقعيا عن أن يطلعنا علي خبايا نفسه . وحقيقة ما يدور 
بداخله عن طريق اللغة اللفظية ؛ إما رغما عئه لعدم مقدرته على التواصل اللفظى . وإما متعمدا عندما 
يروغ أو يتكتم بعض المعلومات مخافة الكبار , لكنه خلال الرسم يمكن أن تتلاشى - إلى حد كبير - 
عملیات الضبط والدفاع والقاومة . التی تحد أو تقلل من الانسباب التلقائی للبیانات » ومن قيمة 
التعبیر الفنی فی الکشف عما یعانیه من مشكلات وصراعات ؛ وقد أكد كثير من الباحثين على أن 
الطفل عادة ما يعبر عن نفسه بدرجة أكبر من الحربة خلال الحركات والرسم عنه من خلال اللغة اللفظية 
(Gondor,1954:8 ,Burns & Koufman,1970:13)‏ 


إن الرسوم الحرة من هذه الزاوية يمكن أن تكون وسيلة لاستخلاص بعض البيانات واكتشاف بعض 
الحقائق الهامة التى قد لا تكشف عنها المصادر الأخرى للمعلرمات - كاللغة اللفظية بمفردها - . وقد 
أكدت نتائج إحدى الدراسات المصرية التى تناولت الرسوم العشوائية لبعض الأطفال الجانحين 
ŠÍ ot -Delinquents‏ الفبضّ عليهم بتهم التشرد والسرقة والتسول والمروق - هذه الحقيقة ؛ كما كان 
لهذه البيانات والحقائق التى كشفت عنها الرسوم أهميتها فى إلقاء الضوء علی الظروف التی تعرض لها 
هؤلاء الأطفال ‏ وفى تحديد العوامل التى دفعتهم إلى التسول والسرقة » وغيرها من أنماط السلوك 
التحرف . ففی هذه الدراسة ۱ عايدة عبدامید ۰ ۱۹۷۲ ) لاحظت الباحشة آن حدثا ( تسعة أعوام 
وخمسة شهور ) قد کرر فی رسومه هيثة شخص ضخم اچسم الی جوار سیارة ؛ وبیده حلقة مفاتیح , 
وعندما حاولت الباحثة استفاء بعض الببانات عن هذا الشخص » بدا احدث مراوغا ورافضا التعلیق 
سوی ذکر أنه رجل . لا آنه عندما ازداد اطمثنان الطفل الی الباحشة مرور الوقت ۰ اعترف لها بأن هذا 
الشخص يرمز إلى رئيس عصابة اجتذبه ودربه علی سرقة السیارات , وأنه كان يعمل لحسابه متخفيا 
وراء ستار التسول ؛ وأقصح الحدث عن مشاعره العدوانية تجاه هذا الشخص , لأنه دائما بتهدده بالقتل 
ن افشی سره لأحد ( تابع الأشکال من ۱۰۷ : ۱۷۰ ) 


على أن ذلك لا يعنى الاعتماد على الرسوم الحرة التلقائية » أو على الرسوم عموما بمفردها فى 
جميع الأحوال ‏ كأداة للتشخيص والتنبۇ , وإنما تجدر الإشارة إلى أن التفسير السيكولوجى للرموز 
الشكلية التضمنة فی رسم الطفل » يجب أن يتم فى إطار نسق متكامل من المعلومات والبيانات التى 
يتم تجميعها من مصادر متعددة عن ظروف الطفل البيئية الاجتماعية والئفسية » وفى ضوء مؤشرات 
وسائل التشخيص الأخرى . كتاريخ الحالة والاختبارات النفسية . سعيا إلى التحقق من مصداقية 
الیبانات والتفسیرات وتکاملها , ومن ثم فإن استخدامات الرسوم سواء المقئئة أم الحرة كأداة تشخيصية 
لا يجب أن تنم بمعزل عن مصادر المعلومات الأخرى عن الطفل ٠‏ 


ر 





شکل (۱۱۷) الحدث بين أخته وزعيم العصابة . 


الحدث يقف باكيا حائرا ما بين أخته وزعيم العصابة , تعبيرا.عن حالة الضياع والصراع التى یمیشها » تتجاذبه قوتان 
أخته - إلى اليمين - التی ترمز الی اسرتلا التصدعة , وزعیم العصاية الذى استدرجه إلى طريق الاثهراف ۰ 





شكل (114) " كيسه * 


يبدو فى يمين الرسم شكلا لسيارة مفككة الأجزاء ‏ بینسا یتوسط الصورة زعیم العصابة بقبضته الضخما وحلقة 
مفاتیمه پدرپ مجموعا من الصبية فی منتصف اللیل علی سرقة السیار ات - لاحظ الثقاط السوداء اعلی الرسم إشارة 
لانجوم - وفجاة بحضر آحد الخبرین - لی پسار الرسم - فی " کپسه * علی حد قول الحدث ۰ وتدور معركة بينه وزعيم 
العصابة وصبیته . وقد رسم الطفل نفسه آسفل الرسم . ویبدو کانما تتنازمه رغبتان , إحداهما رغبة فى الفرار والهرب من 
الوقف , رالاغری الشارکة فی العرکة خوفا من زعیم العصاباة . 


۲۲۱ 





شکل (۱1۹) الغبر . 


لاحظ الخطوط والتفاصيل المؤكدة لهيئة المغبر - إلى اليمين - والمبالفة فى حجمه وذراعيه ويديه , حيث تشغل هيثته أكثر 
من ثلشى حيز ورقة الرسم ۰ يينما رسم الحدث نفسه بخطوط ضعيفة , وهيئة إجمالية بسيطة بدون أذر ع » تعبیرا عن ضعله 
وقله هيلته , مقايل تأكيد قوة الغبر وسیطرته . 





شکل (۱۷۰) الحدث وزعیم العصابة . 


تشير الأشكال المرسومة - من الیمین الی الیسار - الی زعیم العصابة پحجمه الکبیر وعینیه الخیفتین » ویده الضضما - 
دلالة علی الباس والبطش - وقد تدلت منها حلقة مفاتيح . ثم الحدث نفسه يتبعه " عفريت أسود " - على حد Uyi‏ يريد أن 
يفتك به . أما البقعة السوداء أعلى الرسم فترمز إلى قنبلة يدفع بها تجاه زعيم العصابة , كما يرمز المستطيل إلى المنازل 
التى يطل الأطفال من نوافذها يتابعون المشهد . ويعكس الرسم حالة الرعب والفزع التي يعيشها الحدث , فزعيم العصاية من 
أمامه وشبحه من خلقه . كما يعكس كراهية الحدث له ورغبته الدفينة فى التمُلص منه , وشعوره بالوحدة والضیاع رفقدان 
الحماية الأسرية . (الاشکال من : ۱۷۰-۱3۷ ماخوذة من : Bugle‏ عبد العمید ۰ ۱۹۷۲) . 
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ج ؛ الرسوم المدرسية 


یقصد بالرسوم الدرسية تلك الرسوم التی ینتجها الطفل تحت إشراف معلم الفن وتوجيهه ؛ أثناء 
تعريضه للبرامج والنشاطات المدرسية المحققة لأغراض العملية التى يطلق عليها ' التربية عن طريق 
الفن » أو " التربية الفنية " » سواء حدد العلم للطفل موضوع الرسم وتعلیماته , وخاماته وأدواته وزمن 
التعبير ؛ أم ترك له بعض الحرية فى هذه الجوانب . وتعسيز هذه الفئة من الرسوم عن الرسوم المقننة 
والرسوم الحرة بأن الطفل يقوم بإنتاجها استجابة لتعليمات المعلم » وتحت إشرافه ‏ کما تخضع لتقویاته . 


ومع أن معلم الفن ليس إخصائيا نفسيا أو معالجا بالفن ٠‏ إلا أن ذلك لا يحول دون أن يكون معالجا 
فى oly «Teaching Therapist amyl‏ يكون على بصيرة با تتضمنه رسوم أطفاله من معان › وما 
تعكسه رموزهم الشكلية من دلالات قد تكون مؤشرا على بعض مظاهر الشذوذ أو غير العادية 
من قبیل الاضطراپات العصابية ‏ كالقلق والاكتئاب ؛ واضطرابات الشخصية التى 
تعكس عدم التوافق الاجتماعى للطفل مع بيئته مثل الخجل والانطواء ٠‏ والعدوانية والجناح ٠‏ ومن قبيل 
الإعاقات المختلفة كالتخلف العقلى . 


وتنعكس هذه الإضطرابات فى رسوم الطفل من خلال مظاهر معيئة بدرجات متفاوتة . كما أن هذه 
المظاهر قد تبدو بصورة مؤقتة ٠‏ وحبنثذ رما تشیر إلى تأثيرات سلبية لظروف اجتماعية أو مدرسية طارئة 
أو عارضة بالسبة للطفل » ومن ثم تزول بزوالها ۰ آما إذا نزع الطفل إلى تكرير هذه المظاهر فى رسومه 
بصفة ثابتة مستمرة ۰ فنها تشیر الی اضطراب ما له جذوره وتراکماته فی بيشة الطفل ۰ وداخل كيانه 
النفسی , ویکون لها مدلولاتها ومعانیها الرمزية , ما بستلزم اتخاذ السبل الکفيلة لتقصی آسباب هذا 
الاضطراب وعلاجها . ویستلزم هذا بالطبع تعاون معلم الفن مع بعض الإخصائيين والخبراء الآخرين , 
سواء داخل الدرسة - کالاخصائی اللفسی الدرسی والاخصائی الاجتماعی - آو خارج الدرسة » کالطبیب 
النفسى بالوحدات الصحية المدرسية ؛ وذلك للتحقق من صحة توقعاته عن طریق مصادر جمع البیانات 
الأخرى ٠‏ وتحليل هذه المظاهر الدالة على الاضطراب فى إطار الخلفية البيئية الاجتماعية للطفل وخبراته 
السابقة وحالته الراهنة 


وهكذا يمكن لمعلم الفن معرفة الکثیر عن الأطفال من خلال انتاجهم الفنی ؛ کالرسم والتصویر, 
ولعله من الفید أن نضرب بعض الأمئلة لمظاهر غير العادية » کما تبدو فی الرسوم ۰ 


[- من اسثلة المظاهر التی قد بستدل منضا علی التخلف العقلی - مالم توبد معوقات آذری - 


ساپلی : 
- عدم إحكام العلاقات بين الأشنكال الرسومة . و آجزاء الشکل الواحد » وعدم ربط الأشكال 
ببيئاتها ٠‏ 


-۲۲۳- 





شکل (۱۷۱) صدیقی .۰ رسم ذکر متخلف عقلیا 
بدرجة متوسطة (نمط مغولی) ؛ عمره الزمشى 
ثلاثة عشر عامسا . 


لاحظ افتقار الأشكال المرسومة إلى التفاصيل ٠‏ وإلى 
التناسب بين أجزائها ؛ والتكرار لمجرد حشو حبز الورقة 


دون سيطرة أو إحكام ٠‏ وكذلك استحواذ فكرة تقسيم 
الشكل الإنسانى بالخطوط الأفقية والرأسية بطريقة آلبة 
رتيبة . 


- افتقار الأشكال المرسومة إلى التناسب بين أجزائها 

- التكرير الآلى المستمر لبعض الخطوط والأشكال المحفوظة دون تكييفها بحسب طبيعة الموضوع ٠‏ 

- ضحالة تفاصيل الأشكال المرسومة ٠‏ والتأكيد أحيانا على تفصيلات غير مهمة 

- تشتت الأفكار ؛ وعدم تركيز الإنعباه والاندفاعية , والتحول من فكرة إلى أخرى دون أناة أو 
قهل . لذا نجد الرسوم يغلب عليها التشويش عموما ؛ وقد يتناول الطفل فى الرسم الواحد 
موضوعات متباينة ٠‏ وأفكاراً غير مترابطة 

- الأشكال المرسومة أقرب إلى الجمود والثبات والانفصال عن بعضها البعض , منها الی الثول فى 
الحركة والتفاعل 


~Y¥£- 





ye 
. شکل (۱۷۲) الاسرة‎ 
)۱۷۲۱( رسم آخر للطقل صاحب الشکل‎ 
ویلاحظ فیه التگرار الالی للخطوط والاشگال , وضعالة‎ i 
التفاصيل وعدم تمايز الأشكال المرسومة ‘ وحذف الاذر ع‎ ۹ 
. والأيدى تماما‎ g” الب‎ 


- التكلف والافتعال حيث تبدو الرسوم أقرب إلى رسوم الكاريكاتير . تفتقر خطوطها إلى الضبط ٠‏ 
وقد يلجأ الطفل إلى تشويهها بعد الإنتهاء منها ‏ بتسويدها والشخبطة عليها 

- التحريف الملحوظ فى الأشكال » والتركيز على بعض أجزائها دون بقية الأجزاء » رها بإعادة 
التأكيد على خطوطها عدة مرات ‏ أو بإضافة تفصيلات دقيقة جدا رغم عدم أهميتها 

ب- و سن المظاهر الدالة علس الميل إلس العزلة والانطواء : 

- تصغير حجم الوحدات المرسومة . 

- انعزال الوحدات المرسومة ٠‏ وعدم ترابطها والتفاعل فيما بينها 

- قصر الرسم علی |حدی مناطق ورقة الرسم ۰ دون السيطره على الحيز المتاح 

- فقدان | ai‏ لتنظیم . 

- النزعة إلى عدم إنهاء الرسم أو إكماله ٠‏ 

- وضع الوحدات المرسومة - كلها أو بعضها - داخل أطر منفصلة ؛ حيث يبدو كل منها كما لو 
كان داخل حبز خاص ؛ أو له عالم مستقل بذاته ٠‏ 


-YYo~ 


ب- و من المظاهر الدالة علي 
العدوانية : 
-اسسستطالة الأذرع 
وض خامة الأبدى 
والمبالغة فى حجم الفم 
والتأكيد على الأسنان , 
بالنسبة للأشكال 


ales) 
الخطوط القوية الصريحة‎ - 
والمتقطعة‎ 


-استخ دام الخطوط 
المستقيمة وذات الزوايا 
ادةفی‌مسواضع 
الخطوط المنحئية 
واللينة. 

ب عدم السيطرة علي الحيز 
بحيث يمكن أن تقسجاوز 
خطوط الرسم حسسدود 
الورقة 


-السنسزوع السی رسسم 
موضوعات ذات طابع 


حرکی عنیف ؛ وشیوع 
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شکل (۱۷۳) رسم لتخلفة عقلیا بدر جة شديدة , عمرها الزمنی آربعة عشر عاماً 
.تعانی من اضطراپات فی الحرکه والنطق والکلام . 
الرسم آقرب إلى الشخبطات الحشوائية ؛ والر موز السماة التی ینتجها الطفل 
العادی مابین ۲و؛ آعوام . لاحظ تأثیر التخلف العقلی علی العمر الفنی ؛ وتأثیر 
الاضطراپ الحرکی علی خطوط الرسم . 


وحدات مثل اطراب والنناجر والقصات والسکاکان والاسلحة 


د- ومن المظاهر الدالة علص القلق : 
" - التحريف فى الوحدات المرسومة وتشويهها 
- استخدام التظليل والمحو الزائدين 
- رسم الأشكال بخطوط متقطعة سميكة أو ثقيلة الدرجة . 


رواب الرسوفة 


- رسم الأذرع مرفوعة لأعلى أو محنية متجهة إلي الداخل بالنسبه للأشكال الإنسائية 


- ۴۲2 


خالشا : تاتهة تطییل خصانص الرسم 


آصبحت الرسوم موضوعا للدراسة النهجية العلمية شأنها فی ذلك شأن أية ظاهرة یتناولها الباحثون 
بالفحص والتحلیل , بهدف الکشف عن علاقتها مختلف التغیرات الشخصية . والثقافية . والبيئية 
الأسرية والدرسية .. وغیرها . وقد یکون من الفید - استکمالا لوضوع هذا الكتاب - عرض مشال 
لإحدى الأدوات المستخدمة فى هذا الصدد . 


وقد أعد المؤلف ( ۱۹۸۷ ) هذه القائمة بعد مراجعته لعدة أدوات من بينها : استمارة تحليل رسوم 
المراهقين التى أعدها أحمد عبد العزيز سلامة ومصطفى عبد العزيز ( مصطفی عبد العزیز , ۱۹۷۳ )۰ 
واستمارة تحليل رسوم الأطفال ١‏ عبد المطلب القريطى . 1915 ) ؛ ودلیل تحلیل رسوم البنین والبنات فی 
المرحلة الإعدادية ( عبلة حنفی ۰ ۱۹۷۹ ) . بالاضافة ٍلی الاسترشاد ببعض الظاهر التی یعتد بها فی 
تحلیل استجابات الفحوصین علی اختبارات الرسم الاسقاطی . کاختبار رسم النزل والشجرة والشخص 
"11۴" ورسم أسرة "DAF"‏ ورسم أسرة نشطة "KFD"‏ وغیرها ما سبق عرضه فی الفصل 
الخامس من هذا الكتاب . 

وتستهدف القائمة تحدید خصائص الرسم کما تبدو من خلال العناصر القابلة للملاحظة » والکیفیات 
التی تنظم بها هذه العناصر والأشکال فی الفراغ . ویقصد بخصائص الرسم الصفات البصرية للأشکال 
الرسومة من حیث هیثاتها العامة ومدی تنوع فثاتها ونسبها وتفاصیلها , وحرکتها وتفاعلها , 
وتنظیمها , وأبعاد الرسم وخلفیته ومشاهده , وما يترتب علي ذلك كله من مظاهر ١‏ بالإضافة إلي 
تقنية الرسم . 

وتصلح هذه القائمة لتحلیل الرسوم النتجة باستخدام آقلام الرصاص آو آية shal‏ خطية آخری .. 
ولیس باستخدام الالوان , نظرا لا بستلزمه استخدام اللون من إضافة بنود أخرى خاصة به . وقد تم 
تقنینها علي رسوم تلامیذ الرحلة الاعدادية وان کان من المکن تطبیقها علی رسوم عینات آخری من 
التلاميذ من هم دون هذه الرحلة - آو آعلی منها - فی حالة التحقق من الشروط آلقياسية اللازمة 
لاستخدامها . كما أنها قابلة لاستيعاب بعض بنود التحليل الأخرى التی یکن آن تغطی جوانب مختلفة 
فى الرسم تبعا للأهداف المتوخاة من إجراء التحليل . 


تتكون القائمة من ١0‏ بندا تغطى الرسم من ثلاثة جوانب هی : 


۱- وصف الاأشکال الرسومة من حیث : فثاتها , هیشتها العامة , نسبها , تفاصیلها , حرکتها » 
تفاعلها ونوع اجنس الاثل فی الرسم . 


-۲۲۷- 


۲ - تنظیم الأشکال الرسومة والظاهر الناتجة عنه من حيث : وضع الأشكال » أبعاد الرسم ٠‏ خلفية 
الرسم ؛ التعبیر عن الوضوح ۰ مشاهد الرسم , مدی شیرع بعض لزمات الأطفال فی الرسم . 

۳ - تقنية الرسم من حیث : الضغط علی خطوط الرسم . واتصال خطوط الرسم . 
وتشمل بنود التحلیل فی هذه اجوانب جمیعا ۵۰ مفردة , وتعد الفردات التضمنة فی کل بند 

احتمالات أو فئات تصنيفية . یقع الرسم موضع التحلیل فی |حداها دون بقية الفئات . وذلك تبعا للطابم 

الغالب على الرسم ٠‏ ووفقا محددات ذلك البند . وتتراوح هذه الاحتمالات أو الفئات التصنيفية بين فئتين 

وتسع فثات . 
وفيما يلى وصف لبنود القائمة ومفرادتها : 

أولا : و صف الا شکال المرسو مة : 

١‏ - فنات الأشكال المرسومة : يقصد بها مدى تنوع الفئات التى تنتمى إليها الأشكال المرسومة 
واختلانها ( إنسان » أشجار » حيوان ٠‏ طيور ؛ أزهار ‏ أدوات لعب ... إلخ ) وذلك بحسب 
التعليمات المعطاة لرسم الموضوع » أو ما يفترض أنه يرتبط يهذا الموضوع من أشكال وعناصر . 
ويتضمن هذا البند مفردتين هما : 

أ - الرسم يتضمن فئات مختلفة ومتنوعة . 
ب - الرسم يتضمن فئات محددة مكررة . 
حيث يصّنف الرسم إلى الفئة "أ" إذا تضمن ثلاث فئات مختلفة فأكثر من الأشكال ٠‏ وإلى الفئة 
"ب" إذا كان عدد الفئات دون ذلك . 

Y‏ - الهيئة العامة للأشكال المرسومة : يقصد بها الطابع المميز للأشكال ؛ والصورة العامة للعناصر 
المرسومة ‏ هل تمثل نسق هذه الأشكال كما هى عليه فى الطبيعة والواقع » أم يغلب علیها الطابع 
الهندسی ؟ آم آنها تعضمن خلیطا من الخطوط والهيئات الطبيعية والهندسية معا ؟ ويصنف الرسم 
طبقا لهذا البند الی احدی الفثات التالية : 

أ - هيئة طبيعية واقعية . 
ب - هيئة شبه واقعية . 
ج - هيئة هندسية مجردة . 

* - نسب الأشكال المرسومة : يقيس هذا البند مدی التناسب بين الأجزاء المكونة لكل شكل من الأشكال 
الرسومة ۰ ومدى اهتمام صاحب الرسم برسم الأشكال تبعا لنسبها الطبيعية . أو بالتحريف فى هذه 
النسب عن طريق التكبير أو الأطالة أو التصغير فى بعض أجزاء الأشكال التى يرسمها دون غيرها . 


۲۲۸ 


ویصنف الرسم تبعا لهذا البند إلى إحدى الفئتين النالیتین : 
أ - الأشكال ذات نسب طبيعية . 
ب - الأشكال ذات نسب محرفة . 

؛ - تفاصيل الأشكال : يقصد بها عناية المفحوص بإبراز جميع التفاصيل الأساسية والمظاهر والملامح 
المميزة للأشكال ‏ أو عدم اهتمامه كلية بهذه التفاصيل والتركيز على الخطوط الأساسية العامة 
للأشكال . ومن الأفراد من يلجأ إلى التوسط فی تضمین التفاصيل فى الرسم حيث يهتم بإظهار 
تفاصيل بعض الأشكال دون غيرها أو يَضَّمّن جميع الأشكال بعض تفاصيلها دون بعضها الآخر . ومن 
ثم فإن الفئات التصنيفية فى هذا البند هى : 

أ - الأشكال ذات طابع تحليلى ( كثيرة التفاصيل ) . 
ب - الأشكال متوسطة التفاصيل . 
ج - الأشكال ذات طابع إجمالى ( قليلة التفاصيل ) . 

ه - حركة الأشكال المرسومة : يقيس هذا البند الحيوبة والنشاط اللتان يضفيهما المفحوص على ما 
يرسمه من أشكال » حيث يصنف الرسم إلى فئة واحدة مما يلى : 

أ - غالبية الأشكال ماثلة فى الحركة . 
ب - غالبية الأشكال ساكنة أو جامدة . 

٠‏ - تفاعل الأشكال المرسومة : يقصد بالتفاعل اتصال شكلين أو أكثر من الأشكال المرسومة فى علاقة 
دالة بصريا على فعل » أو معبرة عن حدث له صلة بموضوع الرسم . ومن ثم يُصنف الرسم تبعا لهذا 
البند إلى : 

أ - الأشكال يغلب عليها الترابط والتفاعل . 
ب - الأشكال يغلب عليها العزل والتفكك . 


۷ - نوع الجنس المائل في الرسم : بتناول هذا البند الکشف عن نوع الجنس الذى يميل صاحب الرسم 
ٍلی ابرازه فی الرسم , ومدی میله ٍلی تغلیب جنسه علی اجنس الاخر فی التعبیر » والی الکشف 
عن مدى قییزه بالرسم بین ابجنسین .ومن الدلائل التی تساعد فى الحكم على نوع الجنس البادى فى 
الرسم من الناحية البصرية : إبراز المفحوص للمظاهر الجسمية المميزة للذكورة أو الأنوثة . أو نوع 
الملابس ؛ أو هما معا . وفى بعض الحالات قد تتشابه الهيئات الإنسانية فى الرسم إلا أن المفحوص 
قد ينبئ عن نوع الجنس باستخدام الكتابة مثلٍ رجل ‏ بنت ٠‏ أحمد . أنا ...إلخ ؛ كما قد يكون 
العمل الذى يؤديه الشخص الرسوم دالاً علی نوع جنسه فی بعض الاحیان : 


-۲۲۹- 


ویقع الرسم موضع التحلیل فی هذا البند فی احدی الفتات التالية : 


| - ذکور فقط ب - اناث فقط 
ج - الجنسان معا د - نوع الجنس غير مميز 


ه - الرسم لا يتضمن أشكالا آدمية . 


ثانيا : تنظيم الأشكال المرسومة والمظاهر النازجة عنه : 

- وضع الأشكال المرسومة في الفراغ : يتناول هذا البند الكيفية التى ينظم بها المفحوص الأشكال 
والعناصر الرسومة فی صفحة الرسم ۰ وطريقة استغلاله لهذا الفراغ . ويمكن أن يقع الرسم موضع 
التحليل فى إحدى الفئات التالية : 

. تتركز الأشكال على الحافة السفلى لورقة الرسم‎ - j 
. ب - تترکز الأشکال فی آعلی ورقة الرسم‎ 

ج - تتركز الأشكال فی وسط ورقة الرسم . 

د - تتركز الأشكال فى أحد أركان ورقة الرسم . 

ه - تتوزع الأشكال بتعادل فی حیز ورقة الرسم . 

٩‏ - آبعاد الرسم : يتناول هذا البند مدی قشیل صاحب الرسم للمدركات أو الأشكال التى يرسمها فى 
الفراغ « ومدى إبحائه بالعمق أو البعد الغالث فى الرسم » فالرسم قد يكون ذا ثلاثة أبعاد . أو ذا 
بعدين ( مسطحا ) ٠‏ وقد يجمع بين التسطيح والإيحاء بالعمق . 

والرسم ذو الثلاثة أبعاد يمكن التعرف عليه إذا كان المفحرص قد استعان فى رسمه بطريقة واحدة 
للایحاء بالعمق او عدة طرق معا مما يلى : 


- وضع الأشكال - كالأشخاص والبانی مشلا - فی مسطح الصورة على أبعاد » أو سطوح 
مختلفة ترتفع كلما تباعدت , وتنحدر کلما اقتربت . 


- التدرج فى ا حجم : فالأشكال القريبة تبدو هيئاتها أكبر حجما من الأشكال البعيدة . 

- التراکب : فالأشکال کلما قربت تغطى بعضا من الأشكال الأبعد منها . 

- التفاصيل ا متناقصة : فدرجة وضوح تفاصيل الأشكال تتناقص كلما تباعدت من حيث 
أوضاعها الكانية فی الفراغ , حتی تتلاشی هذه التفاصیل ماما . 

- النظور الهندسی : حیث تقع خطوط الشکل الرسوم , آو الأشکال جمیعا علی نقاط مختلفة 
بحسب مواقعها من مستوی النظر ومدی قربها و بعدها عن العین . 


۲۳ 


- الأضواء والظلال : أى الاستعانة بالدرجات الفاتحة والقاتمة لإبرازالأشكال المرسومة » بحسب 
وضعها بالنسبة لمصدر الضوء أو زاويته . 

أما الرسم ذو البعدين فهو الذى لا يستخدم صاحبه فيه أية طريقة من الطرق السابقة ٠‏ فيبدو 
سطح الصورة مستويا . والأشكال جميعا مفرودة . دون أية دلالة من دلالات الحجم أو العمق فيها . 
أشكاله ذات ثلاثة أبعاد وبعضها الآخر مسطحا . ومن ثم يصف الرسم موضع التحليل تبعا لهذا 
البند إلى واحدة من الفئات التالية : 

| - الرسم و بعدین ( مسطع ) ۰ 

ب - الرسم ذو ثلاثة أبعاد . 

ج - الرسم خليط من الأشكال المسطحة أو المنظورية . 

-٠‏ خلفية الرسم : يتناول هذا البند إظهار المنحوص للأشياء المحيطة بالأشكال المرسومة أو عدم 
إظهارها ‏ وقد يعكس هذا البند - بالاضافة الی البند السابق " أبعاد الرسم " - المفهوم المكانى 
لدی صاحب الرسم ۰ ومدى وعيه بالمشيرات الإدراكية داخل بيئاتها . وسيطرته على الحيز أو 
الفراغ . ويصنف الرسم فى هذا البند إلى واحدة من الفئتين التالبتين : 

أ - الأشكال المرسومة ذات خلفية . 
ب - الأشكال المرسومة بدون خلفية . 

۱- التعبیر عن الموضوع : يستهدف هذا البند تحديد مقدرة المفحوص التعبيرية عن أحداث موضوع 
الرسم ؛ فإذا ما كانت الأشكال المرسومة مرتبطة بموضوع الرسم . وعلى درجة من التفاعل بحيث 
تعكس أحداثه ؛ ومن ثم يستطيع الرائى التعرف عليه أو التنبؤ به . يكون المفحوص قد مثّل 
الموضوع وعّبر عنه . أما إذا اختلط تنبؤ الرائى با موضوع بوضوعات أخرى » لوجود أشكال أو 
أحداث غير مرتبطة به - أو متداخله معه - فالرسم حينئذ يكون موحيا بالموضوع . وإذا كانت 
جميع الأشكال المرسومة غير مرتبطة بالموضوع أو لا تعكس أحداثه . فإنه يعد غير معبر عن 
الوضوع ولا موحياً به . 
ومن ثم فان الاحتمالات التصنيفية للرسم فی هذا البند هی : 

أ - الرسم پل الوضوع ویعبر عنه . 
ب - الرسم یوحی بالوضوم . 


چ - الرسم لا یعبر عن اموضوع ولا يوحى به . 


-۲۳۱- 


۲- مشاهد الرسم : یختص هذا البند بالرسوم العبرة فقط عن الوضوع أو الموحية به « وینصب التحلیل 
هنا على عدد الشاهد ( الناظر ) التی یضَمنها الفحوص رسمه للموضوع , هل هی مشهد واحد pl‏ 
عدة مشاهد ؟ وربا تعطینا هذه النقطة فکرة عن مدی التفتح الادراکی و مدی ثراء اشبرات 
الإدراكية لدى المفحرص بموضوع الرسم ‘ آو ترکیزه علی مشهد بعینه دون بقية الشاهد وتشمل 
فئات التحليل فى هذا البند ما يلى : 

. الرسم يتضمن مشهدا واحدا‎ - Í 


۳- مدي شيوع بعض لزمات الأطفال في الرسم : يهدف هذا البند إلى الكشف عن وجود بعض 
خصائص التعبير الفنى المميزة للأطفال فى الرسم . ولهذا البند أهمية خاصة بالنسبة لتحليل رسوم 
بعض الأشخاص ممن تزيد أعمارهم الزمنية عن ١١‏ عاما . لأن وجود مثل هذه الخصائص فى 
رسومهم يُسْتدل بها على تأخر: فوهم الفنی والادراکی » إذ تؤكد نتائج الدراسات أن الرسم فيما بعد 
هذه السن تغلب عليه النزعة الطبيعبة والواقعية , تبعا لتدرج النصو الفنی والادراکی والنضح 
العقلى الذى لا تتفق معه هذه الخصائص . كما أن لشيوع هذه اللزمات أو الخصائص كثيراً من 
الدلالات النفسية التی تختلف من لزمة الی آخری کالتصغیر . والبالغة واحذف وغیرها . ویتناول 
التحلیل فی هذا البند مدی ظهور اللزمات التالية : 

Í‏ - البالغة : وتبدو فی عدم التناسب بین الأجزاء الكونة للشکل الواحد » - كالرأس أو الذراع 
مغلا بالنسبة لبعض أجزاء جسم الإنسان - كما تبدو أحيانا فى اختلال التناسب بين هيئات 
الأشكال المرسومة بالنسبة لبعضها البعض . 

ب - الحذف : ويبدو فى عدم اكتمال هيئات بعض أجزاء الأشكال المرسومة أو جميعهاء حيث تظهر 
فى الرسم وقد ألغيت بعض أجزائها . 

ج - الوضع ا مثالى : ويبدو فى رسم الشكل أو الأشكال جميعا من نزوايا مختلفة فى وقت واحد , 
ومن أمثلته أن يظهر شكل الأنسان وقد رسم الوجه والأقدام من الوضع الجانبى ؛ والعينان 
والصدر والجذع من الوضع الأمامى . 

د- الشفافية : وتظهر من خلال لجوء صاحب الرسم إلى إظهار المحتويات الستترة خلف سطوح 
الأشكال التى لا يمكن رؤيتها بصريا . فتبدو بعض الأشكال المرسومة أو جميعها شفافة . 

ه - التصغير : وهو التقليل من أحجام الأشكال المرسومة بحيث تبدو صغيرة بالنسبة لفراغ ورقة 
الرسم . ۱ 

و - التسطیح : ویعنی ظهور شکل ما. آو الاأشکال الرسومة جمیعا خالية من البعد الثالث . 


-۲۲۷۲- 


ز - التکرار : ویعنی وء صاحب الرسم الی تردید هيئة شكلية معينة لکل فثة من فثات الاشکال 
التى يرسمها فى الرسم دون تغيير ١‏ أو اتكييف لخهتائضها الشكلية البضرية پیب اوخاغها 
أو علاقاتها بالأشكال الأخرى أوما يقتضيه تفردها رخصوصیتها ۰ فالطیور جمیعا ahi‏ 
الأشجار جميعا مثلا ذات فط ثابت متكرر . 

ر - خصائص أخرى : كالجمع بين الكتابة ( اللغة اللفظية ) والرسم » والتصفيف ؛ أى رص 
الأشكال على هيئة صفوف فى ورقة الرسم , والآلية ‏ واتلاف الرسم بعد الانتهاء منه . 

ل - أما الفئة الأخيرة فى هذا البند فهى عدم وجود أية لزمات لرسوم الطفل فى الرسم موضع 
التحلیل . : 


ثالشا - : تغنية الرسم : 
۶6- الضغط علي خطوط الرسم : یتناول هذا البند درجة الضفط علي القلم الرصاص وما یترتب علیها 
من قوة أو ضعف فى خطوط الرسم ؛ وقد يكون ذلك مؤشرا علي الطاقة الانفعالية لدی صاحب 
الرسم . وتأكيده على مواضع أو أشكال أو أجزاء معينة فى الرسم دون غيرها . 
ويصنف الرسم تبعا لهذا البند إلى إحدى الفئات التالية : 
أ - خطوط الرسم قوية واضحة . 
ب - خطوط الرسم ضعيفة باهتة . 
ج - خطوط الرسم متباينة الدرجة . 
۵- اتصال خطوط الرسم : ینصب هذا البند علی معرفة مدی اتصال امخطوط الستخدمة فی الرسم حيث 
پتضمن ثلاث فثات هی : 
| - خطوط الرسم متصلة . 
پ- خطوط الرسم متقطعة . 
-a‏ خطوط الرسم خلیط من الخطوط التصلة والتقطعة . 
صدق القائمة : 
عرض الباحث الصورة المبدئية لقائمة تحليل الرسوم على مجموعة من ثمانية محكمين منهم ستة 
متخصصین في مختلف فروع علم النفس » واثنان من العخصصین فی التربية الفنية » وذلك بهدف 
استطلاع رأی کل منهم منفردا فی مدی ملاءمة البنود التی اشتملت علیها » وفئات التحليل فى كل بند 
للغرض الذی صممت من أجله , وذلك علی مقیاس تقدیر ثلائی ( مرتبط بدرجة کبيرة - مرتبط لی حد 
ما - غير مرتبط ) . 


-۲۳۳- 


وأسفرت هذه الخطوة عن الإبقاء علی البنود التی حظیت من الحکُمین بنسبة اتفاق ۷۵/ على الأقل 
على آنها مرتبطة بدرجة كبيرة . كما أسفرت هذه الخطوة أيضا عن إضافة عدة فئات جديدة اقترحها 
المحكّمون لبعض البنود هى : 
- الفئة "ب" شبه واقعية للبند الثانى " الهيئة العامة للأشكال " . 
-. الفئة "بر" الأشكال متوسطة التفاصيل للبند الرابع " تفاصيل الأشكال " . 
- الفئات : التكرار . خصائص آخری » ولا پوجد للبند الثالث عشر . 
كما أسفرت أيضا عن إلغاء الفئة "ج" أشكال لا صلة بينها من البند الثانی عشر لکونها متداخلة 
مع فئات البند السادس " تفاعل الأشكال " . 
وقد عرضّت القائمة بعد ذلك فى صورتها النهائية على اثنين من المحكّمين أنفسهم ولاقت اتفاقا 
كاملا على ما تضمنته من بنود ومفردات . 
هذا .. وقد كشفت نتائج الدراسة التى قام بها المؤلف (۱۹۸۷) عن فعالية القائمة فى التمييز بين 
رسوم كل من المستقلين والمعتمدين إدراكيا من تلاميذ المرحلة الإعدادية . وقد عرضنا لجانب من نتائج 
تلك الدراسة فى الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


ثبات القائمة : 

يستلزم استخدام هذا النوع من الأدوات ضرورة توفر بعض الأدلة التى تفيد الاطمئنان لوجود درجة 
عالية من الوضوعية فی استخدامها . بحیث هکن لاکثر من باحث الاتفاق فیما بینهم بشأن ما بتوصلون 
إليه من نتائج تحليل مجموعة من الرسوم عن طریق القائمة |ذا ما استخدمها کل منهم منفردا . ویعد 

ومن ثم فقد لجأ المؤلف إلى حسناب درجة الاتفاق بين تحليله لمجموعة رسوم ( ن > 7؟ ) لعينة من 
تلاميذ الصف الثانی الاعدادی . وتحلیل مصحح آخر للرسوم نفسها باستخدام القائمة ذاتها . وتبين أن 
نسبة الاتفاق بين المؤلف والمصحح فى تحليل الرسوم وفةا للفئات التی صنفت |لیها فی کل بند . لا تقل 
عن 74.15/ فى أى بند من بنود القائمة . ويوضح الحا.ول التالى نسب الاتفاق تبعا لفئات التحليل 


ببئود القائمة . 


E 


جدول یوضح التکرارات والنسب الثوية والفروق فیما بینها , ودرجة الاتفاق فى 
تصحیح عينة من الرسوم ( ن - ۲۳ ) بین الژلف ومصحح آخر 
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-۲۳۹- 


رسوم ال طفال كوسيلة علاجية 


کما تساعدنا الرسوم القننة واحرة في تشخیص الصعویات ومظاهر الاضطرابات التی یعانی منها 
الأطفال والراهقین والکبار علی السواء ومعرفة جذورها الانفعالية الدينامية ۰ فان للتعبیر الفنی والرسوم 
خصوصا تأثيراً علاجیاٌ . ووظائف بنائية لها دورها الفعال فی استعادة التوازن الانفعالی والتوافق 
الشخصی والاجتماعی للفرد واحفاظ على صحته النفسية . ومن ثم يُعد العلاج بالفن Art Therapy‏ 
واحداً من أهم طرق العلاج النفسی . 


إن العلاج بالفن من المجالات المهنية والأكاديمية حديثة العهد نسبياً . وهو يقوم على تطويع 
الأنشطة الفنية التشكلية . وتوظيفها بأسلوب منظم وسخطط ؛ لتحقيق أغراض تشخيصية وعلاجية 
تنموية نفسية , عن طریق استخدام الوسائط والواد الفنية السكنة فی أنشطة فردية أُوجماعية » 
مقیدة ( موجهة ) آو حرة ( اختيارية ) , وذلك وفقاً لأهداف الخطة العلاجية وتطور مراحلها . وأغراض 
کل من. العالج وحاجات العمیل ذاتة . 


ویستهدف العلاج بالفن مسساعدة الرضی علی اعادة بناء الطرق التی ینظمون بها حياتهم 
ویعیشونها وبدرکونها . وتحریکهم من حالات الشعور بالاغتراب , والعدوانية والتمرکز حول ذواتهم 
والقلق , وما شابه ذلك ٍلی حالات آخضری تسودها مشاعر احب والتعاطف ۰ والرغبة فی التعلم 
والنمو, والاعجاب باياة والاقبال علیها . والاحساس بالتوازن والسلام الداخلی . ویذکر « ب . لندن » 
( 47 : 1988 , 100000 ) آن العمل الابداعی یصبح علاجیاً ذا ما توفر له ظرفان أساسیان , آولهما 
عندما یکون الطرفان العنیان - العمیل والعالج - لدیهما هدف واضح مشترك , وهو طرح خبرات حياتية 
غیر مرغوب فیها ۰ واستبدالها بخبرات مشمرة وذات قيمة . أما الظرف الثانی فیتحقق عندما یستخدم 
العمل الإبداعى وما يولّده من موضوعات كمرآة للعقل فيما يسقطه العمیل من مواد ۰ ویستکشفه من 
أفكار وأحداث تتعلق بذاته وحياته والعالم من حوله . 


وعادة ما يعنى المعالجون بالفن أساساً بتناول التعبير الفنى للعمیل علی أنه تعبیر رمزی یعکس 
شخصية صاحبه ؛ ودوافعه.وصراعاته وحاجاته الخاصة . وأحاسيسه ومشاعره واتجاهاته ٠‏ وعلاقاته ببيئته 
الأسرية والاجتماعية . كما يعنون بتشجيع العميل على أن يفهم بنفسه مدلولات هذا التعبير . ويكتشف 
کینونته » ويدرك ذاته موضوعياً » ويعى بها من خلاله . ويستخدمون أيضا ا منتجات الفنية كوسيلة 
لتیسیر العلاقات والصلات العلاجية النفسية » وکما تشیر « آدیث oB (Kramer , 1973 : 5) a als‏ 
العابیین بالفن یرکزون علی تفسیر العانی والابعاد اللاشعورية للأشکال والرموز التضمنة فی التعبیر ‏ › 
وملاحظة العلاقة الوثيفة بینها وبنية الشخصية . وأن القاعدة الأساسية فی العلاج بالفن - كما فى 
طرق العلاج النفسی عموماً - هی قبول کل الاستجابات والنواتج بصرف النظر عن مسألة الجودة الفنية 
فیما پنتجه العمیل من آأشکال تعبيرية فنبة مختلفة . 


-۲ ۶۱7 


وتعد « مرجریت تومبیریج » عتنادا0ناه(.1۷ من آوائل الرواد فی مجال العلاج بالفن . وکانت قد 
آسست سنة ۱٩۹۱۶‏ مدرسة الأطفال التى عرفت فیما بعد بدرسة « والدین » ۷۷۵162 ۰ وعملت مديرة 
لها , کما عنیت بتطویر آسالیب تعليمية جديدة مبنية علی الاهتمام بالنمو الانفعالی للطفل ٠‏ وتشجیع 
تعبيرة الابداعی التلقائی ؛ وتفهم الحياة والدوافع اللاشعورية کمصدر آساسی لسلوکه . کما عنیت 
بدراسة الرموز من خلال الفئون البدائية والسيريالية . ومزجت خبراتها التربوية بدراستها للتحلیل النفسی 
. وأمكنها منذ بداية الأربعینیات وضع اللبنات الأولى للعلاج بالفن من خلال مارستها الهنية والاكاديمية 
وکتاباتها النتظمة عن علاقة الععبیر الفنی پشکلات السلوك لدی الأطفال والراهقین ‏ ومرضی 
الشیزوفرینیا ۰ ومبادیء العلاج بالفن ( 1947,1950,1966,1973) . وقد تناولت « نوسبیسرج » 
dara il e gall gal Naumburg‏ فى stb‏ وأسالیبه علی السماح للمواد اللاشعورية بالتعبیر 
التلقائی من خلال الوسائط والمواد الفنية .كما يقوم على تطور العلاقة الوثيقة بين العمیل والعالج 
وجهدهما التواصل ورغبتهما الشترکة » وتشجیع عملية التداعی ار بغية استخلاص البیانات 
والعحلیلات والتفسیرات من خلال العصمیمات والرموز الناتجة . والتی قثل شکلاً من أشکال التواصل 
أو " الکلام الرمزی 52660۳ 5۳000116 " بین العمیل والعالج . 


كما عددت المميزات المختلفة لاستخدام الرسم والتصوير والتشكيل بالصلصال فى العلاج النفسى 
التحليلى فى عدة أمور لعل من أهمها أن هذه الاستخدامات تسمح بالتعبير المباشر عن الأحلام 
والخيالات ؛ وبترجمة الخبرات الداخلية والمشاعر وتجسيدها علی هيثة صور . وأن الاسقاطات الصورة 
لتلك اخبرات والشاعر . بامکاتها الهروب من الرقابة بیسر وسهولة أکثر من التعبیر اللفظى عنها . 
ویژکد وجهة نظر «نومبیرج » فی ذلك ما ذهب الية باحشون آخرون من آن الناس عندما یعبرون عن 
مشاعرهم بالرسم ٠‏ يكونون أقل حذرا وتحفظأ . وأكثر انسيابية وبُوحا فى طرح هذه المشاعر عنهم عندما 
يعبرون عنها باللغة اللفظية . 


كما تذكر «نومبيرج» أن النواتج المطروحة من خلال الرسوم والتعبيرات الفنية تكون أكثر ثباتاً , 
حيث لا تتأثر محتویاتها بالنسیان ۰ إضافة إلى أنه يصعب إنكارها . وأنه عن طريق العلاج بالفن 
تکون الفرصة متاحة لتشجیع استقلالية العمیل من خلال إسهاماته المتزايدة فی ترجمسة مشاعره وتأویل 
إبداعاته الخاصة . كما أن العمیل سوف یتخلص تدریجیاً من اعتسمادیته علی العالج ویستبدلها 
بفنه الخاص )1958 , (Naumburg‏ . 


وقد دللت " فلورنس کان " ( 1951 , 082) على ما للتعبير الفنى من قيم تعويضية وتنفيسية عن 
الطاقات والواد الغريزية الکبوته . واهتمت بتشجيع الحركة وإسقاط الصور العقلية والذكريات ؛ 
والتركيز على تناول الخبرات الداخلية العميقة . كما يتم ترجمتها من خلال الرسوم . 


وتعد وأديث کرامر » ( 1973,1979 , 1958 , 1678۳067) من آولئك الرواد الذین اهتموا بالقیم 


ت6۲ ۲- 


التشخصية والعلاجية للفن بالئسبة للمشکلات السلوکبة والاضطربات الانفعالية لدی الاأطفال خاصة , 
ولها خبراتها الهنية الطويلة فی هذا الجال منذ کانت تدیر فصول الرسم ملاجی الاطفال فی مدينة براغ 
۰ . ومن خلال عملها كمعالجة بالفن فى العديد من مدارس الأطفال المعاقين والمضطربين 
انفعالیاً , وكذلك فى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية بمدينة نيويورك . 


وتنظر «كرامر» ) 1958 Kramer‏ ( إلى الفن باعتباره وسيلة لتوسيع نطاق الخبرات الإنسانية 
وإثرائها عن طريق إبداع معادلات لمثل هذه الخبرات وتنويعها وإستعادتها , وعلى أنه وسيلة لاحتواء 
الصراع الداخلى بين الدوافع الفطرية والتطلبات الاجتماعية » وإبطال تأثير هذا الصراع ولو بصورة 
جزئية . كما ترى أن دور المعالج بالفن يكمن فى توظيف الاستعدادت والخبرات الابداعية لدى 
المضطربين لأغراض تكامل الشخصية , وذلك من خلال التأكيد على عمليات الإعلاء والتأليف التى 
تضطلع بها الأنا حيث الإنصهار الفريد والمتميز بين الواقع والخيال » والشعور واللاشعور . وكما تذهب « 
كرامر» فإن السلوك الفطرى يستبدل عن طريق الإعلاء بسلوك اجتماعى له دلالته على نمو الأنا 
وتطورها » وأن الطاقة الفطرية الغريزية التى تبدوسافرة فجة من خلال الأعراض العصابية . يمكن أن 
تكون هى نفسها الطاقة الدافعة للقيام بعمل له قيمته الإيجابية باستخدام آلية الإعلاء . وقد ساعدت 
الفنون الانسان علی تحقیق ذلك علی مر العصور (6721067,1960) . 


آسس استخدام التعبیر الغنی كوسيلة علا جية : 

۱- التعبیر الفنی وسيلة لاسقاط مخاوف الفرد ومشاعره وادراکاته واتجاهاته . کما آنه وسيلة للتنفیس 
عن الضغوط والتوترات والواد اللاشعورية الختزنة ما قد یعجز الفرد - أو يحجم - عن الافضاء به 
بالطرق العتادة كاللغة اللفظية , آو حتی عن الوعی به فی کثیر من الأحيان . 

òl -Y‏ الفرد إذ ینفس عن انفعالاته ونزعاته , ویجسد عواطفه وصراعاته , ووساوسه ومشکلاته عن 
طریق الترمیز البصری من خلال الفن . فان ذلك من شأنه آن یساعده علی اکتشاف ذاته والوعی بها 
من ناحية , وعلی الاعتراف بهذهالمواد التى طفت من أعماق اللاشعور إلى دائرة التفكير 
الشعورى ٠‏ وتقبلها ومواجهتها من ناحية أخرى ؛ وذلك بدلا من إنكارها وكبتها . ثم التعبير عنها 
بطرق مرضية مستهجنة غير مقبولة . 

كما أن إفراغ هذه المواد والصراعات والنزعات العدوانية فى قوالب فنية يساعد على التسامى 
بها ؛ والتخفف من وطأتها على النفس » وضغوطها علی بنية الشخصية , ما یحقق مزیداً من 
التوازن الداخلی للفرد , ویعزز شعوره بالأمن ؛ والثقة فى نفسه . 

۳- کما یلمع لریس مليكة (۱۹۸۱) ای أن اسقاط الصور الداخلية وتجسیدها فی رسوم خارجية من 
شأنه أن يؤدى أيضاً إلى بلورة التخييلات والأحلام » وتثبیتها فی سجل مصور ثابت یعین الریض 
علی التحرر من قبضة الصراع ؛ والنظر فى مشكلته بموضوعية متزايدة .وعلى ملاحظة التغيرات 


-۲۳- 


التی تحدث خلال عملبة العلاج بالفن . وإدراكها بصورة مو ضوعية . ومن ثم يمكن أيضاً تقييم 
التقدم العلاجى ١.‏ ص : ۲۱۹ -۲۱۷). 

6- الفن وسيلة تعويضية عما یشعر به الفرد من عجز وقصور نفسی أو جسمی أو اجتماعى ؛ فمن خلال 
التعبير الفنى يمكن أن يشبع الفرد -بدرجة ما - حاجاته ورغباته الحبطة التی عجز عن تحقیقها فی 
الواقع » ویجسد آمنباته التی ینشدها , وتصوراته عن الستقبل ؛ لیس فقط بالنسبة لنفسه . وافا 
بالنسبة للعالم الذى يتطلع إلى وجوده . 

۵- التعبیر الفنى وسيلة ميسورة للاتصال » لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة ما أو يعجزون 
تماما عن الاتصال اللفظى » ويعانون من الوحدة والانغلاق على أنفسهم . وكما يذكر « ب. تلى » 
۳.11116 فانه مع تطویر قوی الاتصال والتعبیر عن الأْفکار » يتولد الإحساس بتحقيق الذات . وهو' 
شىء حيوى للأطفال غير العاديين ممن يحتاجون إلى العون لبلورة صورة واضحة عن آنفسهم ٠‏ وتطویر 
أحساسيسهم بهوياتهم الشخصية ووجودهم (8: 1975) . 

1- يكسب التعبير الفنى الفرد شعوراً متزايدا بالنجاح والمقدرة على الإنجاز . وهو ما يمثل أهمية بالغة 
لن لم يتمكنوا من اكتساب مشاعر الثقة بأنفسهم ؛ واختلت صورهم عن ذواتهم من خلال تجاربهم 
السابقة المقرونة بالفشل والإحباط . وقد نوهت « كرامر » بأن العلاج بالفن لايعنى فقط مجرد 
الكشف عن المواد اللاشعورية آو تفسیر معانیها , وانما هو وسيلة لدعم الأنا وتنمية الإحساس 
بالهوية :106011 وتعزیز النضح عموما . كما تبدو فاعليتة الحقيقية فى مقدرته على الإسهام فى فو 
التنظيم النفسى القادر على العمل تحت الضغوط بدون انهيار (1973) . 


وتستعرض کل من « ثيلما كورنريتش وبیللاسکیمیل » (1991 , gla (Kornriech &Schimmel‏ 
برنامج علاج بالفن استمر لدة عامین مع طفل یدعی « بوبی » ۱ ۱۱ عاما ) تم تشخیص حالته علی 
آنها اجترارطفولی مبکر " مع تخلف عقلی وظیفی . وکان قد تعرض قبل ذلك لبرنامج تعدیل سلوکی . 
دون جدوی . وتحدد الهدف من عملية العلاج بالفن عموما فی تحسین مستوی تقدیر الذات والتحکم 
الحركى والتواصل البصرى ٠‏ وتخفیض مستوی القلق لدی الطفل ۰ وزيادة إقباله على النشاطات والحياة 


الاجتماعية وتنمية مهاراته المدرسية . 


واشتمل البرنامج على نشاطات الرسم بأقلام " الفلوماستر " , والعصویر بالالوان الائية والزيتية 
على الورق ؛ وعمل الدمی والعرائس . كما تم تشجيع الأم بعد مضى فترة علی بدء العلاج على 


+ تم تحدید آعراض الاجترار الطفولي الپکر Early Infantile Autism‏ بوساطة « لیوکاتر » (1943 , (Kanner‏ وتتمشل في 
الانسهاب من العالم والانقلاق علي الذات , والاستغراق في التخییلات الخاصة , والانشفال الفرط بالافکار ذات الطابع 
الذاتي ( مقابل التفکیر الواقعي الذي تحکمة الحقائق الخارچية ) ۰ والکلام الختلط التداخل غیر الفهوم والسلوك النمطي 
التکرر , وتمثل هذه الظاهر في معظمها فصام الطفولة . ; 


-Yet- 


المشاركة فى البرنامج - بعد تلقيها بعض التوجيهات الإرشادية فى أساليب المعالجة - وذلك من خلال 
عمل الدمى وممارسة بعض الأنشطة id pil‏ مع الطفل . کالطهی والكنس ورعاية الحديقة . 


وقد اتسمت الرسوم الأولى للطفل بالبدائية وعدم الاتقان ؛ فالأشخاص مثلا كانت تبدو عصوية غير 
متمايزة ضحلة التفاصيل . كما غلب على رسومه للأشخاص والحيوانات الملامح الغريبة والطابع 
الکاریکاتوری . وظهور الغیلان الرعبة . وکانت الرسوم فی مجملها لاتعکس الاستعدادات الفعلية للطفل 
بقدر ما تمبر عن اتجاهاته ومشاعره نحو الذات والاخرین فی بدء العلاج . كما كانت أقلام "الفلوماستر" 
هی ast‏ الادوات ارضاء وامتاعا له . آما الألوان الائية والطلاءات فکانت تسبب له فی البداية قلقا 
واضطرابا , وکان اللون الحمر خاصة یستشیر لدیه خبالات دموية مرعبة ۰ ویفضی بالطفل ٍلی النکوص 
لذکریات وأفاط طفلية ومواقف سابقة ۰ فینغمس فی الزید منها » وسرعان ما یعاوده الاختلاط والتداخل 
فى كلامه » والعشوائية فی حركات يديه وقدميه , أو يدفعه إلى التوقف عن الرسم والهروب من 
مواجهة الموقف . وقد تم حث الطفل شيئاً فشيئا علی اضفاء الزید من التفاصیل والالوان فی رسومه » 
والتعبير عن نفسه ( ارسم نفسك . ارسم ولون احساسك آو ما تشعر به الآن ) » وعن بيشته والأشياء 
الحيطة به ( ارسم آشباء من هذه الغرفة . أو المناظر التی تبدو لك من النافذة ) . وکذلك التعبیر عن 
آسرته ( ارسم نفسك وآسرتك وأنتم تؤدون عملا ما ۰ ارسم ذکرياتك عن العطلات التی تقضونها 
معا ) . 


وقد أُوضحت الباحشتان أنه بعد ثلائة شهور من العلاج بالفن تناقصت حدة غضب الطفل وتوتره 
بوضوح , حیث زودته العملية الفنية بوسائل لبناء علاقات حميمة مستقرة مع المعالجة » وبعد عامین من 
العلاج لوحظ أن الطفل قد تخلص من الخبط العشوائی لذراعبه ویدیه ببعضهما . کما آقلع عن اصدار 
الأصوات الغريبة التی لامعنی لها , وتحسن کلامه وصار آکثر وضوحاً » وذلك بالرغم من بقاء لغته 
عرضة للاختلاط والتداخل , لاسیما فی حظات التوتر والقلق . کما تحسن أداؤه الأکادیمی » وتعلم كيف 
بشارك وینجز بعض الهام النزلية - کالطهی واحياكة واستخدام الکنسة - وأظهر بعض التحسن فی 
علاقاته الاجتماعبة » وبدا آکثر اهتماما بزملاء الفصل وأخويه . بعد آن کان یژثر العزلة ویتجنب 
الاختلاط بهما . کما تحسن تواصله البصری » وبدا آقل غضباوقلقا آثناء وجوده بعیدا عن مه , وأكثر 
احساسا وقابلية للاستجابة . 


وکما تقول الباحشتان فان العلاج بالفن قد أثبت فعالیته بالنسبة للطفل عن طریق تنمية مهاراته فی 
استخدام الالوان biii‏ والأشكال . وقکینه من التعبیر عن عاله الداخلی وبيئته الحيطة ۰ وعن 
أشياء كثيرة لم يكن لیستطیع التعبیر عنها بالکلام , ومساعدته على تنظيم الحقائق بصورة أكثر وضوحاً 
عن طريق اللغة الشكلية . كما تعلم الطفل كيف يستثمر نصائح المعالجة فى بناء ذات قوية . ( أنظر 
الأشكال من : 4/ا١‏ - )١75‏ . 


-۵ع ۲ 


وأكسد «آرنهايم» 
af TÍ (Arnheim , 1973)‏ 
الشکلات‌العلشتبالذات 
والشخصية يمكن بحثها ومعالجتها 
عن طريق وسائل التف كيسسسر 
البصرى . وعرض لحالة صبى فى 
الرابعة عشر من العمر فى مدرسة 
صفيرةبجنوباليابانخاصة 
بالأطفال المتخلفين والمصابين بتلف 
مخی . یعانی من صعوبات فی 
التوازن إلى درجة يصعب عليه 
معهاالوقوف . كمايعانى من 
صعوبات فی الکلام . وعندسا 
طلب إليدالمعلم أن يعمل جرة 
بالطين . أخبره الصبى بأنه لا 
بستطيع . لأن الطين ليس 
قامات الماك وا قر 
ثم شکل عجل بسحسم Seal‏ 
8 يزحف على الأرض 
وفی Ss‏ . ثم طفلاً 
يحبو » وعلق « أرنهايم » بقوله 
أن الصبى قد وجد لنفسه موضوعا 
يجسد أمنه . ويعزز بقاءه على 
الأرض كما اختار موضوعا يناسب 
احتياجاته الخاصة . وقد واصل 
الطفل ع ملهبتشكيل قطة 
یجلس فی وضع رابض متطلع . ثم 
رامی «بیسبو» وهی موضوعات 
لها ارتباطاتها بحالة الصبی الذی 
ذكر «أرنهايم» أن الفن بالنسبة له 






Toy 
a AHE 


شکل (۱۷۶) آسرتی . الطغل بوبی . أقلام فلوماستر . 
|حدی رسوم الطفل عند بدء العلاج ویلاحظ آنه لا یعکس استعدادات الطفل اذ 
يبدو كما لو كان من إنتاج طفل آصفر بکشیر . فالاشخاص مصوية غیر 
متمايزة ضحلة التفاصیل وذات طابع کاریکاتوری . 


موی 0 0 
کس له c‏ 
١‏ 





شكل (175) الطفل بوبى . أقلام فلوماستر و ألوان مائية . 


كان اللون الأحمر فى بدء العلاج يستثير لدى الطفل الرعب والفوف 
والفیالات الدموية ۰ ویصور الطفل فى هذا الرسم غغحولا ينفث أشعته القاتلة 
تجاهه و أطفال آخرین . 


-y41- 


لم يكن مجرد تسلية ؛ ولاوسيلة 
للزغرف ةوالتلوين أو لإطلاق 
المشاعر .وإفا كان بمثقابة حل 
لشکلة وجوده ۰ مستخدماً فی ذلك 
کل مدارکه وطاقاته العقلية من 
خلال نشاط ساعده علی الشعور 
بالأمان وبالسيطرة الكافية » وأن 
هذا النشاط قد أشبع حاجة أساسية 
من حاجاته (25-27: 1973) . 





ولم يعد العلاج بالفن قاصرا 
على المرضى النفسيين والعقليين 


شكل (176) أسرتى . الطفل يوبى . أقلام قلوماستر وألوان مائية 


وذوى الإضطربات السلوكية ؛ وإنا ( بعد مرور ؟١‏ شهرا من بدء العلاج ) 
امتداستخدامه إلى مجالات تبدو الأشخاص أكثر تحديدا ووضوحا وإن بقيت محتفظة بالطايع 


وفئات أخرى فتلفة كاك خلفیهه الكاريكاتيرى . يعكس الرسم نشاطات محددة. فقد صور الطفل نفسه كمراهق 
يعزف على الجيتار إلى جوار والده الذی پرفع بیده ساقه الکسورة ۰ وقد بالغ 
عقلیا , والعوقین حاسیا وحرکیا ‏ الطفل فى حجمه ربما لإبراز أهميته . بينما تجرى جدته بالباتيناج ومن Usa‏ 
وانفعالیا ۲ والجانحين والأحداث أفراد الأسرة. الرسم قى مجمله مؤشر على النضج والثقة التى اكتسبها 
الطفل حيث يمارس نشاطا له تقديره عند الآخرين . وعلى أن الطفل أصبح أكثر 
وفىالسجون . والمؤسسسات وعيا بفرديته واستقلاليته . (الرسوم من : ١/4‏ - ۱1۷1 ئقلا عن : & 10۳0۲601 


الإيوائية للأطفال الحرومین من (Schimmel,1991‏ + 

أسرهم الطبيعية , وداخل دور 

السنین والتأهیل الاجتماعی . وتتحدد برامج العلاج بالفن بالنسبة لهذة الفئات تبعا لطبيعة انحراف أو 
إعاقة كل فئة منها , ودرجة هذا الانحراف ٠‏ واحتياجاتها الخاصة . 


وبالتطبيق على المتخلفين عقليا على سبيل المثال » فقد بين المؤلف gh (VAAN)‏ الهدف من تضمين 
الأنشطة الفنية برامج المدخلفين عقليا ليس هو تحقيق نواتج إبداعية . كما أنه يتجاوز تلك التدريبات 
لاكتساب مجرد عدة مهارات يدوية من قبيل ما يعنى به إخصائيو التدريب المهنى . وإما تتمثل قيمة هذه 
الأنشطة من الوجهة العلاجية فى كونها وسيلة للتعبير التلقائى عن الذات ٠‏ وللاتصال بالآخرين . كما 
أنها مصدر للإشباع وتئمية الشعور بالإنجاز والإحساس بالسعادة ؛ وللاستثارة الحاسية والتمييز والإدراك 
. ووسيلة لتنشيط التفكير والقابلية للتركيز الذهنى والتعلم ؛ وتحسين التوافق والتكامل البصرى - 
الحركى . ( عبد المطلب القريطى  ١1945‏ ) . 


ولعل من أقدم المحاولات التى تناولت الكشف عن الإسهامات العلاجية.للفن بالنسبة للمتخلفين 
عقليا . ما قامبه و سيمرن » )1948 , (Simmern‏ فى دراسته على الأطفال والبالغين من ذوى 


- ۲۶۷ 


التخلف العقلی البسیط , باحدی مدارس کونتیکیت بالولایات المتحدة الأمريكية ٠‏ واستخدم فیها 
نشاطات الرسم والطباعة واللسیج . وعرض من خلال دراسته مالة فتاة عمرها ۳۰ Lole‏ ونسبة ذکائها 
٩‏ . وصفت قبل التجرية بالتردد والتبلد واللامبالاة , والقلق والنزوع |لی العزلة . وآشار سیمرن الی 
أن الفتاة قد أحرزت أثناء التجرية وبعدها نوا ملحوظاً فی تعبیرها الفنی وسلوکها . وبدا ذلك من خلال 
نضجها الشخصی وفو مفاهیمها وتحسن ذاکرتها البصرية . وتکیفها الشخصی والاجتماعی . کما قثل 
فى تخففها من عزلتها ونزعتها الانسحابية , واتجاهها إلى مشاركة أقرانها الأنشطة المتنوعة . 


وقد أكد « كاديس» ( 1957 , 45ه16) آن الرسم والعصویر یسمحان للطفل التخلف عقلیا بأن يعبر 
عن مشاعره تجاه نفسه وبیشته بقدر ما لدیه من رموز ۰ وما بتلاءم ومقدراته الادراكية. کما آن الانتاج 
الفنی - الرسم الأصبعى على الأقل - له وظبفة تنفيسية . فمن خلال الاتصال اللمسی الباشر والشیرات 
اللونية والخيال ١‏ والارتباطات الشخصية یشعر الطفل - بشکل تدریجی متزاید - قدرته علی الاحساس 
والتعبیر وعلی اکتشاف العالم من حوله . کما آنه من خلال لغته الرمزية سوف یشعر بدرجة آکبر من 
السيطرة والتحکم فی نقسه وفی عاله . 


وفی معرض able‏ لنتائج استسخدامه للرسم الأصبعی Finger Painting‏ فی علاج طفل فی 
سن السادسة یقع فیما بین فثتی التخلفین عقلیا . وبطیی التعلم من حیث الذکاء . کان یقارب من حیث 
نضجه الاجتماعی مستوی طفل عمره ثلاث سنوات ؛ ویعانی من عیوب فی النطق وصعوبات فی التفاهم 
مع الآخرین . آوضح «کادیس » آنه عبر عدة جلسات متتابعة آخذ الطفل یرسم تفصیلات أکثر وخطوطا 
اکثر دقة , كما أصبح يستخدم فى رسمه ألوانا أكثر تعدداً بعد أن كان لايستخدم سوى اللون الأسود . 
كما أوضح أن الطفل قد وجد الفرصة للتنفيس عن شعوره العميق بالكراهية تجاه بيئته . 


ومن بين الحالات التى عرض لها « ف . لونفيلد» فى كتابه النمو العقلى والإبداعى , حالة أنثى 
من النمط المغولى عمرها الزمنى Lele YY‏ ولايتجاوز عمرها العقلى خمسة أعوام ؛ وصف سلوكها بأنه 
طفلی , واستخدم معها الرسم والتشکیل الجسم , وعندما كان يطلب إليها الرسم لم تكن ترسم سوى 
رمز ثابت هو رأس وقدم » لذا .. رکز الباحث علی |ثارتها واشعارها بالبيشة من حولها : وعلی تنمية 
خبراتها الشعورية الخاصة بالجسد , ثم قدم لها الصلصال ز1© لتشكيله . واكتساب تلك المفاهيم 
والخبرات الجديدة عن الجسد ؛ وأوضح أثر انتقال الخبرة التى اكتسبتها من التشكيل المجسم إلى الرسم , 
حیث تحولت من الرمز الثابت السابق ( رأس - قدم ) اٍلی التعبیر عن نفسها فی علاقة برموز آخری 
کالدمی والاشخاص , وأصبحت أكثر مرونة وإدراكا للعلاقات بين الأجزاء . وأکثر مقدرة فی التعبیر 
عن التفاصيل . كما استدل من رسومها على أن النشاط الفنى قد ساعدها على الخروج من عزلتها 
العقلية والانفعالية . وأشار إلى أنها قد وصلت فى رسومها من حيث معدل وها الفنى إلى مرحلة الموجز 
الشکلی التی تقابل العمر الزمنی ٩-۷‏ آعوام بالنسبة للطفل العادی . 


—-Y¥t£A- 


کما آسفرت نتائج دراسة «ج . کراوفورد » ( 1975 , 072773070) علی مجموعتین من التخلفات 
عقلیا من یتراوح معامل ذکائهن بین ۵۰ و۸۰ عن آن الدخل التلقائی - القائم علی تشجیع التعبیراطر 
عن الخبرات الشخصية والرغبات . وقشيل صورة الجسم - فى توظيف الأنشطة الفنية مع المتخلفين 
عقليايحقق فرصا أوسع للتعبير عن الذات ؛ والاندماج فی العمل ۰ والوعی بصورة الجسم وتقبلها , 
والتفاعل الاجتماعى بين أعضاء الجماعة » وذلك على العكس من المدخل الموجّه 2176:60 القائم على 
نقل النماذج ونسخ الصور الجاهزة . 

وقد قامت حنان حسن نشأت (۱۹۹۶) بدراسة عن آثر استخدام مجموعة من النشاطات الفنية 
التشكيلية ( تشكيل وتلوين . وطباعة على القماش ٠‏ وورق ملون لاصق ) فی تعدیل بعض الظاهر 
السلوكية لدی عينة من ۲۵ طفلاً من التخلفین عقليا , تراوحت أعمارهم الزمنية بين " و ١6‏ عاماً , 
ونسب ذكائهم بين ۳۰ و ۷۰ ۰ وطبقت عليهم الجزء الثانى من مقياس السلوك التوافقى " لكازيونيهيرا 
" وآخرین , قبل التجربة وبعدها . وأوضحت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية فى ثمانية 
مجالات من المجالات المقاسة لصالح التطبيق البعدى وهى : العنف والسلوك التدميرى » والسلوك 
الشمرد , والسلوك غیر القن ؛ والانسحاب . والسلوك النمطی والتصرفات الشاذة ۰ والسلوك 
الاجتماعی غیر الناسب ۰ والعادات الغريبة . والیل الی النشاط الزائد . 


كما تبين من ملاحظة الأطفال أن أسلربهم فى تناول المواد ومعالجتها اتسم فى بداية التجربة 
بالعشوائية ٠‏ إلا أنهم بمرور الوقت أصبحوا أكثر تفهماً للموقف . وأكثر مقدرة على تحديد مهام وأعمال 
معينة يقومون بتنفيذها كعمل الدمى . 


بين العلاح بالفن والتربية الفنية : 
الفن هو جوهر نشاط الفرد سواء استخدم فى أغراض التربية أم لتحقيق أغراض العلاج النفسی » 
بيد أن ذلك لايعنى عدم وجود اختلافات ذات دلالة من حيث التوجهات النظرية والتطبييقية لكلا 
الاستخدامين . فبرامج العلاج بالفن قد طورت أساسا لمقابلة الاحتياجات الخاصة لأفراد معينين كالمرضى 
النفسيين ؛ وذوى الاضطريات الانفعاليّة وا معوقين » على حين صممت مناهج التربية عن طريق الفن 
ضمن els‏ ور العام لجماعات a‏ من الأطفال ا ا الحد 0 ا متشو من 
الفن وأنشطته الختلفة . 


ویستخدم النتج الفنی فی إطار العلاج بالفن کأداة تشخيصية ووسيلة علاجية ۰ تبعا لخطة علاجية 
يتم التركيز فیها علی النمو العاطفی والنفسی وتدعیم الصحة النفسية للعمیل , وعلی تشجیعه قدر 
الامکان علی التمشیل البصری لشاعره وأفكاره الحاصة . ثم القیام بتفسیر محتوی النتج فى إطار 


-Y£4- 


توجهات نظرية وأسالیب علاجية معينة ربا تکون تحليلية نفسية , آو جشطالتية آو ظاهرياتية , و 
سلوكية ... إلخ . على حين أن المنتج الفنى فى إطار التربية الفنية قد يتم كغاية فى ذاته من زاوية 
الخصائص الجمالية أو النقد الفنى . أو من حيث دلالته علی تطور الأداء الفنی والهاری للمتعلم ۰ وعلی 
موه الابداعی والادراکی والعرفی . وقد لا یهتم فى ذلك كله بالضرورة بتفسير الرموز التضمنة تفسیراً 
(Andreson & Packard , 1976 : 38-41 ) Luu‏ . 


ومن زاوية أخرى فإن دور معلم الفن فى العملية التعليمية لا يخلو من كونه موجهاً ومربياً لتلاميذه 
وفق أهداف تعليمية محددة , ومن متابعة ما يطرأ على سلوكهم من تغيرات ٠‏ وما يعكسونه من نواتج 
بفعل عملية التعليم . مثل |زدیاد معرفتهم ببعض آبعاد اللون » كالكنه أو القيمة أو الكثافة . أو ازدياد 
مقدرتهم علی التعفکیر والانتاج الابداعی باستخدام وحدات هندسية محددة , أو کسبهم لهارة استخدام 
القواطع لتفریغ تصمیمات طباعبة بالاستنسل . کما لا یخلو دور معلم الفن من کونه ناقدا لأعمال 
تلامیذه ۰ وحکماً علیها . آما العالج بالفن فانه لیس بحکم أو ناقد لما ينتجه العميل من أعمال , أو ما 
بظهره من مهارات . ونما یکمن دوره ساسا فى تأمين مناخ مساند خال من عوامل الخوف والکف ؛ 
بساعد العمیل علی الشعور بالأمن ۰ ویشجعه علی التعبیر بتلقائية وحرية . وعلیه آن یتقبل استجاباته 
کما هی . ودون تدخل منه . ثم یقوم بتفسير محتواها ورموزها Les‏ لتاريخ حالته وخلفيته الأسرية 
والاجتماعية . 


دور التربية الفنية المعاصرة : 

تختلف التربية الفنية - بوضعها الراهن - من حیث فلسفتها وآأهدانها وتطبیقاتها عما كان عليه 
وضع تعليم الفن فى المدارس فى الثلث الأول من القرن العشرین . فقد کان تعلیم الفن قبل عام ۱۹۳۵ 
يهدف إلى تلقين المعارف للتلاميذ ؛ وتدريبهم على بعض المهارات والقواعد الأكاديمية من خلال النقل 
الحرفى لبعض النماذج المشقية ( الرسوم المطبوعة ذات البعدين ) ثم المحاكاة الفوتوغرافية للأشكال 
الطبيعية والمصنوعة ذات الأبعاد الثلاثة , والعناية ببعض المسائل الشكلية كدقة الأداء والنظافة , 
والإتقان وتقوية الملاحظة . وتنمية المقدرة على الحفظ والتذكر . وكانت المادة الدراسية غاية فى ذاتها › 
بصرف النظر عن شخصية التلمیذ وحاجاته ومشاعره واستعداداته . ۱ 


ومن ثم كان اهتمام المعلم مركزا على ما ينتجه التلميذ من آعمال » ومدی مطابقتها للنموذج الذی 
يحاكيه أو الشكل الذى يقلده ٠‏ ومدى انعكاس ما تعلمه من مهارات وقواعد على عمله . كان معلم 
الفن لا یری فی آعمال تلامیده سوی « نتائج تتمیز بالطعف آو القوة من حیث آنها آعمال فنية , كما 
تقيدت نظرته بأصول الصنعة والمهارة التى أنجزت بها هذه الأعمال . وكل اهتمامه فى التقويم ينصب 
على التتميم على هذه الخصائص والبحث عن النتائج الممتازة وحدها » . (البسيونى ؛ ۱۹۷۲ : 
(YEN‏ 


-Yo.- 


إلا أن اهداف تعليم الفن قد أخذت فى التحول تدريجيا تأكيدا لداخل فلسفية ونفسية وتربوية آخری 
لممارسة التلاميذ للأنشطة الفنية . وانطلاقاً من أن الفن وسيلة فعالة لها وظائفها الحيوية التربوية 
والنفسية فى تكامل الشخصية وفى تحقيق فوها المتوازن . وذلك عن طريق إفساح المجال أمام التلاميذ 
للتعبير عن أفكارهم وذواتهم ٠‏ والتنفيس عن مشاعرهم وانفعالاتهم . ولإشباع حاجاتهم إلى التقدير 
ولتحقيق الذات ١‏ ولتنمية التفكير والمقدرات الإبداعية , ولتنمية الإدراك الحاسى وتحقيق الكفاية 
البصرية Visual Efficiency‏ رلتنمية تذوقهم الفنى وحساسيتهم الجمالية . هذا فضلاً عن أن التربية 
الفنية أصبحت من آهم وسائل التريية , وأكثرها فعالية فى أن يجنى التلميذ بعضاً من القيم العلاجية 
لا تتيحه أمام النشء من فرص للتعبير عن مشاعرهم , ونقلها من المستوى اللاشعورى إلى المستوى 
الشعورى فخلال الأنشطة الفنية يمكن للفرد أن : 
أ - يتقبل أفكاره الجامحة المنبئقة من لا شعوره ويحورها . ويعدلها U Tiis‏ يراه «الأنا» ويرتضيه , بدلا 
من قمعها وكبتها . 
ب- تنظیم خبراته الذاتية وخبالاته با یفقدها الصبغة الشخصیة التی قد یستهجنها غیره , وإعادة 


صياغتها فى قوالب تحظى بالقبول الإجتماعى . ومن ثم يشبع أهدافه على نحو إجتماعى Soa‏ 
فى الوقت ذاته مصدرا للمتعة وقناة للتواضل معه بالنسبة للآخرين . 


وفى هذا الصدد فإن الناتج الفنى والإبداعى قد كُسّر من قبل بعض علماء النفس على أنه شكل 
من آشکال الاعلاء imationاSub‏ للمحتويات اللاشعورية كما هى الحال عند " فروید " ۰ أو الإسقاط 
ملما ذهب " پونج ۳ , أو التعویض Compensation‏ عند " آدلر " . وهذه الميكانزمات 
جمیعاً إا هى دلائل على مجاهدة الفرد خلال نشاطه الفنی لصراعاته والعمل على فضها , والتسامی 
بغرائزه وخیالاته کی یصبح أکثر اجتماعية وأکثر صحة نفسیة . 


لقد أسهمت الأفكار التى طرحها عديد من المربين والعلماء فى إبراز ملامح هذا التحول » وفی 
تطوير مفاهيمنا عن التربية الفنية عموما . وعن التعبير الفنى لدى الطفل خاصة , من أمثال «فرانز 
تشزك » با قدمه من أفكار عن طبيعة «فن الطفل » وخصائصه » «وقيكتور لوتفيلد » بالنموذج 
التخطیطی الزمنی الذی قدمه لراحل نو التعبیر الفنی » وعلاقته بختلف مظاهر النمو اجسمی واحاسی 
والعقلی » والانفعالی والاجتماعی لدی الطفل » ویتأکیده علی النشاط الابداعی کأکثر السبل فعالية 
فی تحقیق النمو الکلی والتکامل للطفل , وعلی ضرورة توفیر بيئة مشجعة لهذا النمو ؛ وبتفسیره 
للسلوك الإدراكى الحاسى - البصرى . بالإضافة إلى تركيزه على قيم الأنشطة الفنية وأهدافها العلاجية 
بالنسبة للأطفال المعوقين ؛ لا سيما الأطفال المكفوفين وضعاف البصر . 


كما كان للمبدأ الهام الذى آرساه "هربرت ريد " وهو التربية عن طريق الفن أثاره الجوهرية فى 
التأكيد على أن عملية التربية الفنية لا تنحصر قيمتها فيما يتمخض عنها من نواتج فحسب , وإنما فيما 
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یترتب علی مارسة التعبیر الفنی من نو وتعدیل فی السلوك . 


وکان لنظرية التحلیل النفسی " لسیجموند فروید " , وعلم النفس التسحلیلی " لکارل یونج " 
والفاهیم الأساسية التی آوردها کل منهما فیما یتعلق بترکیب الشخصية ودینامیاتها وفوها . واياة 
النفسية اللاشعورية , والتأکید علی التعبیر الفنی کواحد من آهم وسائل التنفیس ۰ والتمثیل الرمزی 
والاسقاط . واعلاء الطاقات الغريزية والحتویات اللاشعورية , وکذلك علی قابلية العمل الفنی للتحلیل 
والتفسیر باعتباره صادراً عن بواعث نفسية . کان لهذه الأفكار والمفاهيم أكبر الأثر ليس فقط فى تطوير 
است‌خدام‌اتنا للتعبیر الفنی كوسيلة لدراسة الشخصية . وكشكل من أشكال العلاج النفسی 
Gls Psychotherapy‏ فى تطوير مفهوم التربية الفنية ذاته . 


فقد أصبح ضروريا أن تتجاوز اهتمامات معلم الفن فى تقويمه الطفل مجرد التركيز على الأعمال 
والنواتج التی بقدمها من زاوية مقوماتها الهارية والتكنيكية , أو القيمة الجمالية فقط , إلى النظر إلى 
هذه النواتج باعتبارها وسيلة لتحقيق ذاتيته ووجوده الشخصى ولتحقيق توافقه وصحته النفسية ؛ ولنموه 
الفردى والاجتماعى ٠‏ وباعتبارها انعكاساً لشخصية الطفل بجوانبها التکاملة . یکد ذلك ما ذهب البه 
البسيونى من أنه آن الآوان لأن يفكر مدرس الفن فى إنتاج تلامیذه علی آنه لیس مظهرا لاتقان مجموعة 
من القواعد الرتيبة الحفوظة , بل انعکاس لا یدور فى كيان شخصية أصيلة لها مقوماتها الذاتية .. 
وأن یدرس آعمالهم باعتبارها سجلات للنسو النفسی والاجتماعى ‏ ويعالج أصحابها من خلال ما 
یعکسونه من رموز و انفعالات لیساعدهم فی اکتساب القدرة علی التکیف والنمو ۱۹۷۲۱ : ۲۳۸ ) . 


إن قصر اهتمام المعلم عند النظر فى أعمال تلاميذه على أنها مجرد نتائج ٠‏ ومن الزاویتین الهارية 
والفنية فقط يعوق فعالية استخدامها کوسائل تعبيرية تنفيسية , ومن ثم إمكانية التعمق فى مظاهرها 
التحريفية والرمزية لتحقيق المزيد من الفهم لشخصية الطفل . كما يعوق عملية التفاعل بين المعلم من 
حيث کونه مربیاً . والتلمیذ من حیث کونه حالة انسانية متفردة » لها کیانها ووجودها الشخصی 
الستقل . 

وقد ألمح " الیوت ایزنر " (182 - 181 :1972 , ۳.۳21526۲) الی آن المارسة التربوية الصحيحة 
سواء فی التربية الفنية , أم فی غیرها من الجالات تهدف الی |قامة فط للعلاقات داخل حجرات 
الدراسة ۰ یسمح للتلامیذ بالتعبیر عن مشاعرهم وأفکارهم . وفی الوقت ذاته يكون مُوْسّساً على نضج 
المعلم ومهارته فى صنع القرارات ... كما أكد أنه إذا ما استبدلت العلاقات الأصيلة بالمهارات الحرفية : 
فستصبح العملية التعليمية آکثر فقراً . وإذا عاقت هذه المهارات العلاقات الإنسانية الحميمة فإن التعليم 
سیکون فارغاً , وقصیر الاأجل وغیر متم . 


وأشار فتح الباب عبد الحلیم (۱۹۸۳ : 75) إلى أن مدرس الفن يهدف إلى ظهور الأشكال الجمالية 
التى ترمز لأفكار تلاميذه ومشاعرهم . وأكد أيضا على أهمية دور المدرس فى فكين تلاميذه من أن 
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یحققوا آنفسهم فی الواقف التعليمية , ويحتفظوا بحرياتهم وأمنهم النفسى .لأن هذه الحرية وذلك الأمن 
بالنسبة للنشاط الفنى شيئان ضروريان إذا كان ولا بد أن يعبر الفرد عن أفكاره ومشاعره الخاصة فى 
شكل جديد . وهما ضروريان أكثر إذا كان هذا التعبير مخالفا للمعايير الشائعة . 


ولعل ثما يساعد المعلم على تحقيق التفاعل المنشود بينه وتلاميذه داخل حجرة الفن أن يقيم علاقات 
بناءة ومشمرة مع الطفل » أساسها فهم طبيعته ومشكلاته كحالة فردية . وتيسير المواقف والفرص التى 
بعبر فبها الطفل عن ذاته یز العاطفية والانفعالية . واكتشاف الأفاط التعبيرية للأطفال 
رتوجیهها با بتفق مم متطلبات کل فط . وأن یتسم العلم بالرونة والتسامح والتقبل ازاء الافکار امحديدة 
والحلول الابداعية التی یطرحها الطفل با یعزز کیانه الستقل ووجوده الشخصی . 
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تصميم الغلاف ؛ الفنان الجمجتور إسماغيلء Regi‏ 
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مدای 
سيكلوجيسة رسوم الأطفال 


S V re‏ والباحتين 
فی علم النفس ۰ والثربية الفنية . 
وریاض الاطفال . وتقافه ااطفل 
ودا دسا 7 ات ۲ 
الاطفسال من TREE‏ 
اال » والتسریویه 
والسسيكولوجيسة MEENTE‏ شسیسه 
5 م الطفل إلى التعبيز. 

ree المقسرة‎ ry, 

الأطفال ATT‏ التی :لت الي 
جعل هذه | a go‏ فنا جدیرا 1 
والتحلیل ٠‏ ولانهم اللزهاتب التعبيريه 
في سسوم آلاطفسنسنیال : 


ا لل ل 
فى التعییر الفني لدي انطفل . واهم 
T E HSC SPY‏ 
A II, Upa Giat haape‏ 
al‏ بیینته الثقافية والاجتماعية 


ویعالخ استخسدامات الرسسوم 
اش EEN‏ > کسو سسا 
لقسیساس EE 0 Pec‏ 
للتشخیص ,النفسی من خسلال 


١ ۳‏ اضافه ا استخدامات 


چیه 


۳۳9 E PA T 
الصحة التفسية بكلية التربية جامعة‎ 
ee ae ery wor ا ا ا‎ 

سیکولوچيتبة الابداع الشكيلي ۰ 
والفنات ا والأساليت 
الادراكية المعرفية . والانجاهات 
الوالدية في التنشثة.. : والتفضيلات 
entre‏ ا STIPRO‏ 
الموهوبين والمتافوقين عقليا 
3 يم 2 والاتجساهات ل | 
المعوقین .۰ oe‏ ‘ وال غیتزاب 0 
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